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جنوح سفينة وتصادم قطارين وسقوط عقار واحتراق محلات 

أسبوع الكوارث في مصر: ناشطون يسخرون من »لعنة الفراعنة«... إعلامي يعتبر سفينة قناة السويس »سيئة السمعة«... واتهام لمستغيث القطار بأنه »إخوان«
القاهرة ـ »القدس العربي«- من تامر هنداوي:

عشــرات الضحايــا ومــا يقرب مــن مئتي جريح وخســائر 
بالملايين تكبدتها مصر في أســبوع، هو الأســوأ، حصل خلاله 
أكثر من 5 حوادث، بدأت بإغلاق قناة الســويس بســبب جنوح 
إحدى الســفن، قبل أن يوقع اصطدام قطارين في صعيد مصر 
عشــرات الضحايــا، في وقــت شــهدت القاهرة ســقوط عقار 
مكون من 12 طابقا مأهولا بالســكان، وسقوط أحد أعمدة أحد 
الكباري على سيارات متوقفة أسفله، فيما شهدت محطة قطار 
مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية حريقا قضى على عدد من 

المحلات المجاورة.
وتتكبد مصر خسائر تزيد على 15 مليون دولار يوميا تتمثل 
في الرسوم على مرور السفن، إضافة إلى التكاليف المترتبة عن 
توقــف أعمال خدمة الســفن وأطقمها والأعمــال الأخرى التي 

تساهم في إنعاش المدن المصرية على طول هذا الممر المائي.
إلــى ذلــك، تواصل الغضــب في مصــر على خلفيــة حادث 

تعز - »القدس العربي«- من خالد الحمادي:

بعــد لقائهما المفاوضين الحوثيين فــي العاصمة العمانية، 
مسقط، استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس 
المبعوث الخــاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن 
غريفيــث، والمبعــوث الأمريكي الخاص الى اليمــن تيم ليند 

كينغ. 
وقالــت وكالة الأنبــاء اليمنية "ســبأ" إنه فــي اللقاء مع 
غريفيث تمت مناقشــة "مســتجدات الأوضاع على الساحة 
الوطنية والجهــود الدوليــة والإقليمية لإنهــاء الحرب في 
اليمن وفي مقدمتها المبادرة السعودية".  وقالت إن هادي أكد 
حرص الحكومة على إحلال السلام المستدام وفقا للمرجعيات 
الثلاث، وبما يحفظ وحدة وأمن واســتقرار اليمن. ونسبت 
الى هادي قوله إن "الحكومة قدمت الكثير من التنازلات بهدف 
إنهاء الصراع في اليمن، والتي قوبلت بتعنت وتصلب من قبل 

ميليشيا الحوثي الانقلابية". 

إلى ذلك، قال مكتب غريفيث في تغريدة بصفحته الرســمية 
بموقع "تويتر" إن غريفيث أطلــع هادي "على نتائج اجتماعاته 
في العاصمة العمانية مسقط، وناقشا الجهود المبذولة للتوصّل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وفتح مطار 
صنعاء، والسماح بإدخال الوقود وغيرها من السلع إلى اليمن 

عبر موانئ الحديدة، واستئناف العملية السياسية". 
وأوضح هــادي أن جماعــة الحوثي "لا تجيد ســوى لغة 
الحرب ومآســيها التــي اســتمرأتها الميليشــيات الحوثية 
الانقلابية، ولا تتخذ عنها بديلا لتنفيذ مشــاريعها التدميرية 
خدمة لإيران تجاه شــعبنا اليمني والمنطقــة بصورة عامة". 
وأكد هادي دعمه لجهود المبعوث الأمريكي إلى اليمن "وتذليل 
مهامه الرامية إلى تحقيق الســام، الذي ننشــده وقدمنا في 
ســبيله التضحيات والتنازلات لحقن الدماء وتحقيق الأمن 
والاســتقرار لشــعبنا اليمني والــذي يحافظ علــى ثوابته 

الوطنية ووحدته وأمنه واستقراره". 
وفي الأثناء، ذكرت وســائل إعلام رسمية سعودية أمس 

الأحد أن التحالف دمر زورقين ملغومين كانت الجماعة تخطط 
لاستخدامهما في هجوم "وشــيك" ينطلق من ميناء الحديدة 
على البحــر الأحمر. وقال التحالف فــي بيانات منفصلة إنه 
اعترض ودمر ثلاث طائرات مســيّرة ملغومة أُطلقت باتجاه 

جنوب المملكة بما في ذلك مدينة خميس مشيط.
كما تواصلت المعارك بين قوات الجيش اليمني والحوثيين 
في غربي مدينة مأرب، بحســب ما نقله موقع "الجزيرة نت" 
عن مصادر عسكرية ومحلية. وأضافت المصادر أن الحوثيين 
شــنوا هجوما عنيفا، قبل أن يشــن الجيش هجوما معاكسا 

بمساندة من طائرات التحالف.
وأشــارت المصادر إلــى أن الحوثيين قصفوا بالأســلحة 
الثقيلــة مخيمــات للنازحينـ ممــا أدى إلى نزوح عشــرات 
الُأســر إلى مخيمات أخرى. وأكدت الوحدة التنفيذية لإدارة 
مخيمــات النازحين ســقوط جرحى واحتــراق خيام جراء 

القصف، ونزوح عشرات الأسر من 3 مخيمات للنازحين.
)تفاصيل ص 10(

لندن - »القدس العربي«:

زعمت وسيلة إعلام إســرائيلية أن مجموعة من وحدة 
المســتعربين في جيش الاحتلال ســرقت مخططا للسلطة 
الفلســطينية للبنــاء في مناطــق "ج" التي تخضــع أمنيا 
وإداريا لجيش الاحتلال، بموجب اتفاق أوسلو لعام 1993.

غير ان وزيــر الحكم المحلي مجــدي الصالح نفى جملة 
وتفصيلا ما وصفها بالمزاعم الإسرائيلية، كما نفى أن تكون 
هذه المجموعة التي انتحل أعضاؤها دور صحافيين يعملون 
لدى وكالة أنباء بلجيكية، قد دخلت إلى مقر الوزارة، مشيرا 
في تصريحات لـ "القدس العربي" إلى أن المسألة تعود أصلا 

إلى 5 مارس/ آذار 2020، ربما لأغراض انتخابية.
لكن الوزير الصالح أكد ان لقاء تم بين جهاد ربيعة مدير 
التخطيط في الوزارة والمسؤول عن ملف البناء في مناطق 
)ج(، مع الطاقــم الصحافي المزعوم المكون من مســتعربة 
باسم شــيرين وتتحدث العربية، مدعية أنها تعمل لحساب 
وكالة بلجيكيــة، وكذلــك طاقمها المكون من مســتوطنين 
المدعومة  الفلســطينية  المخططات  عن  الكشــف  يحاولون 
أوروبيا في مناطــق )ج(.ولأغراض إعلامية بحتة ضخمت 
القنــاة 13 الإســرائيلية القضية. وذكرت فــي تقريرها أن 
قوة من "المســتعربين" نفذت عملية باسم "سرقة الأرشيف 
الســلطة  وزارات  إحــدى  داخل  الفلســطيني"  النــووي 

الفلسطينية.
وعرض التقرير تفاصيل العمليــة المزعومة التي نفذتها 

مجموعة المســتعربين، زاعمــة أنها دخلت إلــى مقر وزارة 
الحكم المحلي الفلســطينية، وهو ما كذبــه الوزير الصالح 
بالقول إن اجتماعا تم لكن في مقر مجلس قروي أم الريحان 

ووراء جدار الفصل، وليس في مقر الوزارة كما يزعمون.
وأوضحت الصحافية كيف أنهــا اتصلت بوزارة الحكم 
المحلــي، وطلبــت معلومــات عن جهــاد ربيعــة. وقالت: 
"اكتشفنا ببساطة كيف أن الأوروبيين يتجاهلون السيادة 
الإسرائيلية". وذكر التقرير أنه من خلال تحليل الوثائق تم 

الحصول على كنز حقيقي.
وبين التقرير أن الفلســطينيين يتحدثون عن مبلغ مليار 
دولار للبناء في البلدة القديمة في القدس والمناطق المحيطة 

بها حتى 2030.
وزعمت المجموعــة حصولها على خطط تتحدث عن 778 
مليــون دولار مخصصة لمناطق الخليــل وبيت لحم، و500 
مليون دولار لمنطقة رام الله، للاستثمار في المنطقة المصنفة 

"ج".
وروت القنــاة تفاصيــل التحضير للعمليــة، وكيف أن 
الفكرة بدأت عبر جلســة بين جنود يخدمــون في وحدات 
"المســتعربين" والجيــش الإســرائيلي، ويســكنون فــي 

مستوطنات الضفة.
وينقل التقرير عن الجنود أن الوضع الميداني في الضفة 
يتغير بمزيد من الحقول والأبنية والمشــاريع الفلسطينية، 
ليصل إلى القول إن أولئك قرروا عمل شــيء للكشــف عن 

المشاريع الفلسطينية.

هادي يستقبل مبعوثي الأمم المتحدة وواشنطن في الرياض

اليمن: »التحالف« يعترض 3 مسيّرات... ومعارك مأرب تشتد 

وزير الحكم المحلي الفلسطيني ينفي لـ»القدس العربي« 
مزاعم إسرائيلية عن سرقة »الأرشيف النووي« للسلطة 

صورة عن شريط فيديو أطلقته »وحدات حماية الشعب« الكردية يصور عناصر من قواتها يسوقون رجالا من مخيم الهول إلى شاحنات أمس

عواصم ـ »القدس العربي«

من وائل عصام ووكالات: 

في تأكيد جديــد أدركه الســوريون منذ زمن 
طويل، أن النظام الســوري لم ولن يتغير أسلوبه 
في القهــر والظلم ورفــض الآخر، أكــد الدكتور 
إبراهيــم الجبــاوي، عضــو "الجبهــة الوطنية 
الديمقراطية - جــود"، أن اللجنة التحضيرية لا 
تزال تدرس الخيــارات البديلة بعد منع الحكومة 
الســورية عقد مؤتمر "جــود"، قائــاً لـ"القدس 
العربي"، "لم نقرر أي خيــار حتى الآن، ولا بد من 

عقد المؤتمر عاجلًا أو آجلا".
وعن الرســائل التي أراد النظام تصديرها من 
خلال منع انعقاد مؤتمر "جــود"، وتضييقه على 
تحركات قيادات "هيئة التنســيق الوطنية"، قال 
الجبــاوي إن النظام ســعى ولا يــزال إلى الحل 
وفق رؤيتــه، وإن عقلية النظام لم تتغير، بحيث 
لا يزال يمنع الحريات، كما هــو حاله منذ اندلاع 
الثورة الســورية، التــي طرحت منــذ بداياتها 
شــعارات ســلمية. وبــن الجبــاوي أن "جود" 
مشــروع يهدف إلى توحيد المعارضة السياسية، 
التي تهدف إلى اســتبدال النظام الاســتبدادي، 
والبدء بمرحلة انتقاليــة، وإعادة هيكلة الجيش 
والأمن، ومــن المرجح أن تُقدم "جود" على الإعلان 
عن الجسم السياســي التحالفي من خلال مؤتمر 
اقتراضــي علــى "الإنترنت"، بعد عرقلــة النظام 

لانعقاد المؤتمر.
ووصفت نائبة رئيس الائتــاف، ربا حبوش، 
منع النظام السوري عقد مؤتمر "جود" بـ"التصرف 
الهمجي"، وقالت لـ"القدس العربي": "لم نستغرب 
ذلك، فالذي قصف الشــعب الســوري بالبراميل، 
الحي،  بالرصاص  المظاهــرات  في  الورود  وواجه 
وخنق الأطفال بالأسلحة المحرمة دولياً لا يستغرب 
عنه أي تصــرف إجرامي". وأضافــت حبوش أن 

"على الســوريين جميعاً خاصة في مناطق النظام، 
إدراك أن هــذا النظام لم ولــن ولا يتغير". وحمّل 
بيان صادر عن المكتــب الإعلامي لـ"جود"، النظام 
والحكومات الداعمة له، والدول المؤثرة في المشهد 
الســوري، مســؤولية أمن أفراد معارضة الداخل 
ودولي  دبلوماســي  بتدخل  وطالب  وســامتهم، 

وأممي لحفظ سلامتهم.
وبدأت قوات ســوريا الديمقراطية الأحد حملة 
أمنية واسعة بمشاركة 6000 عنصر منها في مخيم 
الهول شــمال شــرقي ســوريا ضد "أذرع تنظيم 

الدولة"، شــملت عشــرات الاعتقالات، حسب ما 
أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان، وذلك بعد 
سلسلة حوادث أمنية واغتيالات شهدها المخيم في 

الأشهر الأخيرة.
وأكد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن "أكثر 
من ثلاثين امــرأة ورجلًا يُشــتبه بأنهم مؤيدون 
لداعــش اعتقلوا" منذ بــدء العملية فجــرا، فيما 
أكد مســؤولان إعلاميان تابعان لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة )تحالــف عربي كردي في شــمال 
سوريا( المدعومة من واشنطن، بدء "عملية أمنية" 

بالتعاون مع قــوات التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايــات المتحدة. وحــذرت الأمم المتحدة مرارا 
وتكرارا من تدهور الوضع الأمني في مخيم الهول.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو، إن 
هدف العملية هو "إضعاف وعرقلة أنشطة داعش 
في المخيم لضمان سلامة وأمن سكّانه"، مستخدماً 
الاســم الشــائع المختصر للتنظيم. وشهد المخيم 
في الأشــهر الأخيرة حوادث أمنية وعمليات قتل 

عديدة خلال الأشهر الفائتة.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

عملية »أمنية« واسعة لـ»قوات سوريا الديمقراطية« داخل مخيم الهول في الحسكة

سوريا: جبهة »جود« المعارضة تصف منع النظام لاجتماعها بـ»التصرف الهمجي«

لندن - »القدس العربي«:

رغم التكتم على اســم قائمة جماعة محمد دحلان المطرود 
من اللجنة المركزية لحركة فتح، والأســماء المطروحة في هذه 
القائمة، توقع الصحافي الإســرائيلي في قناة "كان" العبرية 
غال برغر، أمس الأحد، أن يحتل اســم الدكتور سري نسيبة 
المرتبــة الثانية علــى قائمة جماعــة دحلان للمشــاركة في 

الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل.
وأوضح برغر أن اســم دحلان لن يطرح على القائمة، لكن 

من وصفه بســاعده الأيمن سمير المشــهراوي سيترأس هذه 
القائمة.

وأشــار إلى أنه في المراكز الخمسة الأولى ستضم القائمة 
صحافيا من غــزة يبلغ من العمــر 33 عامــا، ورئيس نقابة 

الأطباء في الضفة الغربية، ورئيس جامعة فلسطين.
ولفت الــى أن القائمة التي ســتحمل اســم "قائمة الأمل 
والمســتقبل"، ســتقدم للجنة الترشــيح في اللجنة المركزية 
للانتخابات خلال اليومين المقبلين. يذكر أن آخر موعد لتسليم 

القوائم هو مساء بعد غد الأربعاء.

صحافي إسرائيلي: سري نسيبة سيحتل الموقع الثاني
 بعد المشهراوي في قائمة دحلان للانتخابات الفلسطينية 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

عاشت ميانمار يوماً دموياً، السبت، إذ أفادت وكالة أنباء 
"ميانمار الآن" بارتكاب الجيش مجزرة مع وصول عدد القتلى 
إلى 141 مدنيا في 44 بلدة. وأشارت الوكالة إلى أن الحصيلة 
مرشــحة للارتفاع بسبب اســتمرار الحملة العسكرية، وفق 

تقارير إعلامية وناشطين حقوقيين وشهود عيان.
وقال شــهود إن قوات الأمن أطلقت النار أمس الأحد على 
تجمع أثناء جنازة واحد من المحتجين الذين ســقطوا السبت. 
وقال ثلاثة أشخاص تحدثوا إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن 
سقوط قتلى أو جرحى في إطلاق النار على الجنازة في مدينة 
باجو قرب العاصمة التجارية يانغون، لكن المشيعين فروا من 
إطلاق النــار الذي وقع أثناء جنازة طالب في العشــرين من 
عمره. ونقلت تقارير إخبارية أن هناك ســتة أطفال على الأقل 

تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاما بين من قُتلوا السبت.
وأثارت إراقة الدماء إدانات دوليــة، وقال المقرر الخاص 
للأمم المتحدة المعنــي بميانمار إن الجيش يشــن حملة "قتل 
جماعي"، ودعا العالم لعزل المجلس العسكري ووقف كل سبل 

وصول الأسلحة إليه. 
وأدان قادة جيوش 12 دولة في بيان مشــترك أمس الأحد 
أعمال العنف. وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 
وإيطاليــا والدنمــارك واليونان وهولندا وكندا وأســتراليا 
ونيوزيلنــدا وكوريا الجنوبية واليابــان البيان، وجاء فيه: 
"ندين استخدام القوات المسلحة في ميانمار والأجهزة الأمنية 
ذات الصلة للقوة القاتلة ضد الأشخاص العزل" . وحث القادة 
العســكريون القوات المســلحة في ميانمار على وقف العنف 
والعمل على "استعادة الاحترام والمصداقية مع شعب ميانمار 

التي فقدها بسبب إعمال العنف".

ميانمار: الجيش يرتكب مذبحة ضد المحتجين
 تخلّف141 قتيلا... وإدانات دولية

مدريد -»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
أصبحت مستعمرة جبل طارق أول منطقة في العالم تنجح 
في تلقيح أكثر من 70% من الســكان ضد كوفيد-19، وأنهت 
إجراءات الحجر. وبهذا تحولت إلى مختبر للعالم لمعرفة كيف 

ستعمل المناعة الجماعية في مواجهة الجائحة.
وتعد صخرة جبل طارق التي تتمتع بالحكم الذاتي تحت 
التــاج البريطاني بمثابــة دويلة صغيرة يعيــش فيها قرابة 
30 ألفا من الســكان، وهذا ما ســاعدها علــى تلقيح غالبية 
الســكان، أي أكثر من 70%. وهذه هي النســبة التي يطمح 

لها العلمــاء لتتبع مدى احتواء فيروس كورونا واســتعادة 
الحياة العادية. وقد حصلت أكثر من 22 ألفا من الســكان على 
حقنتين الأولى والثانيــة، ولا يتعلق الأمر باللقاح البريطاني 

-السويدي أسترازينيكا بل باللقاح الأمريكي فايزر.
وكتبــت جريــدة "الباييس" أمس الأحد عــن تحول جبل 
طارق الــى مختبر حقيقــي للعلمــاء لمعرفة مــدى إمكانية 
الســيطرة على الفيروس بعد تعميم اللقاح، ومراقبة إن كان 
ســيتم رصد حالات إصابــات مجدداً في صفــوف من كانوا 
مصابين. وفي الوقت ذاته، يراقب العلماء كيفية تعامل الناس 
مع هــذا التطور. وتنقل إذاعة جبل طــارق فرحة الناس بهذا 
التحول واســتعادة الحياة تقريبا بشــكل طبيعي، لكن تبرز 

الحذر العام والخوف بالتفريط فيما حققوه. 

جبل طارق يتحول الى مختبر للعالم بعد تطعيم أكثر من 70% من السكان
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 
من عمار عوض: 

السودان"  لتحرير  الشعبية  "الحركة  وقعت 
العزيز  العام عبــد  )شــمال( ممثلة بقائدهــا 
أدم الحلــو، أمس الأحــد، على اتفــاق إعلان 
مبادئ، مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهان، ينص على "فصل الدين عن الدولة "، 
وتضمين ذلك في الدستور المقبل وسط ترحيب 
من القوى السياســية، لا ســيما حزب "المؤتمر 

السوداني" والحركة الشعبية/الجبهة الثورية، 
قيادة مالك عقار .

ونــص الاتفاق على "تأســيس دولة مدنية 
ديمقراطية فدرالية في الســودان تضمن حرية 
والعبادات  الدينية  الممارســات  وحرية  الدين 
لكل الشعب الســوداني، وذلك بفصل الهويات 
الثقافيــة والإثنيــة والدينيــة والجهوية عن 
الدولــة، وأن لا تفــرض الدولة دينــا على أي 
شــخص ولا تتبنــى دينا رســميا وتكون غير 
الدينية وشؤون  منحازة فيما يخص الشؤون 
المعتقــد والضمير"، كما "تكفــل الدولة وتحمي 

حريــة الدين والممارســات الدينيــة، على أن 
تضمن هذه المبادئ في الدستور" .

ووفــق الاتفاق "يجــب أن تســتند قوانين 
الأحــوال الشــخصية علــى الديــن والعرف 
والمعتقــدات بطريقة لا تتعــارض مع الحقوق 

الأساسية".
وأكد علــى تكويــن جيش وطنــي موحد، 
مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون للسودان جيش 
قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عســكرية 
موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني 
وفقــا للدســتور، على أن تعكس المؤسســات 

الأمنية التنوع والتعدد الســوداني، وأن يكون 
ولاؤها للوطن وليــس لحزب أو جماعة". لكنه 
رهن إكمال عملية دمج جيش الحركة الشعبية 
بالدولة  الدين  الســوداني بعلاقة  في الجيش 
وتضمينها في الدســتور، حيــث نص الاتفاق 
على أنه "يجب أن تكــون عملية دمج وتوحيد 
القــوات متدرجة، ويجــب أن تكتمــل بنهاية 
الفترة الانتقالية وبعد حل مســألة العلاقة بين 
الدين والدولة في الدستور كما هو مشار له في 

الفقرة 3-2". 
)تفاصيل ص 3(

السودان: »إعلان مبادئ« بين البرهان والحلو ينصّ على »فصل الدين عن الدولة«

تصــادم قطارين في صعيــد مصر يوم الجمعــة الماضي، الذي 
أودى بحياة 32 شخصا وأسفر عن إصابة 165 آخرين.

وخرج الشــاب المصري، رحيــل أبو عامر، الــذي بث فيديو 
علــى صفحتــه الشــخصية بعد لحظات مــن ارتطــام القطارين 
يتحــدث فيه الضحايا ويســتغيث بالمســؤولين، عن صمته لمدة 
يومــن بعــد اتهامــه بالانتمــاء لجماعــة "الإخوان المســلمين"، 
والتآمــر على مصر. وبيّن في مقطــع فيديو جديد على صفحته 
منذ ظهوره الأول بعد الحادثة، بصوت يبدو عليه التعب، قائلا: 
لم يكن غرضي الشــهرة، كما قال البعض، لكن كل غرضي طلب 

المساعدة لإنقاذنا.
ولم تمر ســاعات على حادث تصادم القطارين، حتى فوجئ 
المصريــون بخبر ســقوط عقار مكــون من 12 طابقــا في منطقة 

جسر السويس في شرقي العاصمة المصرية القاهرة.
 وارتفع عدد ضحايا ســقوط العقار إلــى 25 وفاة بعد تمكن 
قوات الحماية المدنية من انتشال جثتين جديدتين، كما بلغ عدد 

الإصابات 25 أيضا، فيما تتواصل أعمال البحث عن ناجين.
ومســاء الســبت كان نفق المشــاة في محطة قطار الزقازيق 
فــي محافظة الشــرقية، علــى موعد مــع حريق التهــم المحلات 
والأكشــاك الموجدة بداخله، والذي أســفر عن خســائر مادية 

دون وقوع إصابات بشرية.
في المــوازاة، واصلت النيابــة العامة المصريــة التحقيق في 
واقعة سقوط جزء من عمود كوبري ترسا في منطقة المريوطية 
في الجيزة، والاســتماع إلى أقوال شــهود عيان، حيث أســفر 
الحــادث عن تحطــم ميكروباصين، وإصابة ســائق، وتبين أن 

حالته الصحية مستقرة، وجرى نقله إلى المستشفى.
وكعادة المصريين، في محاولة لتخفيف أثر الكارثة من خلال 
الســخرية، اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن 
الكوارث التي شهدتها مصر على مدار الأيام الماضية ناتجة عن 
لعنة الفراعنة الغاضبــن من نقل المومياوات الملكية من المتحف 
المصري في ميدان التحرير إلى مكان عرضها الدائم في المتحف 
القومي للحضــارة المصرية. ويترقب مصريــون موكب نقل 22 
موميــاء ملكية المقرر له يــوم الثالث من إبريل/ نيســان المقبل، 
ومن المفترض أن يجوب الموكب شوارع القاهرة العريقة انطلاقا 
مــن المتحف المصري، وذلك مطلع أبريل المقبل، وأطلقت الوزارة 

على الموكب الموكب الذهبي.
ويضــم الموكــب 22 مومياء مــن بينها 18 موميــاء لملوك، و4 
موميــاوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمســيس الثاني، 
والملك ســقنن رع، والملك تحتمــس الثالث، والملك ســتي الأول، 

والملكة حتشــبوت، والملكة ميريــت آمون زوجــة الملك آمنحتب 
الأول، والملكة أحمس- نفرتاري زوجة الملك أحمس.

وتصــدر وســم نقل الموميــاوات قائمــة الترند علــى منصة 
التدوينات القصيرة "تويتر"، خلال الســاعات القليلة الماضية، 
فقد ربط العديد من المصريين بين لعنتها وبين الكوارث الأخيرة 
التي شهدتها بلادهم. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
منشــورا نص على: "بعد إعلان موكب نقــل المومياوات، حادثة 
الســفينة وتعطــل التجــارة العالميــة، واصطــدام قطاريــن في 
الصعيــد، وانهيــار عمــارة جســر الســويس، وســقوط عمود 
حديدي من أعمال كوبري ترسا، وحريق في مدينة الزقازيق" .

 كما كتــب آخرون: "ســيأتي الموت على أجنحة ســريعة لمن 
يزعج سلام الملك"، وهي جملة زعمت تقارير أنها كانت منقوشة 

على مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك.
الدكتــور زاهــي حــواس، عالم الآثــار المصــري، نفى وجود 
علاقة بين ما تســمى "لعنــة الفراعنة" والحــوادث الأليمة التي 

هزّت مصر.
وأوضــح أن لعنة الفراعنة مجرد خرافــة، لافتاً إلى أن موت 
بعــض العلماء بعــد فتح المقابر الأثرية في الماضي كان بســبب 
أن الغرفة الموجود فيها المومياوات تحتوي على جراثيم سامة.

وقــال إن المومياء الفرعونية تكون محنطة من 3 آلاف ســنة 
وأكثــر، منوهــاً أنه تم التعامل فيما بعد بشــكل جيد خلال فتح 
المقابر.وأضاف أن العالم كله ينظر إلى مصر باحترام كبير جداً 
بســبب عملية نقل المومياوات التي ستستمر 40 دقيقة، واصفاً 

هذا الحدث التاريخي بأنه "سيهز العالم كله" .
وذكر أن إرســال مومياء رمسيس الثاني إلى فرنسا في 
عهد الرئيس الأســبق حسني مبارك لمدة 6 أشهر احتُفي بها 
بصورة مشــرّفة، مؤكداً أنه تم اســتقبالها آنذاك اســتقبالًا 
ملكيــاً ضخماً. في المــوازاة هاجم الإعلامي أحمد موســى، 

الشركة المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس.
وقال خــال تقديم برنامج "على مســؤوليتي" على قناة 
"صــدى البلد"، إن قنــاة الســويس فيها إرشــاد على أعلى 
مستوى وفيها أفضل مرشدين، موضحا أن أي واحد منهم 

يعمل في أي مكان بالعالم ويطلب المبلغ الذي يريده.
وأضــاف أن الســفينة الجانحة بقناة الســويس ســيئة 
الســمعة، وأنها فعلت مشــكلة في ألمانيا قبل 3 أعوام، وأن 
ســفينة أخرى تابعة للشركة المشــغلة ذاتها "عاملة مصيبة 
من ســاعتين" في مينــاء تايبيــه وارتطمــت بالرصيف في 

تايوان وعطلته عن العمل.
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»العصائب« تنتقد تعويض »إرهابيين« وعائلاتهم في مشروع القانون

اعتراضات سياسية على موازنة 2021 في العراق... ورفض تعديل سعر صرف الدولار  
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لم يعــرف ما إذا تم التصويت علــى الموازنة في البرلمان 
العراقــي، حتى وقت متأخر من مســاء أمس الأحد، في ظل 
خلافات بين القوى السياسية لاسيما حول حصة كردستان 

وسعر صرف الدولار.
وقررت هيئة رئاســة مجلس النواب أمس تأجيل جلسة 
المجلس التي كانت مقررة بعد منتصف الظهيرة، إلى مساء 
اليوم ذاته، بهدف التوصل إلى اتفاق سياســي يفضي إلى 

تمرير موازنة 2021.
وفي بيان مُقتضب، قالت الدائرة الإعلامية للمجلس، إن 
»نقاشــات الكتل والقوى السياسية مع الحكومة ووزاراتها 
المعنية مستمرة حول مشروع قانون الموازنة، وعليه، قررت 
رئاســة المجلس أن تكون جلســة التصويت على القانون 

اليوم الأحد )أمس( إلى الساعة السابعة مساء«.
وعقدت الرئاســات الثــاث، أمس، اجتماعــاً مع الوفد 
الكردي المفاوض، الذي وصل مساء أول أمس إلى العاصمة 
بغداد، واللجنة المالية بحضور رؤســاء الكتل السياسية، 
خارج مبنى مجلس النواب، بهدف حلحلة المشــاكل العالقة 

حول الموازنة.
كما، عقد اللجنــة المالية في مجلس النــواب، اجتماعاً، 
لوضع اللمسات الأخيرة بشــأن الفقرات التي أجري عليها 

تعديل في قانون الموازنة، بعد الاجتماع مع الوفد الكردي.
وســجّلت القــوى السياســية جمّلة ملاحظــات حول 
القانون، فضلًا عن الخلاف الأبرز المتعلق بحصّة كردستان 

العراق من الموازنة.
وتمركــزت الاعتراضات الشــيعية علــى القانون، بما 
وصفتها »المجاملات والمساومة« التي تجري على فقرات في 

الموازنة.

النائب حسن سالم، عن كتلة »صادقون« النيابية، الممثل 
السياســي لحركة »عصائب أهل الحق« في مجلس النواب، 
قــال في سلســلة »تغريــدات« »ندين ونســتنكر عمليات 
المجاملة والمســاومة، التي تجري في فقرات ومواد الموازنة، 
من خــال إضافة فقرة المغيبين ضمن مــواد الموازنة« مبينا 
أن »إضافة فقرة المغيبين فــي الموازنة خاطئة، وهي انتهاك 

للعدالة، وظلم لدماء الشهداء والمضحين«.
وأضاف أن »اعتبار المغيبين شــهداء فيه مجاملة وتناغم 
مع الدواعش والإرهابيين« مشــيرا إلى أن »الشهداء هم من 

دافعوا عن حياض الوطن وليس كل مغيب، شهيدا«.
وتابع أن »بعض التسريبات تشير إلى وضع الإرهابيين 
والدواعش وعوائلهم ضمن هــذه الفقرة، وبعض الهاربين 
من وجه العدالة لكي يتم معاملتهم كشــهداء على حســاب 
الذين قدموا دمائهم لأجل دفع الإرهاب وحفظ الوطن« لافتا 
إلى »أننا نرفض رفضا قاطعا إضافة هذه الفقرة في الموازنة 

والتي فيها إساءة بالغة لدماء الشهداء«.

»تدقيق أمني«

لكن عضــو لجنة الأمن والدفــاع النيابيــة، النائب عن 
محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة، أكد أن التعويضات 

ستُمّنح للمستفيدين بعد »التدقيق الأمني«.
وقــال، في تدوينــة له أمــس، إن »هناك زيــادة مبالغ 
التعويضات للمناطق المتضررة وتخصيصات رواتب لذوي 
المفقودين مــن 2014 وما بعدها مع تدقيــق أمني لمواقفهم« 
مشــيرا إلى وجود »تخصيصات قد تشمل العوائل التي لم 
تعود لمناطقها  لحــد الآن، وزيادة مبالــغ صندوق الإعمار 

للمناطق المحررة«.
 وبين أن »هنــاك زيادة في التخصيصات الاســتثمارية 
للمحافظــات عامــة لدعــم وإنجاز المشــاريع المســتمرة 

والمتوقفة«.

كما ربطت قوى سياســية شــيعية موقفها من مشــروع 
قانون الموازنة، بتراجــع الحكومة )البنك المركزي، ووزارة 
المالية( عــن قرارها الســابق القاضي برفــع قيمة الدولار 
مقابل الدينار العراق، المثبّت في الموازنة، في خطوة لتعزيز 

»العجز المالي« الكبير في مشروع القانون المثير للجدل.
أبرز المعترضين علــى القرار الحكومــي، ائتلاف »دولة 
القانون« وحزب »الدعوة الإسلامية« بزعامة نوري المالكي.

»إنصاف المواطن«

ممثل كتلة »دولة القانون« فــي اللجنة المالية البرلمانية، 
عبد الهادي الســعداوي، قال في بيان صحافي، إن »اللجنة 
المالية عقــدت اجتماعاً في فندق الرشــيد شــارك فيه كل 
من وزراء الماليــة والتخطيط والنفــط والكهرباء والعمل 
والتجارة والإســكان، ووزير الدولة مع الكــوادر المتقدمة 
للــوزارة، وناقش الاجتمــاع قانون الموازنــة الاتحادية، 
وقدمنا اعتراضنا على سعر الصرف، وذلك لأن خفض قيمة 
الدينار سبب إرباك في الشارع وغلاء في الأسعار وتحملها 

المواطن الذي ينتظر منا إنصافه وإعالته«.  
وأكــد »رفضه للســعر الحالــي للدولار الــذي وضعته 
الحكومة )ألــف و145 دينــاراً مقابل الــدولار(« داعيا في 
الوقت ذاتــه اللجنة المالية لـ»إعادة الســعر كما كان عليه 
ســابقا )ألف و120 ديناراً مقابل الدولار( والنظر للمواطن 

بعين الإنسانية كونه المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار«.  
في الســياق ذاته، أكدت كتلة »دولة القانون« النيابية، 
وقوفها مع المواطنــن الذين تضرروا مــن إجراء الحكومة 

برفع سعر صرف الدولار إلى 145 ألف دينار.
وقالــت الكتلة في بيــان صحافــي مُنفصــل، إن »هذا 
الإجراء الذي ألحق أضرارا فادحــة بالمواطنين، يحتم على 
الحكومــة مراجعة قرارهــا وتصحيحه بمــا يكفل العيش 
الكريم للمواطنين، خصوصاً مــع إجراءات الحظر الصحي 

التي قلصت فرص الحصول على القــوت اليومي للمواطن 
مع ارتفاع أســعار الحاجات والسلع الأساســية الغذائية 

والدوائية«.
كذلك، دعا رئيــس ائتلاف »النصــر« القيادي في حزب 
»الدعــوة الإســامية« حيدر العبــادي، مجلــس النواب 
والحكومة إلــى إعادة النظر بســعر صرف الــدولار أمام 
الدينــار، فيمــا انتقــد اصرار بعــض الجهــات على عدم 
الاستجابة للمطالب الشــعبية التي أثرت سلبا على الحياة 

المعاشية للمواطنين جراء قرار الرفع الحكومي الأخير.
وقال، فــي »تغريدة« له علــى »تويتر«: »الــدولار بيد 
الأغنياء، والدينــار بيد الفقراء، يخفضــون قيمة الدينار، 
ويرفعون قيمة الدولار، ليزداد الغني غنى والفقير فقرا، ما 

لكم كيف تحكمون؟!«.
ودعــا العبادي، النــواب والحكومة إلــى أن »يقفوا مع 
الضعفــاء وأن يأخذوا الحق لهــم، لا تأخذكم العزة بالإثم، 
فالتراجع عن الخطأ، فضيلــة«. ويهدف الاجتماع البرلماني 
ـ الحكومي الأخير، إلــى تعديل بعض الصياغات والفقرات 

التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الموازنة.  
ووفقــاً لمصادر برلمانية، فإن هناك جملــة من المواد التي 
تجب إعــادة النظر في صياغتهــا الفنية، مشــيرة إلى أن 
»الاجتماع لــم يناقش المواد الخلافية ولم يتطرق إلى حصة 

الإقليم في الموازنة، لأن هذا الموضوع سياسي«.  
وحسب المصادر، فإن »اللجنة ناقشت بعض مواد مشروع 
قانون الموازنة، ومنها تنمية الأقاليم والموازنة الاستثمارية 
وبعض القروض الخاصة بمشاريع وزارة الكهرباء والنفط 

وتمت المداولة مع الوزراء بهذا الخصوص«.  
وأشــارت إلى أن »وزير المالية تحدث عن موضوع سعر 
الصرف دون أن يعطي قراراً للجنة المالية النيابية« مؤكدة 
أن »هــذا الأمر متــروك للتقدير الحكومي« حســب الوكالة 

الحكومية.
وتتمثل مهمــة اللجنة المالية النيابيــة بإجراء المناقلات 

وبعض الزيادات والتخفيض وضمان عدم وجود خروقات 
في القروض السيادية، غير أنها لا تمتلك أي قرار بخصوص 

تخفيض سعر الصرف من عدمه.  
ومن مخرجات الاجتماع، حســب بيــان لعضوة اللجنة 
المالية، ماجــدة التميمي، هو«زيــادة التخصيصات المالية 
للبطاقــة التموينية بمقدار 500 مليــار دينار، فضلًا عما هو 

موجود في الموازنة«.    
وحســب البيان، »طالبت التميمي بضرورة تغيير آلية 
توزيع الســلة الغذائية التموينية من خلال اعتماد البطاقة 
الإلكترونية والتي من شــأنها أن تســهم فــي القضاء على 
الفســاد في ملف البطاقة التموينية، وكذلك تقليل تكاليف 
النقل والخزن وتعطي الحرية للمواطن باختيار السلع التي 

يرغبها في الوقت الذي يرغبه«.    
وأشــارت إلى أنها »طالبت بمضاعفة رواتب المشــمولين 
بالرعايــة الاجتماعيــة وذوي الاعاقــة، والتشــديد على 
ضرورة مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية للسيطرة عليها 

من خلال تفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية«. 

»محاولة عرقلة«   

كما أكد نائب رئيس البرلمان، بشــير الحداد، أن الوزراء 
الذين اســتضافهم مجلس النواب، وأغلــب أعضاء اللجنة 

المالية، مع إبقاء سعر صرف الدولار.  
وقال في بيان إن »ســيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك 
المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان 
للتباحث بشأن كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر 
على أوضاع السوق« مشيراً إلى أن »رئاسة النواب ستعقد 
اجتماعاً مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلســة للتوصل 

إلى اتفاق لتمرير الموازنة«.      
ولفت إلــى أن »هناك أطرافاً تســعى إلــى عرقلة إقرار 

مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

الأحد،  أمس  العراقية،  السلطات  أعلنت 
الإسلامية«  »الدولة  لتنظيم  هجوم  إحباط 
في محافظة كركوك )شمال( والقبض على 
9 عناصر من التنظيــم، في مناطق متفرقة 
من البلاد. وقالــت وزارة الدفاع العراقية، 
فــي بيــان، إن قواتهــا أحبطــت هجوما 
للتنظيــم كان »يســتهدف قضــاة محكمة 

تحقيق محافظة كركوك«.
وأشارت  إلى »القبض على أحد عناصر 
داعش فــي المحافظة، حيــث اعترف بنية 
أثناء  المحكمة  قضــاة  اســتهداف  التنظيم 

انتهاء دوامهم )دون تفاصيل أكثر(«.
في الســياق، أعلن الناطق باسم القائد 
يحيى  اللــواء  المســلحة،  للقــوات  العام 
رسول، أمس، تنفيذ عملية تفتيش وتطهير 
سامراء  عمليات  بين  الفاصلة  الحدود  على 

وصلاح الدين وديالى.
وقــال، في »تغريدة« علــى »تويتر« إن 
»قــوة من اللــواء الثالث الفرقــة الرابعة 
شــرطة اتحاديــة، نفذت عمليــة تفتيش 
الفاصلة بين عمليات  وتطهير على الحدود 
ســامراء وصلاح الديــن وديالى من جهة 

حاوي نهر العظيم«.
وأضــاف أن »العمليــة أســفرت عــن 
العثــور على وكر يحتوي فرشــة بجانبها 
جثة متفســخة مجهولة الهوية، وصاروخ 

كاتيوشا، وطائرة مسيرة«.
في الأثناء، أعلنت مديرية الاستخبارات 
العســكرية، ضبط أعتــدة وصواريخ في 

محافظة الأنبار.
المديرية، قالــت في بيان صحافي أمس، 
أن »وفــق معلومــات اســتخبارية دقيقة 
أكدت وجود كدســا للقنابــر والصواريخ 
الأنبار،  فــي  الثرثار  في صحراء بحيــرة 
حيث تم التنســيق مع قســم استخبارات 
قيــادة عمليــات الأنبــار لشــروع مفارز 
شعبة الاســتخبارات العسكرية في الفرقة 

الأول  الفــوج  مع  وبالتعــاون  العاشــرة 
لــواء المشــاة 39 بالتحرك نحــو الكدس 
والاستيلاء علية وضبط بداخله 53 قنبرة 
هــاون عيــار 120 ملم، وصــاروخ جهنم، 
وصــاروخ موجــه«. وأضــاف البيان أن 
»مفارز هندســة الفرقة قامــت برفع المواد 

وتفجيرها تحت السيطرة«.
في السياق، أكد خبير في المجال الأمني، 
وجود تنســيق عال بين قــوات التحالف 
الدولــي، بقيــادة واشــنطن، والقــوات 
العراقية في ردع »الإرهــاب« ومعاقله في 
البلاد، مشــيراً إلى ضــرورة وجود جهد 
دولي ســاند وقتالي لقــوات التحالف في 

الوقت الحالي على أقل تقدير.

وكان المكتــب الإعلامــي لقــوة المهــام 
التابعة  الصلــب  العزم  لعملية  المشــتركة 
للتحالــف الدولي، قد أفــاد، إن »الحديث 
عــن وصــول قــوات قتالية للعــراق عار 
عــن الصحة« مضيفــا أن »جميــع الافراد 
الموجــودون في العراق هم مستشــارون 
يعملــون بأمــرة وتحت قيــادة العمليات 

المشتركة العراقية والحكومة العراقية«.
وقــال الخبيــر الاســتراتيجي أحمــد 
الشريفي، إن »هنالك تنســيقاً بين القوات 
الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولي« 
مبينــاً أن »العمليــات التي تمثــل تهديداً 
وافداً، يجــري فيها الاعتمــاد على الجهد 
الاســتخباري الآتي من الولايات المتحدة« 

حســب إعــام حــزب الاتحــاد الوطني 
الكردستاني.

وأشــار إلى »التنسيق العالي في القيام 
بعمليــات عســكرية تقتضي بــأن تكون 
هنالك إجراءات ردع مشتركة بين الولايات 
المتحدة والعراق مع القوات العراقية« لافتاً 
في الوقــت عيّنه إلــى أن »لا توجد فوقية 
لقوة على أخرى، على اعتبــار أن التهديد 
بالأســاس هو يمثل التهديد للسلم والأمن 
الدوليين، ما يقتضي أن يكون هنالك تعاونا 
دوليــا وليس اســتقلالية لجهــة معينة« 
منوهــا إلــى أن »حساســية العمل ضمن 
ســيادة الدول باتت منحصرة بشكل كبير 
جدا فــي ظل تحدي الإرهــاب، لأن الأخير 

لديه القدرة على كسر الحدود وعبوره«.
ووفقاً للخبير الاستراتيجي فإن »تهديد 
الإرهــاب لا يوصف بالتهديــد المحلي، بل 
ما  ودولي،  اقليمــي  تهديــد  إلــى  يتعداه 
يقتضي التعــاون المشــترك« مؤكدا »عدم 
وجود فوقية لجهة على إخرى ولا حســب 
الردع  واســتراتيجية  المعالجة  مقتضيات 
التــي فــي بعض الأحيــان، عندمــا تأتي 
معلومــة وافــدة يتم الحصــول عليها من 
الجهد التقنــي للتحالف الدولي والذي هو 

بمثابة الإنذار المبكر«.
الفعــل  رد  كان  »إذا  يقــول:  ومضــى 
المحلــي بإمكانه التعامل معــه فيصار إلى 
إلى  الوطنــي، وإذا كان يحتــاج  الجهــد 
الدولية  الإرادة  من  ســاند  لوجستي  جهد 
نمضي بهذا الاتجــاه، كما حصل في حادثة 
الأمريكية  الطائــرات  نفذت  إذ  الطارميــة 
ضربــات جوية لمعاقــل الإرهابيين في تلك 
ضربات  بريطانيا  نفــذت  مثلما  أو  المنطقة 
جويــة عابــرة لدولتــن لتأمــن الحزام 

الضامن لأربيل ومحافظة نينوى«.
وحول دور قــوات التحالف الدولي في 
على  ضغطا  »هنالــك  أن  أوضــح  العراق، 
وبعض  البلاد،  في  السياسي  القرار  صانع 
هنالك  كون  التبريــر  إلى  يميلون  الأحيان 
جهــات سياســية ضاغطــة على مســألة 
التبرير«  إلى  فيصار  الأمريكي،  الانسحاب 
معربا عن اعتقاده أن »علــى صانع القرار 
السياســي أن يكون أكثر قوة وجرأة وأن 
يكون صريحا مع الجهات السياســية وأن 
يقول: إن الجهد الدولي الساند لا نستطيع 
أن نستغني عنه، على أقل تقدير في الوقت 
الحالــي، وأن المطالــب بمغــادرة القوات 
مطالب  هــي  التحالف  وقــوات  الأمريكية 
سياســية، أما في الميدان فنحن في حاجة 
إلى التحالف الدولي، ويحسم القضية ولا 
يحاولها إلى جدل إعلامي وقضية رأي عام 
وأن الوجود هو عسكري وقتالي« على حد 

تعبيره.

خبير أمني: العراق في حاجة لجهد دولي قتالي ومطالب مغادرة القوات الأمريكية سياسية

إعلان إحباط هجوم لـ»الدولة« في كركوك وضبط صواريخ في الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«:

بحــث رئيــس الجمهوريــة العراقية، برهــم صالح، 
أمــس الأحد، مع رئيــس المفوضية العليــا للانتخابات 
وممثلة الامم المتحدة، جنين بلاســخارت، آليات نجاح 

العملية الانتخابية، وتحسين فرص المشاركة فيها.    
وقــال المكتــب الإعلامــي لرئيــس الجمهوريــة في 
بيان صحافي، إن صالح اســتقبل صباح أمس رئيس 
وأعضــاء المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، 
والممثلــة الخاصــة للأمــن العــام لــأمم المتحــدة في 
العراق جينين هينيس بلاســخارت، وفريق المســاعدة 
الانتخابية في العــراق )يونامي(. ومستشــار رئيس 

الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي.   
وحســب البيان، »جرى، خلال اللقاء، اســتعراض 
الجداول الزمنية والعملياتيــة الخاصة بها، والتأكيد 
على ضــرورة إجرائها في موعدها المقرر، والالتزامات 
والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، 
وتكثيــف الجهود لاســتكمال التســجيل البايومتري 
للناخبين من أجل ضمان المشــاركة الواسعة، وتعزيز 
الانتخابيــة  العمليــة  دعــم  فــي  المتحــدة  الأمم  دور 
وضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما يســاهم في 

نجــاح الانتخابات، ويضمن الســيادة واحترام القرار 
المستقل للعراقيين«.

وشــدّدَ صالح، علــى »أهميــة الانتخابــات المقبلة، 
باعتبارهــا انتخابــات مفصليــة واســتحقاقاً وطنياً« 
مشــيراً إلى »ضرورة تأمــن إجراء انتخابــات نزيهة 
وعادلــة فــي مختلــف مراحــل إجرائهــا وبمــا يبعــد 
الشــكوك والهواجــس عنهــا والتــي كانت ســبباً في 

عزوف المواطنين عن المشاركة فيها«. 
وأضــاف أن »هنــاك حاجــة ماســة لتوفيــر بيئــة 
آمنة ومســتقرة والاطمئنــان على ســامة الإجراءات 
المطبّقة لإجــراء الانتخابــات والاعتماد علــى البطاقة 
البايومتريــة، ومنــح الفرصــة للناخبــن فــي اختيار 
ممثليهــم بعيــداً عــن التزويــر والتلاعــب والضغوط، 
وكذلك منح فرص متســاوية للمرشحين في المشاركة 
والترشــح« منوهاً إلى أن »هذه العوامــل تُمثل ركيزة 
أساسية لإنجاح الانتخابات والانطلاق نحو الإصلاح 

المنشود«.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية المبكّرة، 
في العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، حسب 
قــرار ســابق للحكومــة العراقيــة، برئاســة مصطفى 

الكاظمي.

صالح يحث على تأمين إجراء الانتخابات: 
نزاهتها وعدالتها ضرورة قصوى

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن المتحــدث باســم وزارة صحــة، إقليــم 
كردســتان، آســو حويزي، أمس الأحد، أن الإقليم 
ســجّل أعلى معدل وفيات وإصابات بكورونا خلال 

العام الحالي.
وقــال، فــي بيــان صحافــي أمــس، إن »وفقا 
للمعلومــات الأولية فإن اليوم )أمس( تم تســجيل 
أعلى معدل إصابــات بفيروس كورونــا في إقليم 
كردستان« مشيراً إلى »إدخال عدد كبير من المصابين 
ة في العناية المركزة  إلى المستشفيات، وإن الأســرّ
سائرة نحو الامتلاء، وقد لا يبقى مكان للمصابين«.

وأضاف: »للأسف بسبب عدم الالتزام بالقرارات 
والتعليمــات الصحيــة، وبعد مرور أربعة أشــهر 
ولأول مرة خلال هذا العام، فإنه وبســبب كورونا 
ولغاية الساعة الـ12 بعد منتصف الليل تم تسجيل 

11 حالة وفاة في إقليم كردستان«.
ولفت إلى أن »عدم تقيــد المواطنين بالإجراءات 
الوقائيــة والتعليمــات الصحيــة وعــدم ارتداء 
الكمامــات ســاهم إلى حد كبيــر في ارتفــاع عدد 
الإصابات«. وبــدأت حملة التطعيــم ضد كورونا، 
بلقاح »اســترازينيكا« في محافظة دهوك، وبلغت 
حصــة المحافظة 11 ألفــا و500 جرعــة، حيث كان 
رئيس مجلس المحافظة فهيم عبدالله، أول من تلقى 

اللقاح، بهدف طمأنة المواطنين.
وقال: »إقليم كردستان وســط موجة أخرى من 

كورونا، ما يستلزم تنظيم الإجراءات لتقليل موجة 
تفشي الفيروس«.

إلى ذلــك، أكــد محافظ دهــوك، علــي تتر، أن 
الإجــراءات الوقائية التي اتخذتهــا حكومة إقليم 
كردستان هي لحماية المواطنين من مخاطر الإصابة 

بفيروس كورونا.
»ندعو  أمــس:  صحافــي  مؤتمــر  خــال  وقال 
المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية 
من الإصابة بفيروس كورونا، وســنقوم بتشــديد 
الإجراءات الوقائية بسبب ارتفاع نسبة الاصابات 
بفيروس كورونــا«. وأضاف: »الإجراءات الوقائية 
هي لحماية المواطنين، وإذا رأينــا أن الالتزام ليس 
بالمستوى المطلوب فسنضطر إلى تشديد الإجراءات 
المواطنين  المزدحمــة، وعلى  وإغلاق بعض الأماكن 
مســاعدة الحكومة وحماية أنفســهم مــن مخاطر 

الإصابة بفيروس كورونا«.
وتابع: »مــن الممكن أن نتخذ بعــض الإجراءات 
المواطنين وإغلاق بعض  الأخرى المشــددة لحماية 
الأماكن التي تشــكل خطــرا وتؤدي إلى انتشــار 
فيــروس كورونا. على المواطنــن ارتداء الكمامات 
ولا يجوز ان يدخل أي شخص إلى المحال التجارية 

الصغيرة والكبيرة دون ارتداء الكمامات«.
وأشار إلى أن »الإجراءات التي تطلبها الحكومة 
مــن المواطنين ليســت صعبة جدا بل هي بســيطة 
وتتمثل في ارتداء الكمامات« مشــددا على ضرورة 
»مراعاة الإجراءات الوقائية وخاصة في المساجد«.

وقــال: »ســنقوم بمراقبــة تنفيذ الإجــراءات 
الوقائية في جميع الأماكن ودوائر الدولة، وخاصة 
في قاعــات المطاعــم والفنادق وســنقوم بمعاقبة 

المخالفين«.
في  كورونا  بفيروس  الإصابات  »نســبة  وتابع: 
محافظة دهوك وصلــت إلى 12 بالمائــة، يعني من 
كل 100 فحص هناك 12 إصابــة بفيروس كورونا« 
مشــيرا إلى أن »المستشــفيات في محافظة دهوك 

مكتظة بالمصابين بفيروس كورونا«.
لقــاح  مــن  جرعــة  و800  ألــف   34 ووصــل 
وتم  يومين،  قبل  كردســتان  لإقليم  »أســترازنيكا« 
توزيعها على ثلاث محافظــات، 11 ألف و500 منها 
لدهوك، و16 ألف و500 للسليمانية، و15 ألف و800 

لأربيل.
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم 
كردستان إلى 118554 شــفي منهم 108185 وتوفي 

.3632
وفي العاصمة الاتحادية بغداد، ســجلت وزارة 
الصحة والبيئة، 35 وفاة جديدة بفيروس كورونا، 

خلال الساعات الـ24 الماضية.
كما ســجلت خلال الموقف الوبائي الذي نشرته 

أمس، 5271 إصابة و4820 حالة شفاء.
ونشــرت الوزارة لأول مرة عــدد الملقحين ضمن 
أشــخاص   3404 ســجلت  إذ  الوبائــي،  الموقــف 
باللقاحات ليبلغ إجمالي الملقحين حتى الآن 19 الفاً 

و635 شخصاً.

كورونا يهدد المؤسسة الصحية في كردستان

إقالة قائد شرطة في ذي قار
 جراء تواصل الاحتجاجات

■ بغــداد  ـ  الأناضول:  أفاد مصدر أمنــي عراقي، أمس الأحد، 
بإقالة قائد شرطة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، إثر تواصل 

الاحتجاجات للأسبوع الثاني.
وقــال ضابط في شــرطة ذي قار، إن »قيادة شــرطة المحافظة، 
قررت إقالة قائد شــرطة قضــاء الرفاعي شــاكر هويدي، وتعيين 

العقيد عصام الزاملي خلفا له«.
وأوضــح المصدر الذي طلب عدم نشــر اســمه، أن »قرار الإقالة 
جاء، إثر تواصل الاحتجاجات في الرفاعي للأســبوع الثاني على 
التوالــي بســبب إقالة قائم مقــام القضاء كاظم موســى، وإغلاق 
المحتجــن طرقا رئيســية« لعدة أيام، دون أن يســتطع الأمن إعادة 
فتحها. وأغلق محتجون مطالبون بالتراجع عن قرار إقالة موسى، 
عددا من الطرق الرئيســية والمؤسسات الحكومية في المدينة، منذ 

أيام، وفق شهود عيان.
وأبلــغ الشــهود، أن المتظاهريــن المطالبين بالتراجع عــن القرار 
أغلقــوا عــددا مــن الطرق الرئيســية وســط المدينة، ومؤسســات 

حكومية منها البلدية، ومبنى القائم مقامية.
ولم تصــدر على الفور إفادة من الســلطات العراقية بخصوص 
الأمــر. وفي 19 مــارس/ آذار الجــاري، أقال عبد الغني الأســدي، 
محافظ ذي قار، موســى من منصبه بدعوى »سوء الإدارة« وعين 
مكانــه عمار الركابــي، الذي اســتقال الخميس، إثــر احتجاجات 

طالبته بذلك.
ورغم اســتقالة الركابــي إلا أن الاحتجاجــات تواصلت منذ 19 
مــارس، حيــث تظاهر المئات مــن أهالي ذي قار الســبت، مطالبين 

بالتراجع عن قرار إقالة موسى.
وينقسم القضاء إلى فريقين الأول مؤيد لموسى، يعتبره شخصا 
نزيها، ويتهم الركابي أن له »انتماءات حزبية ســتمنعه من خدمة 

المواطنين« والثاني مؤيد للأخير، الذي ينفي ذلك الاتهام.
وتعــد محافظــة ذي قار إحــدى البــؤر النشــطة للاحتجاجات 
الشــعبية، حيث يقطنها أكثــر من مليوني شــخص، ويحتج قطاع 
واسع من سكانها على ســوء الإدارة، وتردي الخدمات، وضعف 

فرص العمل.
وتبلغ نســبة البطالة في العــراق الغني بالنفــط 27 بالمئة، فيما 

تبلغ نسبة الفقر 25 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط.
ويشــهد العــراق احتجاجــات مســتمرة على نحــو متقطع منذ 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2019 بسبب ســوء الأوضاع الاقتصادية، 
واســتمرار الفســاد المالــي والسياســي، رغــم تعهــد الحكومــة 

بمكافحته.

عنصران من قوات مكافحة الإرهاب في بغداد
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

عشــرات الضحايا وما يقرب من مئتي جريح وخســائر 
بالملايين تكبدتها مصر في أســبوع، هو الأسوأ، حيث حصل 
خلالــه أكثر مــن 5 حوادث، بــدءا بإغلاق قناة الســويس 
بسبب جنوح إحدى الســفن، قبل أن يوقع اصطدام قطارين 
في صعيد مصر عشــرات الضحايا، في وقت شهدت القاهرة 
ســقوط عقار مكون من 12 طابقا مأهولا بالسكان، وسقوط 
أحد أعمدة أحد الكباري على ســيارات متوقفة أســفله، فيما 
شــهدت محطة قطار مدينة الزقازيق في محافظة الشــرقية، 

حريقا أنهى على عدد من المحلات المجاورة.
ويقــدر خبراء خســائر مصر بملايين الدولارات بســبب 
توقف المرور في قناة الســويس، على خلفية جنوح ســفينة 
الحاويات التابعة لشركة أيفر غرين لتسدّ الممر الملاحي الذي 
يعدّ أحد أكثر الممرات المائية نشــاطا في العالم، منذ الخميس 

الماضي حتى أمس.

15 مليون دولار يوميا

وتتكبد مصر خســائر تزيد على 15 مليــون دولار يوميا 
تتمثل في الرســوم على مرور الســفن، إضافة إلى التكاليف 
المترتبة عن توقــف أعمال خدمة الســفن وأطقمها والأعمال 
الأخرى التي تساهم في إنعاش المدن المصرية على طول هذا 

الممر المائي.
وتعــد القناة أحد أهم خمســة مصادر مســتدامة للدخل 
القومي المصري من العملات الصعبة بعائدات سنوية وصلت 

إلى أكثر من 5.6 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتشكل القناة أحد أبرز القطاعات التي تساعد مصر على 
تحقيق طموحاتها التنموية ومواجهــة أزماتها الاقتصادية، 
لأن عائداتها مســتقرة مقارنة بعائدات الســياحة والســفر 
والاســتثمار الأجنبي وقطاعات أخرى عرضة للتأثر السريع 

بالأزمات على غرار أزمة جائحة كورونا.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن 
جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة مستمرة على 
مدار الســاعة من خلال القيام بأعمــال التكريك نهارا، وعمل 
مناورات الشــد بالقاطرات في أوقات تتلاءم مع ظروف المد 

والجزر.
وأوضح في بيان أمس، أن نتائج أعمال التكريك بواسطة 
الكراكة مشهور إحدى كراكات الهيئة بلغت حتى الآن 27 ألف 
متر مكعب من الرمال، على عمق وصل إلى 18 مترا، مع مراعاة 
حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة للمناطق التي يتم 

تكريكها.
وتتواصــل أعمال التكريك لإزالة الرمــال المحيطة بمقدمة 
السفينة لتســهيل عملية تعويم السفينة، جنبا إلى جنب مع 
القيام بمناورات الشــد بواسطة قاطرات الهيئة في توقيتات 

تتلاءم مع المد والجزر واتجاه الرياح.
وأشــار رئيس الهيئــة إلى أن مناورات الشــد تمت أمس 
بواســطة 12 قاطرة تقــوم بالعمل من 3 اتجاهــات مختلفة، 
حيث تعمل القاطرتان بركة 1، وعزت عادل على شــد مقدمة 
الســفينة، فيما تقوم 6 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا، 

وتقوم 4 قاطرات أخرى بشد مؤخر السفينة جنوبا.

وبين أن من المقرر الدفع بالقاطرتــن الجديدتين القاطرة 
)عبد الحميد يوسف( والقاطرة )مصطفى محمود( للمشاركة 
في مناورات الشــد بعد اكتمال بنائهما بترســانة بورسعيد 
البحرية بقوة شــد 70 طن، وانتهاء تجارب البحر وتجارب 
التشغيل، بما يحقق الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم التي 
تواكب أحدث ما وصلت إليــه تكنولوجيا صناعة الوحدات 

البحرية المعاونة.

إلــى ذلك، تواصــل الغضب في مصر علــى خلفية حادث 
تصادم قطارين في صعيد مصر يــوم الجمعة الماضي، الذي 

أودى بحياة 32 شخصا وأسفر عن إصابة 165 آخرين.

اتهامات بالتآمر

وخرج الشــاب المصري، رحيل أبو عامر، الذي بث فيديو 
على صفحته الشــخصية بعد لحظات من ارتطام القطارين 
يتحدث فيه الضحايا ويســتغيث بالمســؤولين، عن صمته 
لمدة يومين بعد اتهامه بالانتماء لجماعة »الإخوان المسلمين« 

والتآمر على مصر.
وبين في مقطع فيديو جديد على صفحته منذ ظهوره الأول 
بعد الحادثة، بصوت يبدو عليه التعب، قائلا: لم يكن غرضي 
الشــهرة، كما قــال البعض، لكن كل غرضي طلب المســاعدة 

لإنقاذنا.
وأضاف: من اتهمني لو رأى ما رأيــت لم يكن ليهاجمني، 
لو رأيت اثنين من أصدقائــك يموتون فجأة، ابن خالي لقيته 

مفروما بين عجلات القطار.
ونفى إلقاء القبض عليه قائلا: بعد انتهاء البث المباشــر 
على صفحتي، لم أشعر بنفسي سوى بعد نقلي إلى مستشفى 

المراغة، وكنت بانتظار استلام جثمان قريبي.

تحرك برلماني

وتقدم إيهاب منصــور، رئيس الهيئــة البرلمانية للحزب 
»المصري الديمقراطي الاجتماعي« بطلب إحاطة لوزير النقل 
بشــأن حادث التصادم. كما تقدمت مها عبد الناصر، النائبة 

عن الحزب، ببيان عاجل إلى كل من وزير النقل والمواصلات، 
ورئيس مجلس الوزراء بشأن الحادث.

وأشــار نواب الحزب إلى أنه طبقا لبيــان الهيئة القومية 
لســكك حديد مصر، فإنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات 
بمعرفة مجهولين، متسائلين: هل هو متاح لأي أحد أن يتعامل 
مع صمامات الخطر، ويتسبب في وفاة وإصابة العشرات من 

المواطنين؟
وأكــدوا على ضــرورة التحقيــق الفوري في الأســباب 
الحقيقيــة للحادث ومحاســبة المســؤولين عنــه، مطالبين 
بتشــكيل لجنة تقصي حقائق من لجنــة المواصلات والنقل 

والأمانة العامة للمجلس للوقوف على أسباب الحادث.
وأعــرب مدحت الزاهد، رئيس حزب »التحالف الشــعبي 

الاشتراكي« عن تضامن الحزب مع ضحايا الحادث.
وقال فــي تصريــح صحافي: عندمــا اتصلنــا بالزملاء 
لتقــديم كل العــون والمســاعدة للأهالي والأجهــزة المعنية 
وجدناهم بالفعل مع آلاف من الأهالي ومن كل أطياف المجتمع 
السوهاجي في موقع الحادث ومحيط المستشفيات يتفانون 

في المساندة والعطاء.
 وأضاف أن حزب »التحالف الشــعبي الاشتراكي« ورغم 
الجــرح المفتوح يوجه كل التحية والتقدير لأهالي ســوهاج 
الذين أحاطوا موقع الحادث والمستشفيات بمظاهرة تضامن 
نادرة شملت عمليات التبرع بالدم وتقديم الوجبات الغذائية 
والمياه المعدنية والتبرعات النقدية واســتضافة من يبحثون 
عن ذويهم، في عمل جماعي يعبر عن تضامن الشــعب، وقد 
شــاركتهم الأطقم الطبية التي بذلت ما اســتطاعت من جهد 
لإنقاذ الجرحى وواصلت الليل بالنهار في عمليات الإسعاف 

والإنقاذ.

وأضاف أن هــذا المشــهد الجماعي من أعمــال التضامن 
الممزوجــة بالحزن والأســى، لا يعفي من الحســاب الصارم 
للمســؤولين عن هذه الكارثة سياســيا وجنائيا، بل توجبه 
وتوجب اتخاذ كل ما يلزم لوقــف نزيف الموت المجاني، على 
الأخص مع تكرار حوادث الطرق والقطارات والعلاج الحاسم 
لأســبابها، وإصلاح المنظومــة بأولويات لقطــارات غالبية 
الشعب، فهي أهم من المترو والقطار الطائر ويستخدمها أكثر 

من 90٪ من الركاب.
واختتم: لأرواح الشــهداء الســام وللمصابين الدعوات 

بالشفاء وللمهملين الحساب والعقاب.
وفي الوقت الــذي طالب فيه عدد من مســتخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي بإقالة وزير النقل المصري، كامل الوزير، 
من خلال تدشين وســم »ارحل يا كامل« دشن آخرون وسما 

لدعمه.

»الفاجعة الكبيرة«

الوزير أعلن عن تفاصيل جديــدة تتعلق بحادث قطاري 
سوهاج، واصفا الحادث بـ»الفاجعة الكبيرة«.

وأوضــح في تصريحــات متلفزة أن هناك خطأ بشــريا، 
واللغــز في القطــار القادم من الخلف حيث لــم يتوقف رغم 
تحذيره« قائلا: »ســائق القطار الخلفي لم يرد ولم يستجب 

للنداءات والإشارات«.
وأكــد أن تحقيقــات النيابــة ستكشــف عن الأســباب 
التي جعلت ســائق القطــار الخلفي لا يرد علــى الاتصالات 
والتحذيرات التي تم إرســالها من القطــار الأول، عبر جهاز 

القطار، أو على هاتفه الشخصي.

ولفت إلى أن ســائق القطــار الخلفي تجاوز الإشــارات 
الضوئية، علــى الرغم من أنها أعطت اللــون الأصفر )الذي 
يعني يجب تخفيف الســرعة( ثم الأحمر )الذي يعني يجب 

التوقف( للتحذير بوجود عائق في الطريق.
 وقال إن سائق القطار الأول توقف نتيجة سحب أشخاص 

مكابح الطوارئ من قبل أحد الركاب.
وأوضح أن ســائق قطار الركاب المتوقف اتخذ الإجراءات 
الســليمة وأبلغ بأنه توقــف رغما عنه، لافتا إلــى أن نظام 
التحكم في سرعة القطارات كان يقلل من السرعة في المناطق 
التي تشــهد إصلاحات وتطويرا، ما يجعل القطار يتأخر عن 
المواعيد المحددة له، مضيفا أنه تم توجيه ســائقي القطارات 
ذوي الخبرة بتشغيله فقط في الأماكن التي تشهد إصلاحات 
والتخلي عنه والسير بالسرعة الطبيعية في الأماكن المطورة.

عقار جسر السويس

لم تمر ساعات على حادث تصادم القطارين، حتى فوجئ 
المصريون بخبر ســقوط عقار مكون من 12 طابقا في منطقة 

جسر السويس في شرقي العاصمة المصرية القاهرة.
 وارتفع عدد ضحايا سقوط العقار إلى 25 وفاة بعد تمكن 
قوات الحماية المدنية من انتشــال جثتين جديدتين، كما بلغ 
عــدد الإصابات 25 أيضــا، فيما تتواصل أعمــال البحث عن 

ناجين.
ونقلت مصادر أن أجهــزة الحماية المدنية تواجه مهمة في 
غاية الصعوبة نظرا لسقوط العقار بالكامل على أحد جانبيه 
ودفن الضحايا تحت الســقف والأعمدة الخرسانية، فيما قد 

تمتد المهمة لأيام.
ووفق ما تم رصده مــن معلومات، فإن العقار كانت توجد 
فيــه ثلاجة لحوم وفاكهــة في البدروم لعدة ســنوات أثرت 
بشــدة على أساسات البناية بسبب رشــح المياه الناتج عن 
البرودة، وبالفعل تقدم عدد من الســكان بشكاوى، حيث تم 

تحرير محاضر لمالك العقار وإغلاق الثلاجة.

خسائر بالملايين

ومساء الســبت كان نفق المشاة في محطة قطار الزقازيق 
في محافظــة الشــرقية، على موعــد مع حريــق للمحلات 
والأكشاك الموجودة بداخله، والذي أسفر عن خسائر مادية 

من دون وقوع إصابات بشرية.
وفــور اندلاع الحريق الذي شــب في محــل امتد منه إلى 
20 آخرين، دفعــت الحماية المدنية بـ 10 ســيارات وكذلك 4 
سيارات إسعاف والتي تمكنت من السيطرة عليه في أقل من 

ساعة.
وعاين فريق من النيابة العامة مكان الحريق فور إخماده، 
كمــا أخذ فريق من الأدلة الجنائية عينــات من مكان الحريق 

لتحديد أسبابه.
واكــد أصحــاب المحــات المتضررين خســارتهم لملايين 
الجنيهات في الحريق، خاصة أنهم  كانوا بدأوا الاســتعداد 
لموســم الصيف وشــهر رمضان، واشــتروا بضاعة بالدفع 

الآجل، والتهمت النيران كافة محتويات المحلات.
فــي الموازاة، واصلــت النيابة العامــة المصرية التحقيق 
في واقعة ســقوط جزء مــن عمود كوبري ترســا في منطقة 
المريوطية في الجيزة، والاســتماع إلى أقوال شــهود عيان، 
حيث أســفر الحــادث عن تحطــم ميكروباصــن، وإصابة 
ســائق، وتبين أن حالته الصحية مستقرة، وجرى نقله إلى 

المستشفى.
وطلبت النيابة الاســتماع لأقوال المهندس المســؤول عن 

الموقع للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتبين من التحريات الأولية عن ملابسات سقوط جزء من 
عمود كوبري ترسا الجديد، أن عمودا حديديا تحت الإنشاء 

انهار بسبب رطوبة الأرض.

جنوح سفينة وتصادم قطارين وسقوط عقار واحتراق محلات  

أسبوع الكوارث في مصر: عشرات الضحايا وخسائر مالية فادحة

تمسك مصري باتفاق ملزم لملء سدّ النهضة خلال استقبال مبعوث أمريكي
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

التمســك باتفاق قانوني عادل وملزم لملء 
وتشغيل ســد النهضة، كان المطلب الرئيسي 
الــذي أعلنه المســؤولون المصريــون خلال 
اللقاءات التي جمعتهم مع السفير دونالد بوث 

المبعوث الأمريكي للسودان.
وتأتي زيــارة بوث إلى القاهــرة في إطار 
الجولة التي يقوم بها في المنطقة والتي تشمل 
كلا من مصر والســودان وجمهورية الكونغو 
الديمقراطيــة، التــي تتولى رئاســة الاتحاد 
الأفريقي، وإثيوبيا للتشــاور حول سبل دفع 

العملية التفاوضية.
وزير الموارد المائية والــري المصري محمد 
عبد العاطي، قال إن الإجراءات الأحادية التي 
يقوم بها الجانب الإثيوبــي فيما يخص ملء 
وتشغيل سد النهضة ســتنتج عنها تداعيات 
ســلبية ضخمة، الأمــر الذي يجعــل من هذا 
السد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر 

حالياً.
جاء ذلك خــال اللقاء الذي جمعه مع بوث 
للتباحــث حــول الموقف الراهــن لمفاوضات 
ســد النهضة الإثيوبي وســبل إعادة إطلاق 
المفاوضــات، بهدف التوصــل لاتفاق قانوني 

عادل وملزم لملء وتشغيل السد.
وأضاف: في وقت تعاني فيه مصر من شح 

مائي حاد تقابله وفرة مائية في إثيوبيا.
واســتعرض تاريــخ المفاوضــات خــال 
الســنوات الماضيــة، والموقف الراهــن إزاء 
المفاوضــات، ورغبــة مصــر الواضحــة في 
اســتكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر في 

حفظ حقوقها المائية.

للمقترح  الكامــل  بــاده  دعم  علــى  وأكد 
الســوداني والداعي لتشــكيل رباعية دولية 
تقودهــا جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية، 
وتشــارك فيهــا الولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة للتوســط بين الدول 
الثــاث، لافتــا لأهمية أن تتســم المفاوضات 

بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.
وأوضح أن بلاده تدعــم التنمية في جميع 
دول حوض النيل، مشــيرا إلى ســعي مصر 
لتحقيــق المنفعة للجميع من خــال التوصل 
لاتفــاق قانوني عــادل وملــزم للجميع يلبي 

طموحات جميع الدول في التنمية.
وزاد: نقصــان مليار متــر مكعب من حصة 

مصــر المائية يؤثر علــى مليــون مواطن، ما 
يؤدي إلى أن تصبح هذه الفئة أفقر شــريحة 
في المجتمع، وتصبح فريسة سهلة للجماعات 
المتطرفة، واللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، 
بما يهدد أمن مصر والدول المجاورة، موضحا 
أن معيشــة 40 مليون شخص في مصر تعتمد 

بشكل رئيسي على الزراعة.
وأضاف: مصر قدمت أكثر من 15 ســيناريو 

بالنسبة لسد النهضة.
مصر  بــأن  إثيوبيــا  تصريحــات  وعــن 
تستحوذ على نصيب الأســد من مياه النيل، 
قال: إثيوبيا تستقبل 150 مليار متر مكعب من 
نهــر النيل بخلاف أحــواض الأنهار الأخرى، 

والمياه الجوفية المقدرة بـ40 مليار متر مكعب.
وزاد: يقولون مصر تســتحوذ على نصيب 

الأسد، نحن لم نحصل على نصيبنا بعد.
لقاء أخر جمع الســفير حمدي ســند لوزا 
للشــؤون  المصري  الخارجيــة  وزيــر  نائب 

الأفريقية مع بوث.
وحســب بيان لوزارة الخارجية المصرية، 
أكد لــوزا على ضرورة التوصــل لاتفاق على 
ملء وتشــغيل ســد النهضة في أقرب فرصة 
ممكنة وقبل شــروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة 
الثانية من الملء، وذلك لضمان عدم تأثر مصر 

والسودان سلباً بعملية الملء.
 كما اســتعرض ملامح المقترح الســوداني 

لتشــكيل  والداعــي  مصــر  تؤيــده  الــذي 
رباعيــة دوليــة تقودها جمهوريــة الكونغو 
المتحدة  الولايات  فيها  وتشارك  الديمقراطية، 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوســط 
بــن الدول الثــاث، حيث شــدد نائب وزير 
الخارجية علــى أهمية أن تتســم المفاوضات 
بالفعاليــة والجدية لتعظيم فــرص نجاحها 
وبما يمكن الدول الثــاث من التوصل لاتفاق 
عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالحها 
المشــتركة ويحفــظ حقــوق مصــر ويؤمن 

مصالحها المائية.
إلى ذلك، قال ســفير ألمانيا لــدى القاهرة 
ســيريل نون، إن مصر تعيش من مياه النيل، 
وتحتاجهــا، ومن ثم يتعين علينــا إيجاد حل 

لتأمين هذه الحقوق والاحتياجات.
وأضاف في مؤتمر صحافــي عقده في مقر 
والاتحاد  الدولي  المجتمع  على  أمس:  السفارة 
الأوروبي دعوة كافــة الأطراف إلى الجلوس 

حول طاولة المفاوضات.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض: 

وقعت »الحركة الشعبية لتحرير السودان« )شمال( 
ممثلة بقائدها العام عبد العزيز أدم الحلو، أمس الأحد، 
على اتفاق إعلان مبادئ، مع رئيس مجلس الســيادة، 
عبد الفتاح البرهان، ينص على »فصل الدين عن الدولة 
» وتضمين ذلك في الدســتور المقبل، وسط ترحيب من 
القوى السياسية، لا ســيما حزب »المؤتمر السوداني« 

والحركة الشعبية / الجبهة الثورية، قيادة مالك عقار.
ونص الاتفاق على »تأسيس دولة مدنية ديمقراطية 
فيدراليــة في الســودان تضمن حريــة الدين وحرية 
الممارســات الدينية والعبادات لكل الشعب السوداني، 
وذلــك بفصــل الهويات الثقافيــة والإثنيــة والدينية 
والجهوية عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة دينا على أي 
شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون غير منحازة فيما 
يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير« كما 
»تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، 

على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور«. 
ووفــق الاتفاق »يجب أن تســتند قوانــن الأحوال 
الشــخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا 

تتعارض مع الحقوق الأساسية«.
وأكد علــى تكوين جيش وطني موحد، مشــيراً إلى 
أنه »يجب أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، 
يعمل وفق عقيدة عســكرية موحدة جديــدة، ويلتزم 
بحماية الأمن الوطني وفقا للدســتور، على أن تعكس 
المؤسســات الأمنية التنوع والتعدد الســوداني، وأن 
يكون ولاؤهــا للوطن وليس لحــزب أو جماعة«. لكنه 
رهن إكمــال عملية دمــج جيش الحركة الشــعبية في 
الجيش السوداني بعلاقة الدين بالدولة وتضمينها في 
الدســتور، حيث نص الاتفاق على أنه »يجب أن تكون 

عملية دمج وتوحيــد القوات عملية متدرجة، ويجب أن 
تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسألة العلاقة 
بين الدين والدولة في الدســتور كما هو مشــار له في 

الفقرة 3-2«.

مناخ تفاوضي

وقال محمد يوســف المصطفى، عضو الوفد المفاوض 
للحركة الشــعبية في رســالة جرى تعميمها »الاتفاق 
على المبادئ الأساسية للتفاوض هو اتفاق غير مسبوق 
شــكلا ومضمونا لأنه يفتح الأبواب على مناخ تفاوضي 
يهدف للتوافق على وطن يســتحقه الشعب السوداني 
صانــع الثــورات، حيــث تم التوقيع عليه مــن أعلى 
مســتويات الطرفين، وهذه ســابقة مهمة لها ما لها من 

تبعات دستورية وأخلاقية«.
 وتابع »الاتفاق حســم قضايا ظلــت تؤرق مضاجع 
شــعوب الســودان كافة وتكدر صفو حياتهــا، تتمثل 
في عدة مســائل، أولها وأهمها علاقــة الدين بالدولة، 
حيث نص الاتفاق على نــوع من المبادئ تهدف لتحرير 
معتقدات الناس من أي ضغــوط وإملاءات وابتزازات 
والإنسان حر ليعتقد ما يريد من دين ولا رقيب عليه ولا 

محاسب ولا مراجع إلا رب العالمين«.

وزاد »هذا يوفر فرصة تحرم كافة قوى الشر والظلام 
الموجودة في السودان من أن تستخدم الدين وتستغله 
لتبريــر ما تقوم به من ممارســات وتســويق أجندتها 
الخاصة وتنفيذ كل برامجها، ويحرمها الفصل الواضح 

بين الديــن والدولة في هذا الإعلان من أن تســتمر في 
غيها واستغلال الدين من أجل أغراضها الدنيوية ليكون 
الدين لله وليس لمجموعة وليس لطبقة أو فئة خاصة إذا 

كانت فاسدة مثل ما علمتنا التجربة«.
وأشار إلى مسألة »ضرورة قيام جيش موحد ملتزم 
بالدســتور والديمقراطيــة ويكبح جمــاح الجماعات 
المسلحة والعصابات الإجرامية مثل ما هو الآن، ونحن 
ذقنا الأمرين من هذه المجموعات المسلحة الخارجة عن 
القانون، وبالتالي وجود جيش واحد، وعدم الاعتراف 
بأي تشــكيل خارج الجيش خطوة مهمــة جدا لإعادة 
الطمأنينة للشعب السوداني، وهذا يمهد لهيكلة الجيش 
ليكــون حاميا وضامنا لحرية المواطــن، وليس مصدرا 
لإرعاب المواطنين وإرهابهم، مثل ما جرى خلال خمسين 

عاما، حيث كانت الحروب التي يقوم بها كلها داخلية«.

اتفاق كامل قريبا

عضو مجلس الســيادة محمد الحســن التعايشي، 
قال فــي تصريحات صحافية في الخرطوم »لقاء رئيس 
الــوزراء عبد الله حمــدوك مع الحلو فــي أديس أبابا 
وورشــة جوبا ولقاءات متعددة بطريق مباشــر وغير 
مباشر ورغبة الطرفين للوصول إلى سلام مقنع، قاد إلى 
هذا التقارب، وســيقود إلى اتفاق سياسي كامل قريبا 

جدا«.
 وتابــع: »هذا الاتفاق يتضمــن معالجة علاقة الدين 
والدولة، ومعالجة الدولة والهويات الأخرى، ووضعية 
الجيوش بتكوين جيش وطني واحد، وتضمين ضرورة 

مبدأ المواطنة المتساوية دون الإشارة لتقرير المصير ».
كذلك رحــب رئيس حزب »المؤتمر الســوداني« عمر 
الدقيــر، بتوقيع الاتفــاق مع الحركة الشــعبية، وقال 
»نرحــب بتوقيع إعلان المبادئ بــن الحكومة والحركة 
الشــعبية قيادة الحلو، ونعتبره خطوة كبيرة للأمام. 
نتمنى بدايــة عاجلة لتفاوض مثمر حــول التفاصيل، 
ويجــب تكثيف التواصــل مع حركة تحرير الســودان 
قيادة عبد الواحد لإنجاز الســام الشامل العادل الذي 
يُسكت البنادق ويحشد الطاقات لمهمة البناء الوطني«.

وأيضاً غرد ياســر عرمــان، نائب رئيــس الحركة 
الشــعبية /الجبهــة الثورية التي وقعت اتفاقا ســابقا 
مع الحكومة في شــهر تشــرين الأول / اكتوبر الماضي، 
قائلا »إعلان جوبا للمبــادئ الموقع بين رئيس المجلس 
السيادي برهان والرفيق عبد العزيز الحلو خطوة تعزز 
السلام وتعزز اتفاق جوبا وتجد منا الترحيب الكامل ».

مصدر جنوب سوداني مطلع على تفاصيل التفاوض 
توقــع انطلاقة قريبــة للمفاوضات والتوصل ســريعا 

لاتفاق نهائي بين الحكومة الانتقالية والحلو.
 وقال لـ»القدس العربي« من دون ذكر اسمه : »ليس 
هناك أفضل من هذه الصيغة التي تجعل الدولة بلا دين 
رسمي، ولا هوية واحدة مع وقوفها على مسافة واحدة 
من جميع الأديان والثقافات والأعراق والجهات، وهذا 
جوهر النظام العلماني، على أن يعمل الطرفان لتضمين 
هذه المبادئ في الدســتور المقبل للســودان وأن يكون 
إدماج كافــة القوات في الجيش الموحــد المزمع تكوينه 
بعد نهاية فترة الانتقالية التي ســيتفق الطرفان لاحقا 
على مدتها، رهنا على تضمين نص في الدستور النهائي 

يوضح علاقة الدين بالدولة«.
وبين أنه » مع الإشارة للمواطنة المتساوية، خرج حق 
تقرير المصير كليا كخيار فــي الاتفاق النهائي«. وتابع: 
»ليس بالإمــكان في هذا التوقيت الدعــوة لحق تقرير 
المصير فــي ظل ضمانات النظــام العلماني الواردة في 
الاتفاق، والواقع الدولي نفسه تغير بعد دخول الرئيس 
جو بايدن الذي يعتمد المؤسسية في العمل، على خلاف 

سلفه دونالد ترامب«.
وختــم »فــي جوبا نحن نحتــاج أيضا لاســتقرار، 
وتحول السودان مفيد لاســتقرار دولة الجنوب. أتوقع 
الوصول لاتفاق ســريع جدا لتحقيق فائدة الجميع من 

هذا السلام«.
وفــي 3 مــارس/ آذار الجــاري، بحــث البرهان مع 
الحلو في جوبا عملية الســام، فــي أول لقاء من نوعه 
بين الجانبين. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع رئيس 
الوزراء الســوداني عبــد الله حمــدوك، والحلو، في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا »إعلان مبادئ« لمعالجة 
الخلاف حول العلاقة بين الديــن والدولة وحق تقرير 

المصير، لكسر جمود التفاوض.
وتقاتــل الحركة الشــعبية، القــوات الحكومية في 
ولايتي جنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب 

‎.2011 شرق( منذ يونيو/ حزيران
وفي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، جرى توقيع 
اتفاق جوبــا بين الحكومــة الســودانية وممثلين عن 
حــركات مســلحة منضويــة داخل تحالــف »الجبهة 
الثورية« فيما لم تشــارك فيه الحركة الشعبية، وحركة 
تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في 
دارفور. وإحلال الســام في السودان أحد أبرز الملفات 
علــى طاولة حكومة حمــدوك، وهــي أول حكومة منذ 
أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيســان 2019، عمر 
البشير من الرئاســة، تحت ضغط احتجاجات شعبية 

مناهضة لحكمه.

نص على »فصل الدين عن الدولة« والاندماج في الجيش الموحد

رئيس المجلس السيادي في السودان يوقع »إعلان مبادئ« مع قائد حركة مسلحة

السفينة الجانحة في قناة السويس
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شؤون عربية وعالمية

أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

أكــد الدكتــور إبراهيــم الجبــاوي، عضــو 
»الجبهــة الوطنيــة الديمقراطية - جــود«  أن 
اللجنــة التحضيرية لا زالــت تدرس الخيارات 
البديلة بعد منع الحكومة السورية عقد مؤتمر 
»جــود«  قائلًا لـ»القدس العربي«  »لم نقرر أي 
خيــار للآن، ولا بــد من عقد المؤتمــر عاجلًا أو 

آجلًا«.
وعن الرســائل التــي أراد النظام تصديرها 
من خلال منع انعقاد مؤتمر »جود«  وتضييقه 
التنســيق  »هيئــة  قيــادات  تحــركات  علــى 
الوطنيــة«  قــال الجباوي، النظام ســعى، ولا 
يــزال، إلى الحــل وفق رؤيته التــي تقوم على 
العسكرة، وهو لا يقبل أن يكون لديه معارضة 
فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا. وأَضاف 

الجباوي، أن عقلية النظام السوري لم تتغير، 
بحيــث لا زال يمنــع الحريــات، كما هــو حاله 
منذ اندلاع الثورة الســورية، التي طرحت منذ 

بداياتها شعارات سلمية. 
إلــى  وبــن  أن »جــود« مشــروع يهــدف 
توحيــد المعارضــة السياســية، التــي تهدف 
إلــى اســتبدال النظــام الاســتبدادي، والبدء 
فــي مرحلة انتقاليــة، وإعــادة هيكلة الجيش 
والٔامــن، معتبــراً أن النظــام لــم يتعلــم مــن 
يعيــد  زال  الســابقة، ولــآن لا  التجربــة  كل 
الممارســات بالٔادوات ذاتها. يأتــي ذلك، بعد 
عرقلــة أجهــزة النظــام الٔامنيــة عقــد المؤتمر 
الذي كان مقرراً الســبت، عبر إيصال رســائل 
احتوت على تهديدات لقيادات كانت مشاركة 
في المؤتمــر، توازياً مع محاصــرة مقر انعقاد 

المؤتمر.
ويبــدو أن محــاولات النظــام الهادفة إلى 
إجهاض تشــكيل »جود« وهــي كيان تحالفي 

معــارض مكون مــن أحزاب وكيانــات عربية 
مختلفــة،  بتوجهــات  وتركمانيــة  وكرديــة 
تقــوده »هيئــة التنســيق الوطنيــة«  بهــدف 
تجميع كيانات المعارضة في الداخل السوري 
والخــارج، لــم تثــن المكونــات عــن المشــروع 
الجديــد. وحســب مصادر من داخــل »جود« 
فــإن النظــام منع انعقــاد المؤتمــر بحجة عدم 
الحصــول على ترخيــص من لجنة »شــؤون 
الٔاحــزاب« التابعة لــه، بحيث يتعــارض كلياً 
قيــام »جــود« بطلــب الإذن مــن النظــام، مع 
مســودة رؤيتهــا السياســية، التــي تعتبر أن 
النظام »فاقداً للشرعية«. ومن المرجح أن تُقدم 
»جــود« على الإعلان عن الجســم السياســي 
التحالفــي مــن خــال مؤتمــر اقتراضي على 
لانـــعقاد  النظــام  عرقلــة  بعــد  »الإنترنــت«  

المؤتـمر.
ربــا  الائتــاف،  رئيــس  نائــب  ووصفــت 
حبــوش، منع النظــام الســوري عقــد مؤتمر 

وقالــت  الهمجــي«   »التصــرف  بـــ  »جــود« 
لـ»القدس العربي«: »لم نستغرب ذلك، فالذي 
قصف الشــعب الســوري بالبراميل، وواجه 
الــورود بالمظاهرات بالرصاص الحي، وخنق 
الأطفال بالٔاســلحة المحرمة دولياً لا يستغرب 

عنه أي تصرف إجرامي«. 
وأضافت حبوش أن على السوريين جميعاً 
خاصة في مناطــق النظام أن يدركــوا أن هذا 
النظــام لم ولــن ولا يتغير، وتابعــت حبوش: 
»النظــام لا يفهم مــاذا تعنــي معارضة اصلًا، 
ولن يقبل بأي أحد لا يســبح ولا يقدس رأسه 
المجــرم، ومخطئ مــن يعتقــد أن هــذا النظام 
ســيتغير يوماً، هو لا يفهم إلا بالقتل والإجرام 

وتصفية المعتقلين في السجون والزنازين«.
وحمّل بيــان صادر عــن المكتــب الإعلامي 
لـ«جــود«  النظــام والحكومــات الداعمــة له، 
والدول المؤثرة في المشهد السوري، مسؤولية 
أمــن معارضــة الداخــل وســامتهم، وطالب 

بتدخــل دبلوماســي ودولــي وأممــي لحفظ 
ســامتهم، وكف يد النظــام وأجهزته الٔامنية 
عن قمع الحــراك الوطني المدني الســلمي في 
ســوريا. وأضاف في بيان وصــل لـ»القدس 
العربــي«  أن »اللجنــة التحضيريــة تعتبــر أن 
منع النظام لعقد المؤتمر، انتهاك لكل الشــرائع 
الدوليــة وحقــوق الإنســان، وعمــل إجرامي 
قمعي يضاف إلى ســجل النظــام الزاخر بكل 

ما يشين«.
وشــدد البيان على أن مكونــات »جود« لن 
تتنــازل عن حقِها فــي النضال الســلمي ضد 
الاســتبداد والقمع والقهر والفســاد، وعملِها 
ضــد القتــل والتدميــر، مبينــاً أن »المكونــات 
تــدرس مــا يمكن فعلــه لمتابعــة ما بــدأت من 
مســعى لتوحيــد قــوى المعارضــة الوطنيــة 
الديمقراطيــة وتعاضدهــا مع الســوريين في 
كل مــكان بالداخل والخــارج لتحقيق حلمهم 

بالحرية والكرامة والحياة«.

وبعــد تــوارد الٔانبــاء عــن عرقلــة النظــام 
للمؤتمر، قال رئيس الائتلاف الســوري، نصر 
الحريري، إن تعطيــل أجهزة المخابرات لمؤتمر 
»جــود«  إجراء نمطــي لنظام يعــادي الحرية 
والديمقراطية والرأي الآخر، ولم يترك النظام 
مجــالًا للعمــل السياســي أو الاقتصــادي أو 
المدنــي في ســوريا منذ 50 عاماً، ولن يســمح 
بــأي مبــادرة داخلية مــا لم تكن دميــة تلتزم 

بأوامره.
وأضاف الحريري في حسابه على »تويتر«  
»ندعــو الزمــاء فــي هيئــة التنســيق وباقي 
القوى والشخصيات الوطنية السورية لزيارة 
المناطــق المحــررة، وأهلًا وســهلًا بهم في عقد 
اجتماعاتهم في هذه المناطق، بعيداً عن سلطة 
هذا النظام القاتل وقمعه ووحشيته وهضمه 
للحقــوق وانتهاكــه للحريــات وقضائه على 
أي مظهــر من مظاهــر الديمقراطيــة والحوار 

الوطني البناء«.

بعد منع سلطاته عقد مؤتمر »جود« وتهديد من يشارك فيه... نائب رئيس »الائتلاف«: هذا النظام لم ولن يتغير

الجباوي عضو الجبهة الوطنية الديمقراطية السورية المعارضة لـ»القدس العربي«:
النظام يرفض وجود معارضة في مناطق سيطرته

»القدس العربي« تروي قصة البائع المتجول الذي أحرق نفسه في دير الزور بعد إهانته من ميليشيا إيرانية 

»قوات سوريا الديمقراطية« تنفذ حملة أمنية واسعة
ضد الجهاديين في مخيم الهول شمال شرقي البلاد

أنطاكيا - دير الزور – »القدس العربي«: 

لا تزال أصداء حادثة حرق البائع المتجول لنفسه في الميادين في 
ريف دير الزور قبل أيام، تتفاعل في المنطقة الشــرقية في ســوريا، 
حيث عمــد »معاذ« وهو شــاب عشــريني لإضرام النار في نفســه، 
بعــد تعرضهِ للضــرب والإهانة من قبــل عناصر ميليشــيا مدعومة 
مــن الحرس الثوري الإيراني، ورغم كــون الحادثة في منطقة تابعة 
للنظام الســوري، إلا ان ناشــطين نشــروا بعض تفاصيلها، وكذلك 

موقع »عين الفرات« المحلي .
»القدس العربــي« التي تابعت الحادثة منــذ وقوعها، تمكنت من 
الوصول لابن عم الشــاب معاذ، الذي أدلــى بمعلومات خاصة عما 
جرى، )وهو يعيش في مناطق النظام ويخشــى الكشف عن اسمه( 

ويقول إن »صعوبة وضع معاذ المعيشي والديون التي تراكمت عليه 
بســبب زواجه منذ شــهرين، أدت به لترك مدينة دير الزور والبحث 
عــن عمل في مدينة الميادين، لدى أخواله هناك، حيث أقام عند خاله 

»مازن العلي، وهو منتسب لميليشيا الدفاع الوطني«.
ويضيــف ابــن عم معاذ كاشــفاً الحادثــة التــي أدت للصدام مع 
عناصر الميليشــيات وحرق معاذ لنفســه، فيقــول إن معاذ عمل في 
»العتالــة« تارة، وكبائــع للمحروقات تــارة أخرى، وأخيراً اســتقر 
به الحال كبائع على »بســطة« صغيرة لبيــع الجوارب والخردوات، 
وعندها تعرض للمضايقة من قبل عناصر »ميليشــيا السيدة زينب« 
المرتبطــن بالحرس الثــوري الإيراني وهم عناصــر محلية من أبناء 
مدينة الميادين، بقيادة حبيب الضويحي، إذ ضربوه وأهانوه حسب 
أقاربه، لســبب بســيط ألا وهو مطالبته إياهم بدفــع ثمن )ولاعات( 

أخذوهــا منه، لكنهم امتنعوا وقاموا بضربهِ وشــتمهِ كما يروي ابن 
عمه، ليذهب لزعيم الميليشيا الضويحي، الذي قام هو الآخر بطرده.
وحســب رواية ابــن عمه، فإن معــاذ حينها ذهــب برفقة صديق 
له )شــرطي(  للشــكوى في مقر الأمن الجنائي فــي الميادين، لكنهم 
طــردوه خوفاً من ســلطة الحرس الثوري، اذ تتقاســم الميليشــيات 
المتنوعة مناطق النفوذ والســيطرة وتتصادم فيما بينها أحياناً، هذا 
الأمــر دفع معاذ للذهاب إلى مكان مهجور قرب منزله، ويقوم بلبس 
كافة ملابســه فــوق بعضها البعــض، ويجمع بضاعته )البســطة( 
ويســكب البنزين ويحرق نفســه، لكن أهالي الحــي الذي يقطن فيه 
تداركوه، وقاموا بإخماد النار واســعافه لمشــفى الأســد في مدينة 
ديرالزور، حيث أصيب بحروق من الدرجة الثانية، والجدير بالذكر 
ان عناصــر »ميليشــا الســيدة زينب« الذيــن ضربوا وأهانــوا معاذ 

جميعهم عناصر محلية من محافظة ديرالزور وريف حلب.
ويعلــق الصحافي والناشــط زيــن العابدين العكيــدي قائلًا »ان 
مــا حصــل يوضح قــدر الظلــم والفلتــان الأمنــي وغيــاب القانون 
الذي تعيشــه مناطق النظــام في دير الزور، وهو مجــرد حادثة من 
عشــرات«.  وتعتبر محافظة دير الزور بغالبيتها وخصوصاً مناطق 
البوكمــال وريفهــا، مركزاً لثقــل التواجد الميليشــياوي المدعوم من 
إيران، حيث تتمتع الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري والدفاع 
الوطنــي والفرقــة الرابعــة والفيلق الخامس الروســي، بســلطات 
واســعة، ويتعرض ما تبقــى من مدنيين في مناطق ســيطرة النظام 
في دير الزور، وهم قلــة، للمضايقات والتجاوزات أحياناً، مما دفع 
العديد لبيع عقاراتهم وممتلكاتهم والهجرة نحو تركيا أو أوروبا، أو 

حتى مناطق قوات سوريا الديمقراطية )قسد( والمعارضة.

■ بيــروت - أ ف ب: بــدأت قوات ســوريا 
الديمقراطية أمس الأحد حملــة أمنية في مخيم 
الهول شــمال شــرق ســوريا ضد »أذرع تنظيم 
الدولة«  شملت عشــرات الاعتقالات، حسب ما 
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك بعد 
سلسلة حوادث أمنية واغتيالات، شهدها المخيم 

في الأشهر الأخيرة.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن إن »أكثر 
من ثلاثين امرأة ورجلا يُشــتبه بأنهم مؤيدون 
لداعــش اعتقلوا« منذ بدء العمليــة فجرًا، فيما 
سوريا  لقوات  تابعان  إعلاميان  مســؤولان  أكد 
الديمقراطيــة )تحالف عربي كردي في شــمال 
»عملية  بدء  واشــنطن،  من  المدعومة  ســوريا( 
أمنية« بالتعاون مع قوات التحالف الدولي الذي 

تقوده الولايات المتحدة.

عرقلة أنشطة »داعش«

وحــذرت الأمم المتحــدة مرارًا وتكــرارًا من 
تدهــور الوضع الأمنــي في مخيــم الهول الذي 
صار بمثابة مدينة خيــام حقيقية يعيش فيها ما 
يقرب من 62 ألف شخص، 93% منهم من النساء 
والأطفال، في المنطقة التــي تعيش حالة حرب. 
وأحصى المرصد الســوري نحــو أربعين جريمة 
قتل منذ بداية عــام 2021 ضمن المخيم الذي يعدّ 
الأكبر في سوريا ويضم عوائل سورية وعراقية 

إلى جانب عائلات أجنبية أوروبية وآسيوية.
وقال المتحدث باســم التحالف واين ماروتو، 
إن هدف العملية هو »إضعاف وعرقلة أنشــطة 

داعش في المخيم لضمانة ســامة وأمن سكّانه«  
مســتخدماً الاســم الشــائع المختصر للتنظيم. 
ولفت إلى الحصول على الدعم »الاســتخباراتي 
والمراقبة والاستطلاع« للعملية التي تهدف أيضاً 
إلى تمكين المنظمــات غير الحكوميــة من تقديم 
»بأمان«.  المخيم  داخل  الأساســية  المســاعدات 
احتجاجاً علــى تدهور الوضــع الأمني، أعلنت 
منظمــة أطباء بلا حــدود في بيــان مطلع آذار/
مــارس الحالي تعليــق خدماتها »مؤقتــاً«  بما 
يشــمل توفير الرعاية الطبيــة وبعض خدمات 
المياه والصرف الصحي، بعد مقتل أحد العاملين 

معها الذي كان يعيش في المخيم مع عائلته.

آخر بقايا »الخلافة«

وشــهد المخيم في الأشــهر الأخيرة حوادث 
أمنية أخرى بينهــا محاولات فرار وهجمات ضد 
مسؤولون  ويوجّه  إنسانيين.  عاملين  أو  حراس 
أكراد أصابع الاتهــام إلى »خلايا تنظيم داعش«  
لكن عاملًا في المجال الإنساني رفض الكشف عن 
اسمه، أشار في وقت سابق أيضاً إلى أن »توترات 

عشائرية« قد تكون خلف بعض الجرائم.
 ورغــم إعلان قــوات ســوريا الديمقراطية 
عــن انتهاء آخــر معاركها ضد »تنظيــم الدولة 
الإســامية« في قرية الباغوز في 23 آذار/مارس 
2019، شــنّ مقاتلــو التنظيم عــدة هجمات في 
الكردية  القوات  مســتهدفة  السورية  الصحراء 
وقــوات النظام الســوري على حدّ ســواء في 

عمليات عدة.

وفــي تقرير موجــه للأمم المتحــدة وضع في 
شباط/فبراير، رصدت في مخيم الهول في سوريا 
»حــالات تحول نحــو التطــرّف وتدريب وجمع 
تمويلات وحثّ على ارتــكاب عمليات خارجيّة«. 
وخلص التقريــر إلى أن »بعض المحتجزين يرون 

أن الهول هو آخر آثار الخلافة«.
 وتطالب السلطات الكردية في المنطقة بإعادة 
النســاء والأطفال إلــى بلدانهــم الأصل. ولكن 
معظم البلــدان، وخاصة في أوروبا، مترددة في 
الدول  بعض  استعادت  فقد  مواطنيها.  استعادة 
ومن بينها فرنســا عــددًا محدودًا مــن الأطفال 
اليتامى. فمثل هذا المشــروع يواجه الرفض لدى 
الرأي العام. إذ أشار اســتطلاع نُشر مطلع عام 
2019 إلى أن ثلثي الفرنســيين لا يريدون إعادة 
أطفال الجهاديين، لا سيما خوفاً من أن يصبحوا 

بدورهم جهاديين في فرنسا.
وحذرت قوات ســوريا الديمقراطية الثلاثاء 
من أن »خطورة داعش ما زالت تكمن في شخص 
الالاف من المعتقلين، ممن تم أســرهم، إلى جانب 
الالاف من أســرهم المحتجزين في مخيمي الهول 
وروج ممن يحملون الذهنية الداعشية المتطرفة، 
دون أن تشهد الســاحة الدولية أي تحرك لحل 

هذا الملف«.
 وما زال نحــو 43 ألف أجنبي محتجزين لدى 
القوات الكردية في شمال شرق سوريا، ويتوزع 
الرجال بين السجون فيما تقبع النساء والأطفال 
في مخيمــات، وفــق منظمة »هيومــن رايتس 
ووتش«. ويوجد بين هؤلاء حوالي 27500 قاصر 

أجنبي.

بعد 6 سنوات على تحررها من سلطة القهر والظلم 

سيناريوهان في إدلب
... والنظام السوري فشل في اختراق أسوارها

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

صادف أمس الذكرى السادســة على تحرير مدينة إدلب من النظام 
الســوري، بعدما فرضت فصائل المعارضة سيطرتها على المدينة، التي 
مهّدت الطريق للســيطرة على المحافظة الحدودية بالكامل لاحقاً خلال 

فترة قصيرة. 
معارك ضارية، اســتمرت نحو 5 أيام، في آذار 2015 خاضها »جيش 
الفتح« الذي كان يمثل أكبر قوة عســكرية معارضة تضم عدة فصائل 
من أبرزها »جبهة النصرة، فيلق الشام، أحرار الشام« من جهة وقوات 
النظام السوري من جهة أخرى، توجت بإنهاء وجود الأخيرة وطردها 

من المدينة.
ومــا بين عامي 2017-2018 اســتقبلت المحافظة، المعقل الرئيســي 
للمعارضــة الســورية، مئــات آلاف المناوئين للنظــام والمهجرين من 
المحافظات السورية كافة، وبات عدد قاطنيها يتجاوز نهاية عام 2020 
حوالي 4 ملايين نســمة، نحو مليون منهم يســكن المخيمات، حســب 
إحصائية فريق »منسقو استجابة سوريا« بينما النظام السوري فشل 

خلال سنوات في اختراق أسوار إدلب.

آخر المعاقل

وكنتيجــة لخروجها عــن ســيطرته، داوم النظام الســوري على 
اســتهداف المحافظة بشــتى أنواع الأسلحة، ما تســبّب في دمار المدن 
والقــرى ونزوح أعداد كبيرة في اتجاه الحدود الســورية - التركية، 
وتشييد نحو 1300 مخيم في محافظة إدلب، من ضمنها نحو 400 مخيم 

عشوائي يفتقر لأدنى المقومات.
الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي، تحدث عن مستقبل محافظة 
إدلب وما الذي تغير فيها بعد ســيطرة فصائل المعارضة، وقال عاصي 
لـ»القدس العربي«: »كان يمكن لســيطرة فصائل المعارضة على إدلب 
في 2015، أن تؤدي إلى انهيار خطوط الدفاع الرئيســية في الســاحل 
السوري معقل قوّات النظام، وهو ما استدعى آنذاك قيام إيران بطلب 
التدخّل العســكري الروســي، وهو ما حصل نهاية أيلول/سبتمبر من 
العام نفســه، ولاحقاً تحوّلت إدلب إلى واحد من آخر معاقل المعارضة 
الســورية، بعدما حصرت روســيا وإيران عمليات التهجير القسري 

للمقاتلين وأسرهم ومن يرغب من المدنيين فيها«.
وأضاف، لم تســتطع فصائل المعارضة السورية في الواقع الحفاظ 
على مواقعها العســكرية أو الاســتفادة من الأهمية الحيوية لمحافظة 
إدلب، إذ ســرعان ما تفكك جيش الفتح فــي نهاية عام 2015، وأخفقت 
جميع المحاولات اللاحقة لترميمه أو إيجاد بديل له، مما أضعف القدرة 
على مواجهة الحملة العسكرية بشــكل فعّال على مدينة حلب في عام 

.2016
و«منذ سقوط مدينة حلب باتت مدينة إدلب ومحيطها واحدة -ومن 
ثم آخر- منطقة خفض تصعيد في سوريا. وقد أخّر ومن ثم حال تدخّل 
تركيا من اســتعادة النظام الســوري بدعم من حلفائه السيطرة على 
المدينة بين عامي 2018 و2020 بعدما شــنّ أكثر من 5 حملات عســكرية 

واسعة النطاق«.

النظام بين التقدم والتراجع

بعد 6 ســنوات من التحرير يقول عاصي، إن هامش اســتقلال قرار 
فصائــل المعارضة وحتى جبهــة النصرة التي أصبحــت هيئة تحرير 
الشــام لاحقاً، تضاءل، وبات أكثر ارتباطــاً بالتفاهمات الدولية التي 
أصبح مســتقبل إدلب يرتبط بهــا أكثر من أي عوامــل أخرى محلية، 
وأضاف »ومع أنّ مستقبل إدلب أصبح مرهوناً بالدرجة الأولى بحفاظ 
روســيا وتركيا على نظام وقف إطلاق النــار، الذي بمجرّد انهياره قد 

تعيد العمليات العسكرية رسم خارطة السيطرة من جديد لصالح أحد 
الطرفين، لكن ما تزال لدى فصائل المعارضة فرصة لتحويل هذه المنطقة 
إلى منطقة آمنة تؤسس لتهدئة مســتدامة، وهذا يحتاج إلى مزيد من 

التنسيق فيما بينها عسكرياً وسياسياً وكذلك مع تركيا«.
لا يخفى طموح النظام الســوري في إعادة الســيطرة على إدلب، 
وتنشــيط الحركة التجارية بين الســاحل وإدلــب وحلب، وإضعاف 
الموقف التفاوضي للمعارضة الســورية عبر زيادة المكتسبات الميدانية 
وتوظيفها في التفاوض السياســي، بالتوازي مع رغبته في السيطرة 
على الحدود مّما يعني احتكاره لــإدارة الأمنية والفوائد الاقتصادية 

للحدود. 
وفي هذا الإطار يتحدث الباحث السياسي عرابي عبد الحي عرابي 
عن غايات النظام وطموحه، الــذي يواجَه الآن، برأي المتحدث، بأكثر 
من  45 نقطة عســكريّة تركية تمتد على طول جنوبي جبل الزاوية، مما 
ا، إضافة إلى أن النظام نفســه  يمنعــه من البدء بهذه الخطة عســكريًّ
مرتبط بالتوجّه الروســي من ناحيــة وبفقدانه للتمويــل اللازم من 
ناحية أخرى، ومن هنا فإن التوجه الروســي يميل لتخفيف التوتر مع 
الأتراك ودعم استمرار مسار أستانة، إلى جانب قيام الجانب الروسي 
بمعارك البادية ضد تنظيم الدولة وما اســتلزمه مــن نقل العديد من 
الكتل العسكرية من إدلب إلى بادية حمص بالإضافة إلى ترقب الجميع 
لمعرفــة الدور الذي تنــوي الإدارة الأمريكية الجديــدة لعبه في إدلب 
وبالتالي فإنها لن تدعم حملة عسكرية كبيرة على المنطقة، وربما تقبل 
باتباع منهجية الاختراق والعمليات الأمنية السريعة من خلال افتعال 

تفجيرات واغتيالات وزرع خلايا أمنية صغيرة.

 سيناريوهات مستقبلية

ينحو المشهد الميداني العام في إدلب في اتجاه احد السيناريوهين، 
الأول وفق عرابي، اســتمرار العمل العســكري الواسع: وذلك بهدف 
استعادة النظام السيطرة على المنطقة الواقعة جنوب الـ M4، والتي 
شــهدت ومنذ توقيع الاتفاق التركي والروســي الأخير المتعلق بنشر 
الدوريات المشــتركة على طريق ال M4 عدة غــارات من قبل الطيران 
الروســي ومدفعيــة النظام ومحاولات تســلل برية من قبــل النظام 
والميليشــيات الإيرانية في اتجاه منطقة جنوب الأوتوستراد الواصل 
بين محافظتي حلب واللاذقية، إضافة إلى إصرار موســكو على اعتبار 
إدلب »بؤرة ساخنة«  وهو مصطلح تردد كثيراً في الأشهر الماضية على 
لسان المســؤولين الروس، والذين يؤكدون على ضرورة إبعاد فصائل 
المعارضة من طرفي الأوتوســتراد الدولي، تمهيداً لفتحه أمام المدنيين 

وحركة القوافل التجارية.
 وفي حال نجاح هذه المحاولات يكون الأوتوستراد أصبح تحت سيطرة 
النظام وروســيا بشكل كامل، وهذا يعني أيضا أنه لم يعد ضرورياً وجود 
الدوريات المشــتركة بين الأتراك والروس مع انسحاب فصائل المعارضة 
إلى شمال الأوتوســتراد بالإضافة إلى تمكن قوات النظام من فرض رصد 

ناري على ما تبقى من مواقع المعارضة في إدلب.

تثبيت واقع السيطرة 

الخيــار الثانــي، تثبيت واقــع الســيطرة، بمعنى إيقــاف العمل 
العســكري، حيث إن سمة التجميد هي سمة المشــهد الميداني وتثبيت 
الوضع على ما هو عليه وهو الســيناريو الأكثر توقعاً وأن تبقى نقاط 
السيطرة على ما هي عليها خلال هذه الفترة وإعطاء الفرصة في اتجاه 
أكبر للتفاهمات السياســية بين الأتراك والروس وهذا ما بدا من خلال 

اتفاق أستانة 15 الذي أكد على التهدئة في منطقة إدلب.
وفي رأي المتحدث، فإن المشهد الميداني في إدلب، يتجه خلال عام 2021 
نحو التجميد أو القضم الجزئي ورغم دلالة مؤشرات التجميد إلا أن هذا لا 
يلغي أهمية صمود تلك المناطق وما يتطلّبه من تدعيم مؤشرات الاستقرار 

الأمني والهندسة العسكرية المصممة بغرف عمليات مركزية.

أحد عناصر »قسد« يحرس مدخلًا لمخيم الهول في الحسكة شمال شرقي سوريا
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بيروت: المئات من اليساريين
يتظاهرون منددين بتردي أوضاع الاقتصاد والمعيشة

■ بيروت – الأناضول:  تظاهر مئات اللبنانيين 
في العاصمة بيروت، أمس الأحد، بدعوة من الحزب 
»الشــيوعي اللبنانــي«  تنديدًا بتــردي الأوضاع 
الاقتصاديــة والمعيشــية. وتأســس »الشــيوعي 
اللبناني« في عشرينيات القرن الماضي، وكان دائما 
فــي موقف المعارض للســلطات المتعاقبة، حيث لم 

ينجح في الفوز بأي مقعد برلماني منذ تأسيسه.
وذكــر أن المتظاهرين توجهوا في مســيرة من 
أمام المصــرف المركزي إلى مقــر القصر الحكومي، 
في بيروت، وسط إجراءات أمنية. ورفعوا لافتات 
تطالــب »بتأمــن الســكن والتعليــم والخدمات 
الطبية«  مرددين شــعارات مــن قبيل »هذا الوطن 
للعمال، تســقط ســلطة رأس المال«  وغيره. ودعا 
أمين عــام الحزب حنــا غريــب، في كلمــة أثناء 
المظاهــرة، إلى »بناء دولــة علمانية وديمقراطية، 
وبناء ائتلاف وطني بديل عن المنظومة السياسية 
غريب:  وأضاف  لماهيته(«.  توضيح  )دون  الحالية 
»نزلنا إلى الشــارع للدعوة لمحاســبة المتســببين 
بالانهيار الاقتصادي، ومن فشــل في إدارة البلاد 

عليه أن يرحل«.
وتصاعدت الاحتجاجات في لبنان مؤخراً على 
إثر تصاعــد الأزمة الاقتصادية والسياســية، في 
ظل تعثّر تشــكيل حكومة جديــدة تخلف حكومة 
تصريف الأعمال الحالية برئاســة حســان دياب، 
التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 

أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت. ومنذ أكثر من 
عام، يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء 
الحرب الأهلية عــام 1990، أدت إلــى انهيار مالي 

غير مســبوق، وتراجع حاد في احتياطي العملات 
بالمصرف المركزي، وارتفاع جنوني بأسعار السلع 

الغذائية والمحروقات.

»التيار الوطني الحر«
يحذر الحريري من »تهميش« الرئيس عون

الرئيس اللبناني يعزي السيسي في ضحايا تصادم قطارين في مصر

■ بيروت – رويتــرز: حذر التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مســيحية في 
لبنان، رئيس الوزراء المكلف ســعد الحريري من تهميش الرئيس ميشــال 
عــون وكتل نيابية أخرى في المفاوضات المتعلقة بتشــكيل الحكومة. ويدور 
خلاف منذ أشهر بين الحريري وعون حول تشكيل الحكومة، مما يبدد الآمال 

في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.
ويقــول الحريري إن التيار الوطني الحر يحاول إملاء من يشــغل مقاعد 
مجلس الــوزراء حتى يكون له حق النقض )الفيتــو( على القرارات. واتهم 
التيار الذي يرأسه جبران باسيل، وهو أيضا صهر عون، الحريري بمحاولة 
حشــد غالبية من أنصاره. وجاء في بيان للتيــار الوطني الحر أن المجلس 
السياســي للتيار الوطني الحر يحذر من »خطــورة المنحى الإقصائي الذي 
ينتهجه دولة الرئيــس المكلف في تعامله مع رئيــس الجمهورية ومع الكتل 

البرلمانية المعنية«.
ورد تيار المســتقبل بزعامة الحريري بانتقاد باسيل. وقال في بيان إنه لا 

يفهم حقيقة أن باســيل يعتبر أن القرار السياسي للرئيس وكأنه »خاتما في 
إصبعه«  مســتخدما تعبيرا عربيا للإشارة إلى أنه يريد السيطرة على صنع 
القرار السياسي في القصر الرئاسي. وقال تيار المستقبل إن أولويته ما زالت 
تشكيل حكومة من اختصاصيين لا ينتمون إلى أحزاب لوقف الانهيار المالي. 
وجرى ترشيح الحريري السياسي السني المخضرم في أكتوبر تشرين الأول 
لتشــكيل حكومة بعد استقالة حكومة حســان دياب في أعقاب انفجار مرفأ 

بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة. 
وحكومة دياب باقية حتى الآن لتصريف الأعمال. ويوم الاثنين، لم يحقق 
الاجتماع الثامن عشــر بين الحريري وعون أي نتائج ملموسة. ويمر لبنان 
بأزمة مالية عميقة تشــكل أكبر تهديد لاســتقراره منذ الحــرب الأهلية التي 

دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. 
وهناك حاجة إلــى حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات من شــأنها أن تفتح 

الطريق أمام الحصول على مساعدات خارجية.

■ بيــروت - د ب أ: أبــرق الرئيس   اللبناني 
العماد ميشــال عون إلى نظيره المصري الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي معزياً بضحايــا تصادم 
قطاريــن أمــس الجمعة فــي محافظة ســوهاج 

بصعيد مصر.
وقال  في برقيته: »ببالغ الأسى، تابعت الأنباء 

الواردة عن الحادثة المفجعة الناجمة عن تصادم 
قطارين فــي محافظة ســوهاج، وقــد أدت إلى 
سقوط عدد من الأشقاء المصريين شهداء، وجرح 

العشرات منهم«. 
وأضــاف أنّ »هــذه الحادثــة الأليمــة تدمي 
القلــوب، وهــي حصلت فــي بلادكم الشــقيقة 

التي ما كانت يـــوماً للبـــنان وشـعبه الّا السند 
والعضـد.« 

وكانت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة 
زايد كشفت أمس عن أن العدد الإجمالي لضحايا 
ومصابي حادث قطاري سوهاج في صعيد مصر 

امس بلغ 22 قتيلًا و185 مصابًا.

في ظل الاتهامات المتبادلة بين عبد اللهيان والبخاري وحرب البيانات بين التيارين البرتقالي والأزرق

بري يقترح على الحريري حكومة من 8 8 8 وباسيل يرفض إعطاءه النصف زائداً واحداً
جنبلاط يسأل »أي نوع من الألغام والعقوبات يحول دون تشكيل الوزارة في لبنان؟«

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس:

 تتكثّــف الاتصالات والمبــادرات على الخط 
الحكومي بهدف الضغط لولادة تشــكيلة تكون 
هدية الأعياد، لكن الآمال تبقى ضعيفة قياســاً 
على التجارب السابقة وخصوصاً بعد الموقف 
الإيراني الذي عبّر عنه المساعد الخاص لرئيس 
مجلــس الشــورى الإيراني حســن أميــر عبد 
اللهيان الذي اتهم أمريكا وفرنســا ‏والسعودية 
»بانتهــاج ‏سياســة عــدم وجود حكومــة قوية 
والإنقســام وإضعــاف المقاومة«  معتبــراً أنها 
»الوجــه الثاني من تطبيــع ‏العلاقات مع الكيان 

الصهيوني وإضعاف لبنان«.‏
وأعقب هــذا الموقف الإيرانــي إطلالة الأمين 
العــام لحــزب اللــه الســيد حســن نصراللــه 
الــذي انقلب علــى المبادرة الفرنســية وحكومة 
 - تكنــو  بحكومــة  مطالبــاً  الاختصاصيــن، 
سياســية، في وقت كانت »حركة أمل« تتمسّك 
الفرنســية وحكومة الاختصاصيين،  بالمبادرة 
ويحــرّك رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري 
اتصالاتــه لإيجــاد مخــرج للمــأزق الحكومــي 
بين رئيس الجمهورية ميشــال عــون والرئيس 
المكلّف ســعد الحريري الــذي كان زار بري في 
عــن التينة وإســتمع منــه إلى طــرح يقوم على 
تأليــف حكومة من 24 وزيــراً موزّعة على ثلاث 
ثمانيــات 8 8 8 مــن دون ثلــث معطّــل لفريــق 
الرئيس عون، على أن يجري احتســاب وزيري 

حزب الله من ضمن فريق عون عند الضرورة.
وكان الســفير الســعودي وليــد البخــاري 
واصــل جولته علــى عدد مــن القيــادات، وزار 

وليــد  الاشــتراكي  التقدمــي  الحــزب  رئيــس 
جنبــاط في المختــارة قبل أن يــردّ على موقف 
عبد اللهيان بقوله« لوثة القوى الظلامية تقتات 
على إلقاء مســؤوليّة خياراتها السياسية على 
جهــات خارجيــة هروباً من الفشــل«. وشــدّد 
بخــاري من المختــارة علــى أنّنــا »نقــف اليوم 
جميعًا أمام مســؤولية تاريخيّــة لنؤكد عروبة 
لبنــان وســنبقى عرَبًا مُســلمين ومســيحيين، 
مــا بقيت كنِيســة المختارة، وما بقِي مســجدها 

إنسان«.
امــا الزعيم الــدرزي وليد جنبــاط الذي لم 
يــدل بموقف بعد اســتقباله البخاري، فقد غرّد 
عبر حســابه على »تويتر« غامزاً من قناة محور 
الممانعة بقولــه »العالم في انتظــار عدة أخبار. 
الملاحة البحرية والتجــارة العالمية تتنظر انقاذ 
قناة الســويس وفتحها مجدداً ومن جهة ثانية 
محور اقليمي ينتظر رفع العقوبات دون قيد او 
شرط لتثبيت هيمنته والسؤال المطروح أي نوع 
مــن الالغام او العقوبات فردية ام جماعية التي 

تحول دون تشكيل الوزارة في لبنان«.
تزامناً، واصــل التيار الوطنــي الحر حملته 
علــى الرئيس المكلّــف، وأكد في بيــان أنه »اثر 
انتهاء الحركة الاســتعراضية التي قام بها في 
القصر الجمهوري بحثاً عن شــعبية إنتخابية، 
لا بــدّ لرئيــس الحكومــة المكلّــف أن يعــود إلى 
الأصــول الميثاقية والدســتورية التــي يعرفها 
جيدًا والتي ســبق لــه أن اعتمدها في تشــكيل 
كل حكومة، لأنها الســبيل الوحيــد لتأليف أي 
حكومــة مــن أي نــوع كانت«.وأكــد »أن التيّار 
لــن يشــارك فــي الحكومة ولــن يعطيهــا الثقة 
على الأســس التي يطرحهــا الرئيــس المكلّف«  
رافضاً »إعطاء الرئيس المكلّف وفريقه النصف 

زائداً واحداً في الحكومة لأنه سيســتعمله لمنع 
الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائي وفرملة كل 

محاولات محاربة الفساد«.
ولاحــظ البعــض أن تصعيد التيــار العوني 
جاء بعد زيارة الرئيس الحريري إلى البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
وبعــد حركــة الســفراء الذيــن إنتقــد بعضهم 
حضــور مستشــار رئيــس الجمهوريــة الوزير 
السابق سليم جريصاتي في اللقاءات الثنائية 
وحديثه إلى السفراء بدلًا من رئيس الجمهورية. 
وردّ المكتب السياســي لـ«تيار المســتقبل« على 
بيــان »التيار الوطني الحر« معتبــراً » أن الوزير 
الســابق جبــران باســيل يريد أحد الشــعانين 
يومــاً للتنغيص على حيــاة اللبنانيين والقضاء 
علــى أي بارقــة أمــل فــي الخــروج مــن النفق 
المســدود بمعاييــر التيار الوطنــي الحر«  وقال 
إنــه »يصــرّ علــى تطييــف الأزمــة الحكوميــة 
وتغليفها بشــروط تتلاعب على الوتر الطائفي 
وحقوق المســيحيين، علــى صورة مــا ورد في 
البيــان الأخير للمجلس السياســي لتيار ميرنا 
الشــالوحي«.واضاف »يبــدو أن باســيل قــد 
نسي أو هو يتناسى المعايير التي جرى الاتفاق 
عليهــا في قصر الصنوبر، والتــي تقوم حصراً 
على تأليــف حكومــة مــن الاختصاصيين غير 
الحزبيين. لكن في اعتقادنا أن الوزير الســابق 
باســيل لم ينــس ولا يتناســى، بل هــو يتعمّد 
اللعب على حافــة التحريــض الطائفي، ويقفز 
من معيار إلى معيار ليضمن الوصول إلى الثلث 
المعطــل، ويخترع للــرأي العــام اللبناني حجة 
جديدة وبعبعاً سياســياً اســمه النصف زائداً 

واحداً للرئيس المكلف«.
بــه  أحتفــل  الــذي  الشــعانين  أحــد  وفــي 

البطريــرك الراعــي فــي بكركي بحضــور قائد 
قــوات اليونيفيــل العاملــة فــي جنــوب لبنان 
الكولونيــل ســتيفانو ديــل كــول جــدّد انتقاد 
معظــم المســؤولين الذين »تمــادوا فــي الخطأ 
والفشــل واللامبــالاة« حتــى أن بعضهــم كما 
قال »أعطى الأولوية لمصالــح دول أجنبية ولم 
يســألوا عــن مصيــر الشــعب الــذي انتخبهم، 
فســقطوا وأكــدوا أنهــم غير صالحــن لقيادة 
هــذا الشــعب الــذي ضحّى فــي ســبيل لبنان، 
واستشــهد أفضل شــبابه وشــاباته من أجل 
هــذا الوطن«.وقــال » نحن نرفض هــذا الواقع 
ونديــن كل مســؤول سياســي أوصــل دولــةَ 
لبنان وشــعب لبنان إلى هذه الحالة المأسوية. 
لم يكن هــذا الصرح البطريركي يوماً مؤيداً لأي 
مسؤول ينأى بنفســه عن إنقاذ لبنان وشعبه. 
لــم يكن هذا الصــرح يوماً مؤيداً لســلطة تمتنع 
قصــداً عــن احتــرام الاســتحقاق الدســتوري 
وتعرقل تأليف الحكومات. لم يكن هذا الصرح 
يوماً مؤيداً لجماعات سياســية تعطي الأولوية 
لطموحاتها الشــخصية على حســاب ســيادة 

لبنان واستقلاله«.
وأضاف في موقــف يخالف نظرة أمين عام 
»حزب الله« يأتي عيد الشــعانين على عائلاتنا 
حزينــاً بســبب حالة اليتــم التي أوقعهــا فيها 
المسؤولون السياســيون. كانت هذه العائلات 
تنتظر هدية العيد، حكومة إنقاذية غير حزبية، 
مؤلفــة مــن خيــرة الإختصاصيين فــي العلوم 
والخبــرة والإدارة، أحراراً مــن كل لون حزبي 
وسياســي ومن كل ارتهان، قادرين على القيام 
وختــم  بالبــاد«.  والنهــوض  بالإصلاحــات 
»نرجو ألا يحرمــوا عائلاتنا من هذه الهدية في 

عيد الفصح«.

ماذا وراء تعديل تسمية حزب الكتائب؟
بيروت- »القدس العربي« :

أثارت خطوة تعديل اســم حزب الكتائــب اللبنانية ليصبح »حــزب الكتائب اللبنانيّة – 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي اللبناني« بلبلة في بعض الأوساط الحزبية المناهضة لتوجّه 
القيادة الكتائبية بقيادة رئيس الحزب سامي الجميّل. وقد تفاوتت الآراء بين معارض لتعديل 

التسمية ومتخوّف من تغيير الاسم في المستقبل وبين مؤيّد لهذا التعديل ومقلّل من أهميته.
وذكر كتائبي معارض لـ»القدس العربي« إن الاسم المسجّل في وزارة الداخلية كان يقتصر 
فقط على« الكتائب اللبنانية« وفي المراســات المتداولة كان يُكتب تحت هذه العبارة »حزب 
ديمقراطي- اجتماعي- لبناني« وهو وصف لحزب الكتائب. أما ما حدث اليوم فهو إضافة آل 
التعريف إلى هذه الكلمات بحيث أصبــح »الكتائب اللبنانية الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
اللبناني« أي أننا لم نعد بصدد وصف الحزب بل بصدد تغيير إســم الحزب لأســباب عديدة 
ابرزها أن رئيس الكتائب الحالي ســامي الجميّل بات يعتبر اســم الحزب عبئاً على مسيرته 
السياسية المســتقبلية لأنه يربطه بالحرب، علماً أن هذا التاريخ يشرّفنا لأنه تاريخ الشهداء 

والتضحيات«.
ويضيــف المصدر المعــارض »أن رئيس الحزب يعتبــر حالياً أنه في ظل حركة ما يُســمّى 
المجتمع المدني والثورة في لبنــان يُفترض الانفتاح على مجموعــات لا تبلع تاريخ الكتائب 
وإسم الكتائب، لذلك يجب ابتداع اسم جديد لاستيعاب التوجّه اليساري الذي سيقتل حزب 
الكتائب، مع عدم محو إسم الكتائب كلياً في المستقبل ليصبح الحزب الديمقراطي الاجتماعي 

اللبناني«. 
غير أن الأمين العام لحزب الكتائب ســيرج داغر بسّط المســألة وقلّل من أهمية خلفياتها، 
فيما لفت مصدر كتائبي مســؤول لوكالة الانباء المركزية إلى »أن حقيقة الأمر أنه خلال انعقاد 
المؤتمر العام للحزب في شــباط/فبراير 2018 وكما يحصل فــي كل مؤتمر مماثل لجهة طرح 
تعديــات على النظام العام، تقدّم أمــن عام الحزب الراحل نزار نجاريــان باقتراح تضمن 
ترجمة إسم حزب الكتائب اللبنانية إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية كما هو مسجّل رسمياً 
في النظام الداخلي وشــرعة الحزب منذ عام 1952 لتســهيل عملية التداول به في المجتمعين 
الأوروبي والأمريكي ســيما وأن هناك عدداً كبيراً من أبناء الجاليات اللبنانية المنتشــرة في 
أصقاع العالم من المنتسبين الجدد. فكان لا بد من التقدم بطلب علم وخبر إلى وزارة الداخلية 
والبلديات للحصول على الموافقة ونشره في الجريدة الرسمية«. وختم »القصة هلقد بسيطة 

وع الصخر رح نضل نحفر الكتائب اللبنانية«.

»لغز« تجنب تعيين »وزير للصحة« يثير التساؤلات في الأردن:
الوباء في »الذروة« على الأرجح و»الوفيات« مقلقة جداً

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

لا أحد يســتطيع أن يفهم بصورة محددة خلفية الامتنــاع حتى اللحظة 
وللأســبوع الثالث على التوالي عن تعيين وزير صحة جديد في الأردن خلفاً 
للوزير المســتقيل من باب المســؤولية الأدبية بعد حادثة مستشفى السلط 

الدكتور نذير عبيدات.
 لا تــزال وزارة ضخمة مثل الصحة وفي وقت أزمــة الفيروس بلا وزير، 
وكلــف بها بالوكالة وزير الداخلية الجديد فــي الحكومة أيضاً مازن الفراية 

المرتبط بالوقت نفسه بخلية الأزمة في المركز الوطني للأزمات.
 سياســياً، يحمــل الوزير الفرايــة وبجهد ملموس ثــاث بطيخات بيد 
واحــدة، كل منها في حجم كبير ويحتاج إلى فريق كامل، إلا إذا كان المقصود 
ببقاء الحكومة دون وزير للصحة هو ترتيب ما لا تلتقطه مجســات الخبراء 

والسياسيين والإعلاميين بعد.
يحتفــظ رئيس الــوزراء الدكتور بشــر الخصاونة بخلفية وســر عدم 
الاســتعجال باختيار وزير للصحة. وحتى خبير الفيروسات الأهم أو المهم 
في البلاد والوزير الســابق الدكتور عزمي محافظــة وهو أيضاً عضو لجنة 
الوباء الوطنية، لم يمنح المهتمين تفسيراً منطقياً لهذا الأمر على هامش ندوة 
مغلقة وخاصة شــاركت بها وحضرتها »القدس العربي« في العاصمة عمان 

ظهر السبت.
 الانطباع قوي بأن الاســتمرار فــي إدارة الأزمة وخلاياهــا مع وزارتي 
الصحة والداخلية بين يدي رجل واحــد، هو الجنرال الفراية، أمر تنتج عنه 
عشــرات التســاؤلات، فيما شــخص واحد على الأرجح هو رئيس الوزراء 
يحتفظ بأوراق هــذه الخطوة الغريبة، خصوصــاً أن الحديث عن وزارتين 
خدماتيتين هما الأضخم في القطاع العام. والحديث عن وزارة صحة تخوض 
معركة وجودية مع الفيروس عبّر عن مؤشرات القلق الأكبر فيها الأمين العام 
للوزارة الدكتور غازي شركس، عندما قال بعد ظهر الأحد بأن البلاد قد تكون 

وصلت للذروة الوبائية لكن الوفيات تقلقنا.
 صعب جداً توقع اســتراتيجية العمل في هذا الملف، التي قررتها رئاســة 
الوزراء بعد انكشاف الكثير من مظاهر التقصير والقلق إثر حادثة أوكسجين 
السلط في الوزارة المرهقة. مبكراً صرح الوزير بالوكالة الفراية بأنه، كوزير 
للصحة، ســتكون مهمته حصرياً توفير ما يمكن من الضمانات حتى لا يموت 

مواطن أردني آخر بسبب خلل أو تقصير.
تصريح مغرق في الدقة ويعني سياسياً الكثير، فالوزير ضمنياً هنا يبلغ 
الــرأي العام بأنه لن يتدخل فــي الجوانب الفنية والطبيــة، وبأن وظيفته 
بخلفيته العســكرية قد تكون حصرياً عملية نفــض الغبار إدارياً عن وزارة 

الصحة.
ولعل الوزير قام في هذا الاتجاه ببعض الخطوات التي أثارت الجدل، فقد 

التســرع بتعيين وزير جديد للصحة، لأن المواقع والأنمــاط الإدارية تتأثر 
باجتهادات الأشخاص في مجلس الوزراء.

 هنا وفي الندوة التي نظمتها جمعية الشفافية الأردنية، تحدث الدكتور 
محافظة عــن الحاجة إلى مقاربة فعالة أكثر تشــتبك مــع المعطيات، وقال 
بأن الجهد الذي تبذله المؤسســات الرســمية كبير ومهم، لكن تطوير الأداء 
والعودة إلى تفعيل الخطــوات العلمية من المكونات الأساســية اليوم في 

الاشتباك.
تم تعيين أمين عام جديد لوزارة الصحــة هو الدكتور محمود الزريقات، 
وعقــد خبير الوبائيــات الأبرز الدكتــور وائل هياجنة، الذي تســلم ملف 
كورونا انتهي وسيغادر موقعه إلى الولايات المتحدة. وتلك ترتيبات إدارية 

لا تعفي من السؤال الأساسي.

 لكن ثمة ســيناريو مفترض يتحدث عن تعيين عقل الدولة لوزير محدد 
للصحة تسبق اختياره، لتجنب المطبات والمزالق والمفاجآت، عملية تنظيف 
إدارية مطلوبــة داخل الوزارة قد تكــون تلك التي يتولاهــا حالياً الوزير 
بالوكالة، مع أن وزارة الداخلية نفســها وفي الظرف الحالي نفسه تحتاج 

إلى تفرغ كبير جداً في وعلى أكثر من مستوى.
 وهو ســيناريو محتمل في السياق البيروقراطي لكنه قد يبدو ارتجالياً، 
فيما لا تجيب الحكومة على الســؤال اللغز الذي يمنع اختيار وزير للصحة 
الآن رغم وجود 6 أو 7 خيارات من أبناء القطاع الخبراء الذين لديهم خلفية 

سياسية ورفيعة في الوقت نفسه.
ســيبقى على الأرجح ضغــط العمل والعبء كبيراً علــى الوزير الفراية 
مــادام يحتفظ بحقيبتين معاً وإن كانت المؤسســة أميــل إلى الحكمة بعدم 

أحال على التقاعد 14 موظفاً في وزارة الصحة، بينهم 9 من كبار المستشارين، 
وأمر بمخالفة طبيب شــوهد دون كمامة، وانشــغل إداريــاً بتحصين نظام 

تخزين وبث الأوكسجين في المستشفيات.
 تلك طبعاً قرارات وخطوات إدارية، لكنها لا تجيب على الأسئلة المعلقة؛ 
فأمــام »القدس العربي« كان الطبيب والسياســي البــارز الدكتور ممدوح 
العبادي يؤكد مجدداً على أن وزارة الصحــة في هذه الظروف تحتاج حقاً 
لما هو أكثــر بكثير من وزير مختــص ومن أبناء القطاع فقــط، فهي تحتاج 
إلى إداري رفيع المســتوى يعرف القطاع، والأهم يعرف المشــكلات وكيفية 
معالجتهــا. أما الأكثر أهمية وقبل بقية الاعتبارات فهو ضخ المال في ميزانية 

هذه الوزارة في هذا الظرف الحساس، وتعزيز إمكاناتها المالية والفنية.
تلك معطيات لا تشرحها الحكومة.

عناصر من الجيش يسيرون أمام محتجين على الصعوبات الاقتصادية المتزايدة أمس في بيروت

82 وفاة و7 آلاف إصابة 
بكورونا في الأردن

■ عمــان -  د ب أ: أكــد وزير الدولة لشــؤون الإعلام، صخر 
دودين، أمس الأحد، أن الأردن شــهد خلال الأســابيع الماضية، 
تزايــداً كبيراً في أعداد الإصابــات والوفيات بفيروس كورونا. 
وأضاف دودين، خلال إيجاز صحافي في دار رئاســة الوزراء، 
أن مســتويات انتشــار الوباء وصـــلت إلــى درجة مـــقلقة في 

الأردن.
وأشار إلى أنه على الرغم مما شهدته البلاد من انخفاض في 
أعداد الإصابات خلال اليومــن الماضيين، إلا أن أرقام الوفيات 
مــا زالت مرتفعــة. وأوضح أن أســرّة العزل في المستشــفيات، 
تشــهد ضغطــاً كبيراً، وأســرّة العنايــة الحثيثة وصلت نســبة 

إشغالها في إقليم الوسط نحو %82
وأشار دودين، إلى أن الأردن سجل 16.7% نسبة فحوصات 
إيجابية، أمس الأحد، كما ســجل عــدد إصابات بالفيروس بلغ 

7183، بينما بلغت الوفيات 82 وفاة.
 وبلغت نسـبة الفـــحوص الإيجابيّة قرابة )16.47%( مقارنة 

ممرضان أردنيان يساعدان مصابا بالفيروس في أحد مستشفيات عمانمع )15.74%( يوم أول أمس.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

بعد الهزة الأرضية السياسية التي عصفت بالأحزاب العربية 
داخل أراضي 48 بانقســامها وتراجعها فــي انتخابات البرلمان 
الإسرائيلي)الكنيســت( الرابع والعشــرين، يحيي فلسطينيو 
الداخل غدا الثلاثاء الذكرى الســنوية الخامسة والأربعين ليوم 

الأرض تحت عنوان »يوم الأرض عنوان الوحدة الوطنية«.
وكان يــوم الأرض التاريخي قــد وقع في 30 مــارس/ آذار 
1976 بانتفاضة شــعبية اشــتعلت في أراضــي الجليل والمثلث 
والنقب والساحل وحتى الصفة الغربية وقطاع غزةـ احتجاجا 
على هجمة إســرائيلية جديدة لمصادرة ما تبقــى من أرض بيد 

فلسطينيي الداخل.
وفي خلفية أحداث يــوم الأرض كانت الحالة الفلســطينية 
العامة بحالة مد وطني ومنظمة التحرير الفلسطينية في صعود، 
علاوة على نمو الجيل الثاني ما بعد النكبة من شباب لم يتأثروا 
بصدمة نكبة 1948، كما يؤكد عدد من المؤرخين ممن يبحثون عن 
جذور هذا النهوض من الرماد ومــن الحصار المزدوج المفروض 
على فلســطينيي الداخل من قبل العالم العربي وإسرائيل على 

حد سواء.
وليلة يوم الأرض الأول خرجت في منطقة البطوف )سخنين 
وعرابة ودير حنا( مســيرات شــعبية مندّدة بالمصادرة، تحدى 

فيها الكف الفلسطيني في الداخل المخرز الإسرائيلي.
 وفــي محاولة لإطفــاء النار فــي بدايتها بالنــار والحديد 
والصدمة والترويع، دفعت الســلطات الإسرائيلية الجيش الى 
جانب الشــرطة، فأطلقت النيران على المتظاهرين واستشــهد 
الشاب خير الدين ياسين من عرابة، وما أن شاع خبر استشهاده 
في صباح الثلاثين من آذار حتى تفجرت الجماهير الفلســطينية 
غضبا واحتجاجا بالمســيرات والمواجهات، فاستشــهد خمسة 
آخرون )محســن طه من كفركنا، وخديجة قاسم شواهنة ورجا 
أبو ريا وخضر خلايلة من سخنين، ورأفت علي زهيري من مخيم 
نور شــمس، كان استشــهد في مدينة الطيبــة، وأصيب المئات 

بالرصاص والهراوات.
يعتبــر »يــوم الأرض« أبرز الأيــام النضاليــة التي خاضها 
فلســطينيو 48، بل هو علامة فارقة في تاريخهم منذ نكبة1948 
من ناحية مســيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم ومجمل علاقاتهم 

اسرائيل وبأشقائهم الفلسطينيين والعرب. 

رغم قيام السلطات الإســرائيلية بأعمال التهجير والتطهير 
بقي في أراضي 48 نحو 150 ألف فلسطيني امتلكوا  نحو مليوني 
دونم، ســرعان ما فرضت عليهم المواطنة الاسرائيلية وبطاقات 
الهوية. بيد ان ذلك لم يقهم شــر عمليات متواصلة من الســطو 
المســلح على اراضيهم بلغــت ذروتها في مطلــع  1976. وخلال 
ذلك كانت الســلطات الاســرائيلية تدأب على إســباغ »الصفة 
القانونية« على عمليات المصادرة او »الاســتملاك« بالاســتناد 
الى قوانــن الطــوارئ والمعروفة بقوانين التســوية والإغلاق 
والأرض البور وغيرها. كما تم تشريع قانون تصديق الإجراءات 

والتعويض في عام 1953 للغرض ذاته. 
وتفيــد معطيات »لجنة الدفــاع عن الأراضي« ان اســرائيل 
صــادرت نحو مليون ونصف مليون دونم )عــدا منطقة النقب( 
مــن أراضي العرب الذين بقوا على أرض الوطن منذ قيامها حتى 
عــام 1976  فلم يبق بحوزتهم ســوى نحو نصــف مليون دونم 
فقط، وهذا لا يشــمل طبعا ملايين الدونمــات من أملاك الغائبين 
وأراضي »الجفتلك« وهي المساحات المسجلة على اسم »المندوب 
الســامي« منذ عهد الانتداب الإنكليزي ولــم يكن »التطوير« إلا 
هدفا معلنا للتســتر على أهــداف صهيونية ترتبــط  بمواصلة 
تطبيق  فكرة الدولة اليهودية وتهويد الجليل وتضييق الخناق 
على فلسطينيي 48 حفاظا على »الميزان الديمغرافي« الذي سعت 
الحركة الصهيونية والســلطات الاســرائيلية لتكريسه لصالح 

أغلبية يهودية ثابتة ومطلقة.
في المقابل كانت اسرائيل تتطلع  للقضاء على الكيان القومي 
للمواطنين العرب والحرص علــى التعامل معهم كطوائف دينية 
فقط، ولذلــك قامت بمصــادرة نحو 70 ٪ مــن الأراضي التي 
امتلكوها منذ 1948 حتى 1976 مســتغلة أجواء واحكام »الحكم 

العسكري« الذي فرضته عليهم مذ قامت حتى عام 1968.
ويؤكد دون بيرتس صاحب دراســة »حقائق عن اسرائيل« 
الصــادرة عــن مكتب الاســتعلامات في نيويورك ان مســاحة 
الأراضــي العربية التي صودرت حتى عــام 1963  تراوحت بين 
مليون وثلاثة ملايين دونم اســتنادا الى  المصادر الاســرائيلية 
الرســمية كما يقول. اما المشــروع المركزي الذي جاءت مصادرة 
الـــراضي العربية لخدمته، فهــو المعروف »بمشــروع تطوير 
الجليل«. ويرى النائب السابق المحامي محمد ميعاري أحد رموز 
الحركة الوطنية في حديث لـ »القدس العربي« ان الحقيقة هذه 
شــكلت مصدر قلق دائم للحكومات الاســرائيلية المتعاقبة التي 
استحدثت في مطلع السبعينيات مشروع » تطوير الجليل« بغية 
تغيير الواقع الديمغرافي فيه فأنشأت مدينتي كرمئيل ونتسيرت 
عليت في قلب الجليل ووسط مجمعات عربية كبيرة في منطقتي 

الناصرة والشــاغور في نهاية الســتينيات، ولم يختلف حال 
المثلث والنقب اللذين تعرضا الى السياسة الاسرائيلية ذاتها.

وأشــار النائب ميعاري ان يوم الأرض أحدث تغييرا جذرياً 
ومهما في تعديل نظرة العالم العربي الذي تجاهل فلســطينيي 
48 ولطالما اعترت معاملته لهم الريبة والشــكوك والازدراء الى 
حد اعتبارهــم »خونة« الى ان بدأت تتبدل هــذه المعاملة وفتح 
الكثير من الأبواب العربية على المســتويين الرســمي والشعبي 

أمام  فلسطينيي 48 عقب ذاك اليوم النضالي المشهود.

إحياء ذكرى ملهمة
  

وأقرت لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 ورؤساء بلديات 
مثلــث يوم الأرض، واللجان الشــعبية، في اجتمــاع عقد أمس 
إحياء الذكــرى الـ 45 بمســيرة مركزية في مدينــة عرابة، مع 
المسيرتين التقليديتين من سخنين ودير حنا، ووضع الأكاليل في 

مدن وقرى شهداء يوم الأرض.
 وافتتح الاجتمــاع مرحبا رئيس بلدية عرابــة، عمر نصار، 
الذي قال إن مبنــى البلدية الجديد مقام على أراض المل )المنطقة 
9( التي سعت الحكومة الإســرائيلية لمصادرتها، وكانت القشة 
التــي قصمت ظهر البعير، وفجرّت معركــة يوم الأرض، وصولا 

الى اليوم، حيث استعيدت الأرض بالنضال والكفاح.
وقال رئيس لجنــة المتابعة محمد بركة« إننــا عبرنا مرحلة 
قاسية على جماهيرنا العربية، في الحملة الانتخابية البرلمانية، 
ويجــب أن تكون ذكرى يوم الأرض مناســبة لإعــادة الوحدة 
الوطنيــة وتنقية الأجواء، لأننا أحوج ما نكون اليها«. وأضاف« 
نحن في عرابة، التي ســقط فيها شــهيد يوم الأرض الأول خير 
ياسين يوم29 آذار 1976، وعرابة قدمت على مر السنين الشهداء 

والتضحيات في كل معارك شعبنا«.

مسيرتان في البطوف

كما أكد رئيسا سخنين ودير حنا ومندوبو المركبات واللجان 
الشــعبية على المعاني الوحدوية العميقة ليــوم الأرض وعلى 
ضــرورة رص الوحدة الوطنية بالذات فــي يوم الأرض، وترك 
مخلفات الانتخابــات البرلمانية الأخيــرة، والعمل على ضمان 
نجاح المسيرة التقليدية، لتكون انطلاقة نحو مرحلة جديدة، في 
الوحدة الوطنية لمواجهة آفة العنــف والجريمة وهدم البيوت، 
بالأخــص في النقب، وتضييــق الخناق على مســطحات قرانا 
ومدننا ونواجه المخلفات الاجتماعيــة والاقتصادية والصحية 

لآفة كورونا.
وقرر الاجتماع  ضــرورة الالتزام بالوقايــة الصحية، ورفع 
الأعلام الفلســطينية وحدها، والشــعارات التــي تقرها لجنة 
المتابعة. كما أكــد المجتمعون علــى قرار المتابعة العليا بشــأن 
تخصيص حصص دراسية في جهاز التعليم العربي حول معاني 
يوم الأرض. وستنطلق مسيرتان من سخنين ودير حنا لتلتحما 
مع مســيرة عرابة في الشــارع الرئيســي، ولتنطلق المســيرة 
الموحدة الكبرى نحو سوق عرابة، حيث يعقد مهرجان سياسي 
وطني عند الساعة الرابعة بعد الظهر. وكما في كل ذكرى، سيتم 
وضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء يوم الأرض، في سخنين 

وعرابة ودير حنا وكفر كنا والطيبة.

الارتباط العضوي بين الشعب والأرض

يشــار الى أنه منذ عام 1976 حتى عام 1982 أحيا فلسطينيو 
48 ذكرى يوم الأرض السنوية بشكل صامت وبدون إضرابات، 
ومنذ 1982 حتــى اليوم تــراوح إحياء الذكرى الســنوية بين 
الإضراب العام والمواجهات، وبين رعاية بعض النشاطات التي 
كانت بالغالب تقتصر على مهرجانات خطابية في المثلث والنقب 
والجليــل وزراعــة المزيد مــن الأراضي بالزيتون فــي محاولة 

لتحصينها من مخاطر القضم المتواصل.
وفي كتابه »يوم الأرض.. ما بين القوميّ والمدنيّ ـ  ســيرورة 
وتحوّل« يقول الدكتور نبيه بشــير إن هذا الحدث شكّل مفصلًا 
مركزيا ومحورا أساســيا في تطور الوعي الجماعي لدى المجتمع 
الفلســطيني، وفي علاقة هذا المجتمع بالدولة الإسرائيلية.. وقد 
بقي يــوم الأرض يوما وطنيا يغذّي ويحيــي الذاكرة الجماعية 

الفلسطينية. 
وحسب بشــير فإن يوم الأرض لا تنبع أهميته من كونه يوم 
تحد للســلطة المغتصبة فحســب، وإنما لكونــه يتمحور حول 
المركب الأكثر أهمية في الوجود الفلســطيني تاريخيا وإنسانيا 

وحضاريا، ألا وهو العلاقة العضوية بين الشعب والأرض.
ويرى المؤرخ الفلســطيني مصطفى كبها أن يوم الأرض جاء 
كحلقة مهمة من حلقات النضال الوطني الفلســطيني التي بدأت 
مطلع العشــرينيات، وذلك منذ انتفاضة الشيخ شاكر أبو كشك 
ضد الهجرات اليهودية في يافا والمناطق المحيطة، ثم هبّة البراق، 
وحتى ثورة الشيخ عز الدين القسّــام )1935 ـ 1936(  وغيرها. 
ورغم ذلك يعتبر كبها يوم الأرض مفصلا مهما في تاريخ الشعب 
الفلســطيني بالداخل، لأن إضرابه ومظاهراته ساهمت إلى حد 
كبيــر في إيقاف مخططــات مصادرة الأراضي، كمــا أنه أوصل 

صرخة الفلسطينيين في الداخل إلى فلسطين كافة وإلى الخارج، 
وأعاد وضعهم على الخارطة النضالية بعد أن كانوا يعانون من 
آراء مسبقة بشأن اندماجهم في واقع الاحتلال، معتبرا أيضا أن 
أحداث يوم الأرض كانــت تعبيرا كبيرا عن الصراع على الأرض 

والحيز المكاني.

كأننا عشرون مستحيلا

يقــول كبهــا لـــ »القــدس العربــي« إن مصــادرة أراضي 
الفلســطينيين وترحيل الفلاحــن عن أراضيهم بــدأ منذ نهاية 
القرن التاسع عشر وقبل النكبة بكثير، وجاء يوم الأرض ليشكل 
مفترقا مهمــا لوقف هذه السياســة. ويعتقد كبهــا أن مصادرة 
الأراضي كانت من أبرز أنماط التمييز التي مارســتها إســرائيل 
بحق الفلسطينيين في الداخل، التي كانت دافعا أساسيا لتشكيل 
أولــى التنظيمات المقاومة لسياســات الاحتــال، وأفضت إلى 
مظاهرات يوم الأرض ومحطــات مقاومة أخرى لاحقا. مذكرا أن 
ســلطات الاحتلال اعتمدت في مصادرتها لمساحات واسعة من 
أراضي الفلسطينيين على قوانين ولوائح متعددة، ورثت بعضها 
من سلطات الانتداب البريطاني وأجازت هذه القوانين لإسرائيل 
مصادرة الأراضي ذات الملكية الشــخصية لدواع أمنية أو تحت 
دعوى »خدمة الصالــح العام« دون أن يعطــي صاحب الأرض 
حق منع مصادرتها. ورأى كبها في مظاهرات يوم الأرض امتدادا 
للصراع الأول بين الفلســطينيين والاحتلال وهو »الأرض« الذي 
كان نواة معظــم المواجهــات الدامية بين فلســطينيي الداخل 
وإســرائيل، كما وقع لاحقــا في مصادمات أراضــي الروحة في 
خريف 1998 ومصادمات أم الســحالي عــام 1999 وكما هو في 
جوهره في الضفة الغربية والقدس أيضا ولاحقا في هبة القدس 
والأقصى عام 2000. أربعة عقــود ونصف مرت منذ يوم الأرض 
التاريخي ولا يزال الفلســطينيون يســتلهمون من أحداث هذا 
اليوم قوة لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي، ويستذكرون تجربة 

توفيق زيّاد وما زالوا يرددون قصيدته وسيرددونها غدا: 
»هنا على صدوركم باقون، كالجدار

نجوعُ.. نعرى.. نتحدّى..
نُنشدُ الأشعار

ونملأ الشوارع الغِضاب بالمظاهرات
ونملأ السجون كبرياء

ونصنع الأطفال جيلًا ثائراً وراء جيل
كأنّنا عشرون مستحيل

في اللّد، والرملة، والجليل.

غدا للمرة الخامسة والأربعين

ذكرى يوم الأرض تعود ولسان حال الفلسطينيين: »هنا على صدوركم باقون كالجدار«

شهداء يوم الأرض صورة أرشيفية ليوم الأرض  مظاهرة إحياء ليوم الأرض )أرشيفية(

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

حذر مجلس الإفتــاء الأعلى في فلســطين من 
بهدم  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  قرار  تداعيات 
حي البســتان في بلدة ســلوان جنوب المســجد 
الأقصــى المبارك، كمــا حذر من الحفريات أســفل 

المسجد الأقصى، التي تنذر بهدمه.  
وأكــد في بيان صــدر عنه عقب عقده جلســة 
برئاســة المفتي العام محمد حسين، إن هدم المبنى 
سيفضي إلى تهجير عشرات العائلات وتشريدها، 
من خــال تنفيذ عمليــات هدم عشــرات المنازل، 
وتحويله إلى »حديقة توراتية« لصالح مشــاريع 

ومخططات تهويدية. 
وأكد أن هذه الخطوة تعد »ســابقة خطيرة في 
تاريخ القدس، وبداية لهدم أحياء بأكملها وترحيل 
جماعي، بهــدف تفريغها من ســكانها الأصليين« 
مؤكدا أن بلدة ســلوان هي »الحاميــة الجنوبية 

للأقصى«. 
وحــذر المجلس من محــاولات الاحتلال اقتلاع 
الســكان منها من خلال الاســتيلاء على الأراضي 

والمنازل أو هدمها واستهداف مقابرها. 
واســتنكر تهديد 28 عائلة بالتشريد والترحيل 
عن حي الشــيخ جــراح، وصدور قــرارات ظالمة 

بالخصوص. 

ونــوه إلــى أن هــذه الاعتــداءات تتزامن مع 
تصعيد الإجراءات الاســتفزازية التــي يقوم بها 
الاحتلال والمستوطنون في الأقصى وباحاته، لافتا 
إلى الحفريات أسفله التي زادت وتيرتها في الفترة 
الأخيرة، لتشمل أماكن متعددة في آنٍ واحد، على 
طرق استكمال تهويد جنوب غرب المسجد الأقصى. 
كما تطــرق إلى ســرقة الأتربــة الخارجة من 
هــذه الحفريات، واســتمرار الاقتحامات اليومية 
للمســجد، التي تتم عبر مجموعات بحماية جيش 

الاحتلال. 
وحذر من استغلال الاحتلال للإغلاقات بسبب 
جائحة »كورونا« لتنفيذ مزيد من الحفريات أسفل 
المسجد، ما سيؤدي إلى إضعاف أساساته وهدمه. 
واعتبر أن هــذا تصعيد و»عدوان صارخ يخدم 
مشــاريع اســتعمارية تهويديــة مفروضة بقوة 
حقيقيا  اســتفزازا  ويشــكل  وجبروته،  الاحتلال 
لمشــاعر المســلمين، كما يهدف إلى طمس التاريخ 
الإســامي، وينــدرج ضمن عمليــة التهويد التي 

تجري لأقدس مقدسات المسلمين في فلسطين«. 
ونــدد المجلــس بقــرار الاحتلال هــدم خربة 
»الميتة« في الأغوار الشمالية، وذلك ضمن مخطط 
تفريغ المنطقة من الفلسطينيين، الذين لن يتركوه 
ينفذ مخططاته فــي تلك المنطقة، مؤكــدا أن هذه 
الممارسات »لن تثنينا عن التمســك بأرضنا، وأن 
هذه الحملة المسعورة على أهالي الأغوار، من أجل 

الاستيلاء على الأرض، وتهجير المواطنين أصحاب 
الأرض الأصليين، هي جزء لا يتجزأ من مسلســل 
الاعتــداءات الممنهجة على الأرض الفلســطينية، 

إضافة إلى سرقة أموال شعبنا ومقدراته«. 
ولفــت إلى أن ســلطات الاحتــال تتخذ هذه 
الإجراءات غيــر القانونية والمســتفزة في خضم 
التخبــط السياســي الــذي تشــهده الســاحة 
الفلســطيني  دائما  ثمنهــا  ويدفع  الإســرائيلية، 

وأرضه ومقدراته. 
بناء  على  الاحتــال  بمصادقة  المجلــس  وندد 
مصعد للمســتوطنين في المســجد الإبراهيمي في 
مدينة الخليل، بهدف الاســتيلاء على أوســع قدر 
ممكن مــن مســاحته ومرافقه، وتغييــر ملامحه 
التاريخية، واستكمال مخططات تهويده المستمرة 

منذ مجزرة الحرم في فبراير/ شباط 1994. 
وقــال »الاحتــال يســعى لإفــراغ المســجد 
الإبراهيمــي من المصلــن من خــال الإجراءات 
القمعيــة والتعســفية بحــق المصلــن، وإغلاق 
البوابات الإلكترونية، وعرقلة حركة المواطنين على 

الحواجز العسكرية المؤدية إليه واحتجازهم«. 
وطالــب المجتمــع الدولي والمنظمــات الأممية 
المتخصصة بـ »تحرك جــاد وفاعل« لضمان تنفيذ 
قــرارات الشــرعية الدوليــة الخاصــة بالقدس 
والمســجدين الأقصــى المبــارك والإبراهيمي في 

الخليل، والأرض الفلسطينية كافة.  

اعتبرها مقدمة لترحيل جماعي والتخلص من أحياء بأكملها 

مجلس الإفتاء يحذر من هدم حي البستان 
في القدس وخطر الحفريات أسفل الأقصى 

غزة  »القدس العربي«: 

بوضع صحي خطير، يواصل الأسير الفلسطيني عماد البطران إضرابه 
المفتوح عن الطعام طلبا للحرية، ورفضا لتمديد حبســه إداريا، فيما علق 
الأســير ماهر أبو ريان )43 عاما( من الخليل، إضرابــه عن الطعام، الذي 
شرع به قبل عدة أيام احتجاجا على مماطلة إدارة سجون الاحتلال بتوفير 

العلاج له. 
وقال رئيس هيئة شؤون الأســرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن 
الأســير عماد البطران من الخليل في وضع صحي خطير ويواصل إضرابه 

المفتوح عن الطعام منذ 38 يوما ضد اعتقاله الاداري.  
وأكّد أن الاحتلال يصر ويســتمر بعزله ومحاولة الضغط عليه من أجل 
فك إضرابه، مشــدداً على أن الحكم الإداري على الأسير ليس له أي معنى 

ولا يوجد لدى الاحتلال أي مبرر لاعتقاله. 
والأســير البطران القابع في »عيادة سجن الرملة« قد تم تمديد اعتقاله 
ادارياً لأربع مــرات متتالية منذ اعتقاله الأخير، كان آخرها قرار بتاريخ 21 

يناير/ كانون الثاني الماضي، وينتهي بتاريخ 17 مايو/ أيار المقبل.  
ويعاني هذا الأسير الذي يبلغ من العمر 47 عاما، من مشاكل وآلام حادة 
في المعدة ويتقيأ الدم، كما يعاني من مشــاكل في الشرايين وضعف وهزال 
عام وآلام فــي المفاصل، ولا يتناول أي نوع من المدعمات أو المســكنات ولا 

تجرى له أي فحوصات طبية. 
وأشــار أبو بكر إلى أن الأسرى في ســجون الاحتلال يعانون أوضاعا 
معيشية صعبة، نتيجة الممارســات القمعية والعقاب الجماعي وحرمانهم 
من أبسط حقوقهم المشــروعة التي نص عليها القانون الدولي، منوّها إلى 
أن قرابة 30 أسيراً معتقلون في ســجون الاحتلال من قبل »اتفاق أوسلو« 
على الرغم من وجود اتفاق للإفراج عنهم، من بينهم أســرى تحرّروا وتمت 

إعادة اعتقالهم وحتى الآن ما زالوا في الأسر رغم كل التدخلات الدولية. 
إلى ذلك أعلن نادي الأســير أنَّ تعليق إضراب الأسير أبو ريان جاء بعد 
تعيــن موعد لنقله إلى المستشــفى لإجراء الفحوص الطبيــة اللازمة له، 

ولتحديد موعد لإجراء عملية جراحية لاحقا. 
ولفت النــادي إلى أن أبو ريان يعاني من مشــاكل عديــدة في الجهاز 
التنفسي، نتجت منذ اعتقاله عام 2003 وواجه على مدار السنوات الماضية 
مماطلة من إدارة ســجون الاحتلال بتقديم العلاج اللازم له، بزعم أنه وقّع 
على ورقة يرفض فيهــا إجراء العملية الجراحية حتّــى تتنصل من تقديم 
العــاج اللازم له، ما اضطرّ الأســير إلى خوض معركــة جديدة على مدار 
عامين في محاكم الاحتلال لنفي ادعاء إدارة الســجون، والإقرار بضرورة 

إجراء عملية. 
وهذا الأســير محكوم بالسّــجن 25 عامــا، ويقبع في ســجن »النقب« 

الصحراوي. 
وجدير بالذكر أن الأســرى يلجأون لخوض »معارك الأمعاء الخاوية« 
بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغــم أنهم يتعرضون خلال فترة الإضراب 
التي امتــدت مع بعضهم لأكثر من أربعة أشــهر متتالية، إلى ضعف وهزال 
ومرض شــديد يهدد حياتهم بخطر الموت، طلبا لنيل حريتهم أو تحســن 

ظروف اعتقالهم.      
ونجح الأســرى في مرات سابقة بإرغام إدارة ســجون الاحتلال على 
تلبية مطالبهم. وفي الأســبوع الماضي، فك أسيران إضرابهما، بعد شهر من 

المعركة، بعدما حصلا على قرار بعدم تمديد اعتقالهما الإداري مرة أخرى.  
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أسير فلسطيني، منهم 700 مريض 
و 40 يعانــون أمراضا مســتعصية. ومن بين العدد الإجمالي هناك نســاء 
وأطفال وكبار في السن، ويشكو جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم 
للإهانة والتعذيب، فيمــا هناك العديد منهم محرومــون من زيارة الأهل، 

ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

أسير مريض آخر علق الإضراب بعد وعود بعلاجه 

الأسير الفلسطيني عماد البطران يواصل إضرابه المفتوح
منذ 38 يوماً في وضع صحي خطير 

غزة ـ »القدس العربي«: 
رفعت الجهات الحكومية في الضفة الغربية الإغلاق الشامل 
الذي فرض على مدار يومي الإجازة الســابقين، وأعادت العمل 
بباقي إجراءات الوقاية التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، 
ضمن المحاولات الرامية للســيطرة على »الموجــة الثالثة« من 
فيروس »كورونــا« فيما بدت وزارة الصحــة تواجه تحديات 
كبيرة في هذا الأمر، بســبب إضراب الأطبــاء الذين يطالبون 
بزيادة أجورهم، فيما تتجه الأمور في قطاع غزة، نحو تشــديد 

الإجراءات مع ارتفاع منحنى الإصابات بشكل خطير. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 24 وفاة و 1714 
إصابــة جديدة بفيروس »كورونــا« و 1664 حالة تعافٍ خلال 

الـ24 ساعة الأخيرة. 
وأظهرت الأرقام التــي قدمتها وزارة الصحة ارتفاعا خطيرا 
في عدد الإصابات في قطاع غزة، عن الأيام الماضية، التي بدأت 
فيها »الموجة الثانية« وذلك بتســجيل 857 إصابة وحالة وفاة، 

خلال الساعات الـ 24 الماضية. 
في الســياق، قالت الكيلة إن هناك انخفاضا طفيفا طرأ على 
أعداد الإصابات بالفيروس في فلســطين، بســبب الانضباط 
الجيد خــال الإغلاق في الأســبوعين الماضيــن، موضحة أن 
نسبة إشــغال الأسرة في المستشــفيات انخفضت من ٪115 
إلــى 100 ٪، لكنهــا قالت إن نســبة النتائــج الإيجابية من 
الفحوصات ما زالت مرتفعة، الأمر الذي يعتبر مؤشرا خطيرا، 
مشــيرة إلى عزوف المواطنين عن إجراء الفحوصات لأســباب 
مختلفة، وأعربت عن أملها باســتمرار عملية التطعيم، مؤكدة 
أنها تتواصل يوميا مع تجمع »كوفاكس« والشــركات المصنعة 

للقاحات لتأمين المزيد من الطعوم. 
ودعت وزارة الصحة الأطبــاء المضربين إلى العودة لأماكن 

عملهــم لخدمــة المواطنين، في ظل اســتمرار تفشــي فيروس 
»كورونا« لافتة إلى أن تغيب الأطباء عن واجبهم يعرض حياة 
المرضى للخطر، مشيرة إلى أن الأطباء الذين واجهوا الجائحة 
منذ بدايتها ليلا نهارا جنبا إلــى جنب مع بقية الكوادر العاملة 
في القطاع الصحي ينبغي أن يظلوا في الميدان لحماية السكان. 
وقالــت »إننــا والحكومة وجميع أبناء شــعبنا نــدرك حجم 
تضحيات الأطباء والقطاع الصحي، لكن في ظل هذه الظروف 
العصيبة لا مجال إلا للتفكير بكيفية الخروج من نفق كورونا«. 

وحــذرت الأطباء الذين لــن يعودوا إلى أماكــن عملهم من 
احتمال تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية وفقا للتشريعات 
ذات العلاقة بموجب نص القرار بقانون، داعية إياهم للالتزام 
بقرار محكمــة النقض بصفتهــا الإدارية فــي الدعوى بوقف 

الإجراءات المتخذة من نقابة الأطباء فورا. 
وضمن التحركات العملية لضمان اســتمرار عمل الخدمات 
الصحية، بســبب اســتمرار إضــراب الأطباء، أعلــن محافظ 
نابلس إبراهيــم رمضان، إعادة فتح مركز فحص »كورونا« في 
منطقة زواتا، بكادر طبي من الخدمات الطبية العسكرية، لأخذ 

العينات من المراجعين للمركــز، حتى فك الإضراب الذي أعلنت 
عنه نقابة الأطباء صباح السبت. 

كما أعلنت محافظة بيت لحم عــن تجهيز طاقم طبي خاص 
من الخدمات الطبية العســكرية لاستئناف سحب العينات من 
المواطنين لفحص فيروس »كورونا« فيما أعلن محافظ طولكرم 
عصام أبو بكر أن مراكز فحــص »كورونا« في ضاحيتي اكتابا 
وارتاح جاهزة لاســتقبال المواطنين، بعد  تلبية الكادر الطبي 
من الخدمات الطبية العسكرية لدعوة المحافظ ومديرية صحة 
طولكرم، لأخذ العينات من المراجعين للمركزين بسبب إضراب 

نقابة الأطباء. 
وعمــا بالإجراءات الوقائيــة لا يزال العديد مــن البلدات 
والمؤسســات الحكومية، مغلقا بأوامر مباشرة من المحافظين، 
بعد اكتشاف إصابات في صفوف موظفيها، وبسبب زيادة عدد 

الإصابات في تلك البلدات. 
وفي غزة شــرعت الجهات الأمنية منذ ليل السبت بتطبيق 
أولى إجــراءات الوقاية التي أعيد فرضهــا، بعد تصاعد أعداد 
الإصابــات في القطاع منذ أكثر من أســبوع، مع بداية تفشــي 

»الموجة الثانية« وأكدت وزارة الداخلية أن القرار يشــمل منع 
حركة المواطنين والمركبات، وإغلاق المنشــآت كافة باســتثناء 
الصيدليات فقط، لافتة إلى تطبيــق قرار منع الحفلات وبيوت 
العزاء في الشــوارع، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق 
الشــعبية، والتزام صالات الأفراح بتحديد عدد الحضور بما لا 
يتجاوز مئة شــخص، واتباع احتياطات الســامة الشخصية 
والعامــة. وقالت إن الشــرطة ســتقوم بمتابعــة تنفيذ تلك 

القرارات. 
وأشارت إلى أن استمرار تصاعد أعداد الإصابات بفيروس 
»كورونا« يدق ناقوس الخطــر، ويحتّم على المواطنين الالتزام 
بإجراءات الوقاية الشخصية، وأهمها ارتداء الكمامة والتقليل 

من الاختلاط، حفاظاً على سلامتهم. 
وقال المتحدث باســم وزارة الصحة في قطاع غزة أشــرف 
القــدرة، إن هــذه الإجــراءات جاءت لكســر حدة انتشــار 
الفيروس، فيما قال عضو اللجنة الوبائية يحيى عابد، إن هناك 
ارتفاعاً واضحاً بعدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، لافتا إلى 
أن هناك احتمالا أن يكون ذلك بســبب دخول ســالات جديدة 

وهــي الموجودة في المنطقة حولنا في لبنــان والأردن والضفة 
الغربية، الذين يزورون غزة يومياً ســواء من الضفة او مصر. 
وقال »لذلك نتوقع ان تكون سلالات جديدة قد دخلت القطاع«. 
وفيمــا يتعلق بوضــع المستشــفيات، قال عضــو اللجنة 
الوبائية في القطاع، إن هناك المستشــفى الأوروبي في القطاع، 
والمستشــفى والتركي، وهما مزودان بـ 500 ســرير مخصصة 
لمرضى »كورونا« وأضاف: »كنا على وشك إغلاق قسمي كورونا 
في الأوروبي والعودة إلى عمله بشكله الطبيعي، ومنذ ازدياد 

الحالات تراجعنا عن القرار«. 
وأشار إلى أن إشغال الأسرة للحالات الحرجة المخصص لها 
200 سرير وصلت إلى 54 أما الحالات الاعتيادية والمخصص لها 
300 سرير، فوصل إشغال الأســرة الى 27٪. وتابع أن هناك 
متسعا في المستشــفيات، ولكن إذا ما ارتفعت الوتيرة أكثر من 

ذلك، معنى ذلك أن هناك خطراً يهدد القطاع. 
يشار إلى ان نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة 
العامــة في وزارة الصحة في غزة الدكتــور مجدي ضهير، قال 
إنه لا توجد إمكانية لتشــخيص الإصابة بالســالة الجديدة 
من فيــروس »كورونا« داخــل القطاع حتــى الآن. وبين أنه لا 
يمكن للوزارة تأكيد أو نفي وجود إصابات بالســالة الجديدة 
للفيروس داخل قطــاع غزة حتى الآن جــراء الافتقار لوجود 
أجهزة فحص. وأشار إلى أن الوزارة تسعى مع الجهات المعنية 
وعلى رأســها منظمة الصحة العالمية من أجــل الحصول على 
أجهزة فحص مخبري خاصة باكتشاف السلالات الجديدة من 

»كورونا«. 
وقال: »الأعراض الخاصة بالســالة الجديــدة قريبة جداً 
من الإصابــات العادية، وبالتالي لا يمكن تحديدها إلا من خلال 
التحاليل المخبرية التــي لا تمتلكها وزارة الصحة في غزة حتى 

الآن«. 

24 وفاة و1714 إصابة خلال 24 ساعة 

الوضع الصحي في الضفة يزداد خطورة مع إضراب الأطباء
وغزة تتجه لإعادة التشديد وتلمح لوصول السلالة الجديدة من كورونا
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

شرعت جماعات اســتيطانية متطرفة، في حملات اقتحام 
مبرمجة لباحات المسجد الأقصى، بمناسبة حلول أحد الأعياد 
العبرية، مع اســتمرار محاولاتها لإدخــال »قرابين« لذبحها 
داحل المســجد، في وقت تواصلت فيه هجمات الاحتلال ضد 

المناطق الفلسطينية في الضفة. 
واعتدى جنود الاحتلال على شــاب من مدينة جنين لدى 
مروره عبر حاجز الجلمة العسكري، وحسب مصادر محلية، 
فإن الجنود قاموا بضرب الشــاب ســامح القط من ســكان 
الحارة الشــرقية في جنين، بشكل مبرح، ما أدى إلى إصابته 

برضوض، نقل على أثرها إلى المشفى. 
وأصيب عامل بنزيف في رأسه إثر وقوعه خلال ملاحقته 
مــن قبل جنود الاحتــال بالقرب من الجــدار الفاصل غرب 
مدينة جنين. وحسب شــهود عيان فإن العامل محمود ياسر 
قصراوي )24 عاماً( من قرية مســلية جنوب جنين، نقل إلى 
مشــفى رفيديا في نابلس، بعد إصابته بالنزيف، وأدخل إلى 

قسم العناية المركزة. 
وكثيرا ما يتعرض عمال فلســطينيون من شمال الضفة، 
للإصابة بنيران الاحتلال، خــال محاولات مرورهم لأماكن 

عملهم في مناطق عام 1948. 
واعتقلت قوات الاحتلال ســيدة وشــابا بعــد الاعتداء 
عليهما، وقمعت فعالية بمناســبة »عيد الأم« في بلدة الطور 

بالقدس المحتلة. 
وقالــت صابرين الصياد إحدى القائمــات على الفعالية، 
لوكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« إن قوات الاحتلال اقتحمت 
معرضا أقامه المركز النســوي فــي بلدة الطــور، في ملعب 
اللوثري من البلدة، وأجبرت المشــاركين على مغادرة المكان 

بالقوة. 
وأضافت ان قوات الاحتلال اعتقلت مديرة المركز النسوي 
في الطور إخلاص الصياد، والشــاب مالك المغربي )26 عاما( 

بعد الاعتداء عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض. 
يذكر أن قوات الاحتلال قمعت مطلع الشهر الحالي فعالية 
نسوية لمناســبة الثامن من آذار »يوم المرأة العالمي« في بلدة 
الطور شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلت سيدتين واعتدت 
على المشــاركات، واســتولت على ملابس فلسطينية تراثية 

ومحتويات المعرض. 
واعتقلت مســاء أول من أمس الســبت شــابا قرب باب 
الحديد، أحــد الأبواب المؤدية إلى المســجد الأقصى المبارك، 
وهو حســب مصادر محلية مراد الترهونــي واعتدت عليه 

بالضرب. 

وحسب إحصائية محلية شهد الأسبوع الماضي استشهاد 
عامل فلســطيني من مدينة رام الله، كمــا أصيب أحد جنود 
الاحتلال خــال مواجهات فــي 33 نقطة بالضفــة الغربية 
المحتلة، تخللهــا إلقاء زجاجات حارقة، وذلك في إطار موجة 

الغضب الشعبي ضد الاستيطان والاحتلال. 
وأوضحت أن المواجهات تركزت في بلدة بيت دجن شرق 
نابلس وكفر قدوم شرق قلقيلية، حيث أصيب خلالها العديد 

من المواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق. 
وبعد توقف دام ليومي الجمعة والســبت، بسبب العطلة 
الأســبوعية، عادت جماعات المســتوطنين ونفذت اقتحاما 
جديدا لباحات المســجد الأقصــى من جهة »بــاب المغاربة« 
بحماية أمنية مشــددة. وأجروا جولات استفزازية استمعوا 
خلالها لشروحات حول »الهيكل« المزعوم، كما شمل الاقتحام 
التجول علــى مقربة من منطقة »مصلى بــاب الرحمة« الذي 
يســعى الاحتلال لتحويله إلى »كنيس يهودي« وذلك تلبية 
لدعوات جماعــات متطرفة لتصعيد الاقتحامات بمناســبة 

حلول »عيد الفصح اليهودي«. 
ودعــت جماعــات »الهيكل« المزعــوم المتطرفــة لتكثيف 
اقتحام واســع للمســجد الأقصى خلال أيام العيد، الذي بدأ 
أمس الأحد، ويســتمر لعدة أيــام، وقالت إنهــا تتطلع هذا 
العام إلى ذبح قرابينها في المســجد الأقصى، وزعمت أن هذا 
الأمر«سيشــكل بوابة خلاص اليهود، وخلاص كل العالم من 

وباء كورونا باعتباره طاعونا حديثا«. 
وشــهد المســجد خــال الأســبوع الماضــي، العديد من 
الاقتحامات، التي شــارك فيها أكثر من 400 مســتوطن، وفي 
يوم انتخابات الكنيســت الإسرائيلي، التي صادفت الثلاثاء 
الماضي، اقتحم 150 مستوطناً باحات الأقصى وأدوا »طقوساً 
تلمودية«. وواصل المستوطنون محاولاتهم التي تكررت في 
الأيام الأخيــرة ولأكثر من مرة لإدخــال الذبائح إلى منطقة 
القصــور الأمويــة، تمهيــدا لتهريبها إلى المســجد الأقصى 

وذبحها كقرابين لـ »الهيكل« المزعوم في »عيد الفصح«. 
ويريــد الاحتــال من خــال تكريس هــذه الاقتحامات 
وحمايتهــا، العمل علــى تنفيذ مخطط تهويــدي يقوم على 

أساس تقسيم المسجد مكانيا وزمانيا. 
ومنذ يومين قامت قوات الاحتلال بوضع ســواتر حديدية 
في عدة مناطــق محاذية لأبواب القــدس القديمة، ونصبت 
العديد مــن الحواجز العســكرية على مداخلها، اســتعدادًا 
للاحتفال بعيد »الفصح« الذي يمتد لسبعة أيام، حيث تتعمد 

إعاقة حركة المقدسيين عند تلك الحواجز. 
كذلك تواصلت الهجمات الاســتيطانية في أكثر من موقع 
في الضفة الغربية، ضمن المحــاولات الرامية لنهب المزيد من 

الأراضي الفلسطينية لتوسعة المستوطنات. 
وقد اعتدى مســتوطنون على مزارعين في بلدة كفر الديك 
غرب ســلفيت، وخربوا ممتلكاتهما الزراعية، بعد أن خربوا 
غرفتيهما الزراعيتين في منطقة »الوجه الشامي« في البلدة. 

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قمع قوات 
الاحتلال الوحشي لمسيرات المواطنين الفلسطينيين السلمية، 

»يعكس أكثر من غيره  أشــكال القمع المختلفة وحجم سيطرة 
العقليــة الفاشــية العنصرية على حكام تــل أبيب ومفاصل 

الحكم في دولة الاحتلال«. 
وأشــارت إلى أن ذلك ليــس فقط على مســتوى العنف 
الهمجي الذي تمارســه قوات الاحتلال ضد مواطنين مدنيين 
عزل بمــن فيهم نســاء وأطفال وكبار ســن يشــاركون في 

تلك المســيرات للتعبيــر عن موقفهم بشــكل علني في رفض 
الاحتلال والاستيطان وسرقة أرضهم، بل تكمن خطورة هذا 
القمع فــي دلالاته في نظرة الاحتــال العنصرية للمواطنين 

الفلسطينيين. 
وطالبت الــدول التي تدعي الحرص علــى مبادئ حقوق 

الإنسان وتتفاخر بالتمسك بها لاتخاذ موقف حيال ذلك. 

جيش الاحتلال يضيق على المقدسيين 

جماعات »الهيكل« المزعوم اليهودية تشرع في حملات اقتحام كبيرة للأقصى 
وتحاول إدخال »القرابين« إحياء لـ »الفصح العبري«

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى 

الناصرة ـ »القدس العربي« :

مرّ نحو أسبوع على انتخابات إسرائيل البرلمانية وتبدو 
صورة تشكيل ائتلاف حاكم يخرجها من أزمتها ومن دوامة 
الجــولات الانتخابيــة المتتالية منذ عامين معقــدة، وتنذر 
بالذهاب لجولة خامسة في أغســطس/ آب المقبل. وتتمثل 
ورطة إسرائيل السياسية بنتائج انتخابات جديدة أبقتها 
ضمن المربع الأول دون حســم بين معسكر مناصر لنتنياهو 
مع 59 مقعــدا، مقابل معســكر المناهضين له مــع 57 مقعدا 
بما فيه القائمة المشــتركة، بينما تقف في الوســط القائمة 
العربية الموحدة )الحركة الإســامية ـ الشــق الجنوبي( 
التي تحيط نفســها بموقف ضبابي وسط محاولة لترجمة 
كونها »بيضة القبان« بالنسبة للمعسكرين لمكاسب تخص 
فلســطينيي الداخل على مســتوى مطالب وحقوق مدنية، 
كخطة حكومية لمكافحة الجريمة ووقف هدم المنازل العربية 
وتوسيع مسطحات البناء، والاعتراف بالقرى العربية غير 

المعترف بها في صحراء النقب.
على خلفية ذلك اجتمع رئيــس القائمة العربية الموحدة 
منصور عباس مع رئيس حزب »هناك مستقبل« يائير لابيد 

داخل منزل الأخير أمس. 
وقال الطرفــان في بيانين منفصلــن موجزين إن لابيد 
وعباس »بحثا إمكانيات تشــكيل حكومــة جديدة« واتفقا 
على مواصلة الحوار بينهما فــي الأيام القريبة المقبلة دون 
الكشــف عن تفاصيل«. ونوهت القائمــة العربية الموحدة 
فــي بيانها أن الطرفين اتفقا في نهاية اللقاء على اســتمرار 

المحادثات بينهما في الأيام القريبة.
وقال مصدر سياســي في الموحدة  لـــ »القدس العربي« 
أمس إنها أبدت اســتعدادا للمشــاركة في حكومة يشكلّها 
معســكر خصوم نتنياهو مقابل تلبية نحو20  طلبا تندرج 
ضمن خمس قضايا مهمة للمجتمع العربي الفلســطيني في 
الداخل، منها صيانة حق التصويت على قضايا تهم المثليين 

والمثليات كونها قائمة عربية محافظة.
 كما تشــمل هذه البنــود اعترافا بقــرى النقب وتجميد 
قانون القوميــة وقانون كامنيتس الخــاص بهدم البيوت 
وإقرار خطــة حكومية فعالة لمكافحة الجريمة المستشــرية 

داخل الشارع العربي.
ونــوه المصدر إلــى أن الاتصــالات بين الموحــدة وبين 
مندوبين عــن »الليكود« لــم تفض لمخرجــات، مرجحا أن 
لا يكــون هناك تعاون مــع حكومة برئاســة نتنياهو نظرا 
لتحالفه مع حزب »الصهيونية الدينية« التي تشــمل نوابا 
فاشــيين من أتباع حركــة »كاخ« العنصريــة والإرهابية. 
ويواصل عدد من خصــوم نتنياهو من رؤســاء الأحزاب 
الصهيونية وعلى رأســهم لابيد وغدعون ســاعر ونفتالي 
بينيت مســاعيهم من أجل توفيق كافة معارضي نتنياهو، 
رغم كثــرة أحزابهم وتباين مواقفهــم ضمن »حكومة إنقاذ 

مؤقتة«.

مفاوضات أولية
 

وفي إطار هذه المســاعي اجتمع لابيد مع رئيسي حزبي 
»العمل« و»يســرائيل بيتنا« ميــراف ميخائيلي وأفيغدور 
ليبرمان، ومن المنتظر أن يلتقي لابيد مع ســاعر ومع نواب 

من القائمة المشتركة اليوم أو غدا.
يشــار في هذا الســياق الى أن عضو الكنيست الأسبق 
عن »الليكود« أيوب القرا زار عباس في بيته في قرية المغار 
في الجليل يوم الســبت الماضي وقدم له التهاني، لكنهما لم 
يتحدثا بشأن احتمالات المشاركة في ائتلاف حاكم، كما أكد 
عباس لـ »القدس العربــي« منوها الى أن  قائمته تتدارس 
العــروض المقدمة لها للبــت في موقفها بعد التشــاور بين 
قادتها ومع أوســاط من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين 

حول ذلك.
في المقابل عبرت أوســاط في معســكر نتنياهو، بينهم 

أعضاء كنيســت من الليكود، ورئيس قائمــة الصهيونية 
الدينية المتطرفة أمثال بتســلئيل ســموتريتش وبن غفير 
عن رفضها دعم القائمة الموحدة لتشــكيل حكومة برئاسة 
نتنياهو، حتى لو كان هذا الدعم خارجيا، ومن خلال امتناع 
نواب الموحدة عن التصويت في الكنيســت على المصادقة 

على حكومة كهذه.

استقالة أمين عام التجمع الوطني

وفي خضــم تفاعلات الحلبــة السياســية العربية في 
الداخل، قدم أمين عام حــزب التجمع الوطني الديمقراطي، 
مصطفى طه، استقالته على خلفية هزيمة القائمة المشتركة 
التي يشارك فيها حزبه في انتخابات الكنيست الـ 24  التي 
تراجعت من 15 مقعدا لستة مقاعد. وعلل استقالته بالقول 
إن السياســة ترتبط بالأخلاق وإن عليه تحمل المسؤولية 
والاســتقالة حتى لــو كان نصيبه من الفشــل 1 ٪ فقط. 
وقــال مصطفى طه لـــ »القدس العربي« أمــس إنه مصمم 
على استقالته حتى لو رفضها المكتب السياسي للحزب في 

اجتماعه اليوم الإثنين.
وأثارت اســتقالته موجــة من التقدير لــه في منتديات 
التواصل الاجتماعي، وســط دعوات للمزيد من استقالات 
قــادة الأحــزاب العربية، ولإصــاح السياســة العربية 

بعمليات جراحية لا تجميلية. 
وتساءل عدد من المراقبين المحليين: هل نشهد استقالات 
مماثلة في الجبهة والحزب والعربية للتغيير أم ســيكتفون 
بالقول »سنســتخلص الدروس« كما قال منصور دهامشة 
مدير حملة المشتركة وسكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمســاواة، وهو ممن تمتعوا بصلاحيات مالية وتنظيمية 

كبيرة جدا؟.

حركة تصحيحية؟

كما أنهم يأملون أن تفتح اســتقالة طه الباب لاستقالات 
أخرى ولحركة تصحيحية في الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمســاواة )والحزب الشيوعي الإســرائيلي( التي فقدت 
الريادة  التاريخية لصالح الحركة الاسلامية داخل أراضي 
48، وكذلك الحركة العربية للتغيير خاصة أن اســمها تغير 
ورئيســها النائب أحمد الطيبي موجود في رئاســتها منذ 

تأسيسها قبل ربع قرن.
 ويرون أن الأهم إطلاق مشــروع إعــادة بناء وإصلاح 
للسياســة العربية يعيد لهــا روحها، ومعناهــا، وهيبتها 
وجدواها، معتبرين أن محاولة القائمة المشتركة وأنصارها 
تعليق فشلها فقط على حبال الموحدة الفائزة بنتيجة كبيرة 
هو تهرب من الواقع والمسؤولية، متسائلين بالقول إنه حتى 
لو كانت الموحدة غير موجودة على الساحة ولم تنشق هل 

كانت نتائج المشتركة ستختلف في هذه الانتخابات؟

خيبة الأمل والتشكيك في جدوى الكنيست

يشــار الى أن جوا من خيبة الأمل يسود الشارع العربي 
في أراضي 48 منذ أن فشلت المشــتركة في تحصيل مطالب 
حياتيــة للمواطنين العرب الفلســطينيين في الداخل، رغم 
فوزهــا بـ 15 مقعدا فــي انتخابــات 2020 ومنذ أن أوصت 
على بيني غانتس رئيس حزب »أزرق ـ أبيض« الذي انقلب 
على نفسه وعليها وذهب لحكومة شراكة مع نتنياهو، رغم 
تحذيره من أن نتنياهو ســيخونه ويطعنه من الأمام ومن 

الخلف وهذا ما حصل.
وهناك من يقول إن المشتركة أخطأت أيضا برفعها سقف 
التوقعات منهــا وقتها. ولاحقا تضررت المشــتركة نتيجة 
خلافات دبت في داخلها بين مكوناتها الشيوعية والقومية 
والوطنيــة والإســامية خاصة مشــروع قانــون »تقويم 
المثليين« قبل شهور، مما أدى لانشــقاق الحركة الإسلامية 

وخوض الانتخابات منفصلة بقائمة مســتقلة هي القائمة 
العربية الموحدة. وهناك بالطبع عوامل أخرى خلف هزيمة 
المشــتركة، منها فقدان رؤية جماعية ومشروع وطني فيها 
علاوة على صراعات النجومية وتأثيــرات إقليمية عربية 
وفلســطينية ســلبية. كما يرى مراقبــون أن العودة الى 
تبريرات هزيمة الجبهة الديمقراطية للســام والمســاواة 
برئاسة رامز جرايســي في انتخابات بلدية الناصرة عام 
2013  بالقــول إن هنــاك مؤامرة خارجيــة تصل خيوطها 
للإمــارات ودول الخليج هي أيضا مزاعم وهمية لا تســتند 
لحقائق، وهــي مجرد تأملات وخيالات. ويســتذكرون أن 
نواب القائمة العربية الموحدة أيضا كبقية نواب المشــتركة 
صوتــوا قبل شــهور ضــد اتفــاق التطبيع مــع الإمارات 
والبحرين والسودان والمغرب. ويعتقد هؤلاء أن السياسة 
العربية لن تهتدي الى طريقها الســليم إلا بذلك وبموازنة 
الأقوال بالأفعال مثل موازنة الوطن مع المواطنة، والتمثيل 
والبرلمان  بالمدنــي،  والقومي  التأثيــر،  مقابل  السياســي 
وموازنة  بالجماهيــري  الإعلامــي  والنضــال  بالميــدان، 

احتياجات الحاضر الملحة باحتياجات المستقبل المهمة.
وتزداد أهمية إصلاح السياسة العربية بعملية جراحية 
لا تجميلية، في ظل انتخابات خامســة محتملة قريباً، مما 
يدفع للتساؤل: هل يعقل أن تعود الأحزاب للناس بالشعار 
ذاته والخطاب السياسي ذاته واللغة والأدوات  وبالوجوه 

ذاتها؟

النهوض من رماد النكبة

ويعتقد الدكتور ثابت أبــو راس في تصريح لـ »القدس 
العربي« أنه مع تغييرات بنيوية صادقة ستنهض السياسة 
العربية الفلسطينية في الداخل، لأن الأرض بور وخصبة، 
وســتثمر إن وجــدت من يرعاهــا ويفلحهــا بالكد والجد 
والصدق.  أبو راس الذي دعا سكرتير الجبهة الديمقراطية 
للســام والمســاواة منصور دهامشــة للاقتداء بمصطفى 
طــه وتقديم اســتقالته لكونــه أحد المســؤولين البارزين 
عن فشــل المشــتركة، يرى أن من ينهض من رمــاد النكبة 
ويحقق مكاســب كبيرة في البقاء والتطور بالكم والكيف 
قــادر على أن يجعل الهزة كبــوة. ويتابع »العيب ليس في 
ارتكاب الأخطاء والسقوط أرضاً طالما أن هناك من يصحح 
وينتصب ويقوم مجددا. ولا ننسى أن 70 ٪  منا هم شباب 
دون جيــل الثلاثين وفيهم طاقــات هائلة فــي التخطيط 
والبنــاء والقيادة« منوها لابتعاد الأحــزاب العربية عنهم 
وعن تنظيمهم وإشــراكهم بعدما جفــت جداولها وأغلقت 
حتى فروعهــا ونواديهــا الحزبية والثقافيــة داخل المدن 

والقرى، ولا بد من العودة لهم والنهوض معهم وبهم. 

محنة السياسة العربية في إسرائيل

ويعتقد مراقبون آخــرون أنه حتى لو تراجع اليســار 
وضعفــت الأحزاب فــي العالم وبقيــت الحالــة العربية 
مأزومــة بالاحتراب واللهث خلف التطبيــع، وإنه حتى لو 
بقيت الســاحة الفلســطينية الكبرى معتلة ومنقسمة فإن 
أرض الجليــل والنقب والمثلث والســاحل تباركت بعوامل 
الخصوبة والازدهــار بربيع جديد وتنتظر معاول الزراعة، 
وعندئذ هي على موعد مع مواسم حصاد وفيرة.  ويخلصون 
للقول »إن الإصلاح ينبغي أن يبدأ باستقالة المسؤولين عن 
الفشــل كي تكون عبرة وتذكيرا بالمحاســبة، والشروع في 
إصلاح وإعادة بناء كافة الفعاليات السياسية العربية في 
أراضي 48 من الأحزاب، حتى المتابعــة العليا التي أصابها 
التقادم والتكلس في خطابها ولغتها وأدواتها وأدائها، كما 
حصل لمنظمة التحرير وفصائل فلسطينية كثيرة أو لحزب 
القائمة  »العمل« الإسرائيلي وغيره، وينســحب ذلك على 
العربيــة الموحدة رغم فوزها بأربعــة مقاعد، فهي الأخرى 

ارتكبت أخطاء وربما ترتكب خطأ قريبا وأكثر فداحة.

سباق على الاتصال مع الموحدة »بيضة القبان«

تسارع المفاوضات لتشكيل حكومة في إسرائيل
 واستقالة أمين عام التجمع بعد هزيمة »المشتركة«

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

تشــمل القائمــة التــي أقرتهــا اللجنــة المركزية 
لحركة فتح مســاء أول من أمس، للترشــح للمجلس 
التشــريعي، من أجل نيل الثقة فــي المجلس الثوري، 
لتقديمها للجنــة الانتخابات، وجوها وشــخصيات 
تمثل جميع القطاعات، بعضهــا غير مصبوغ تنظيما، 
فيما تســتعد حماس لتقديم قائمتها خــال اليومين 
المقبلين، بعد أن وضعت على رأسها خليل الحية، نائب 
رئيس الحركة في قطاع غزة، بمشاركة قيادات أخرى 

من الصف الأول. 
ومع قرب إغلاق باب الترشــح للانتخابات بعد غد 
الأربعاء، يســتعد العديد مــن التنظيمات والتكتلات 
التي أنشئت خلال الأســابيع الماضية، للمشاركة في 
الانتخابات البرلمانية، لتقديم قوائمها قبل إغلاق باب 
الترشح.  وهنا يدور الحديث عن كتل تشمل ائتلافات 
بين عدد من فصائــل منظمة التحرير الفلســطينية، 
وأخرى شكلت من سياسيين شاركوا سابقا في العمل 
الحكومي كوزراء ومســؤولين كبار، تشارك معهم في 
كتلهم أيضا شخصيات ناشطة في مؤسسات المجتمع 

المدني.  
وعلمت »القــدس العربي« أن هنــاك كتلا اتخذت 
قرارا بتقديم قوائمها في اليوم الأخير لعملية الترشح، 
فيمــا تتحــن أخرى الفرصــة لأن تحصــل على رقم 
مميز فــي ترتيب القوائم، ليســاهم إلى جانب رمزها 
الانتخابي حين يتوسط القوائم المشاركة في الترتيب، 
بلفت أنظــار الناخبين، وذلك رغم علمها بأن الناخبين 
يذهبون وهم يعرفون القوائم التي يريدون انتخابها. 

كتلة »طفح الكيل«

وتقدمت كتلة شبابية تطلق على نفسها اسم »طفح 
الكيل« بطلب ترشــح للمجلس التشريعي مساء أول 
من أمس السبت، حيث جرى تسليم الأوراق الخاصة 
بها إلى لجنة الانتخابات المركزية، وحســب القائمين 
عليهــا، فإنها تضم عدة حراكات شــبابية شــاركت 
في حملات ســابقة ضد احتكار قطاعات الاتصالات، 
وأخرى ضــد الغــاء والبطالة، وتضم شــخصيات 
شــبابية واعتبارية، ويترأســها شــخصية من ذوي 

الاحتياجات الخاصة. 
إلى ذلك جددت حركة فتح تحذيرها لكل عناصرها 
وكوادرها من الترشح خارج قائمة الحركة الرئيسية، 
حيث سيلاقي أي شخص »يتجنح« عن قائمة الحركة، 
مصيــر الفصل المباشــر من الحركة، بعد أن أرســلت 
قيادتها رســالة مباشــرة بهذا الأمر، تمثلت في فصل 

عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدرة. 
وحســب مســؤول في الحركة، فإن أسماء القائمة 
الفتحاويــة التي تشــارك فــي الانتخابــات، جرى 
التشــاور حولها عن بعد مع عضوي اللجنة المركزية 
مروان البرغوثي وكريم يونس، الأسيرين في سجون 

الاحتلال. 
ويدور الحديــث في هذا الشــأن، عــن اتفاق مع 
البرغوثي على دعــم قائمة موحــدة للحركة، وعدم 
ذهاب البرغوثي لتأييد أي شــخص أو قائمة أخرى، 
وهو ما حصــل بالفعل حين كان القدوة يأمل بأن ينال 

دعم البرغوثي وانصاره، وهو ما لم يتم. 
وسيصار بعد ذلك، وحسب الاتفاق، إلى فتح نقاش 
داخل المركزية وأطر الحركة القيادية، حول المشــاركة 
في الانتخابات الرئاســية، بناء على قــرار تنظيمي 

يشمل العمل لكل مرحلة انتخابية على حدة.  
وســتخصص مرحلة ما بعد التشــريعي لدراسة 
الرئاسية،  خيارات الحركة للمشاركة في الانتخابات 
في ظل دعم غالبية أعضــاء المركزية للرئيس محمود 
عباس لتمثيل الحركة فيها، في الوقت الذي يريد فيه 
البرغوثي أيضا الترشح في تلك الانتخابات، حسب ما 
أكده مقربون منه، مثل حاتم عبد القادر، الذي أكد  في 
وقت سابق قرار الحركة بالتوحد في المرحلة الحالية 

خلف قائمة انتخابية واحدة. 
ويعنــي هــذا أن تذهــب الحركــة للانتخابــات 
التشــريعية بلا أي خلافات داخــل صفوفها، بهدف 
إعادة ثقة الناخبين، خاصة من الفئات المحسوبة على 
الحركة، التي تمثــل قطاعات كبيرة، لتجاوز ما حصل 

في انتخابات 2006.  
وعقــدت اللجنــة المركزيــة لحركة فتح برئاســة 
الرئيس محمود عباس، اجتماعا لها مســاء الجمعة، 
خصص لمناقشــة القائمــة الانتخابيــة، التي جرى 
اختيارها من ضمن »بنك الأسماء« الذي وصل اللجنة 

المركزية من أطر الحركة، ومن خلال لجان مختصة. 

»بنك الأسماء« 

المركزية  اللجنــة  فــإن  مطلعة،  مصادر  وحســب 
أضافت أيضــا إلى »بنك الأســماء« الــذي رفع إليها 
العديد من الشــخصيات الوازنة، حيث ضمت القائمة 
أشــخاصا مســتقلين، ومهنيين وأصحــاب خبرة في 

العديد من المجالات. 
وكان أمين سر المركزية فتح اللواء جبريل الرجوب 
قد قال إن اجتماع اللجنة المركزية شــهد نقاشا شاملا 
لآليــات تشــكيل قائمة حركــة فتح فــي الانتخابات 
التشــريعية المقبلة، مشــيرا إلى أنها ســتعبر عن كل 
مكونات الشــعب الفلســطيني، على أن تقــر القائمة 
بشــكل نهائي وبكل مكوناتها، وبرؤية اســتراتيجية 
تنســجم مع فكر وعقيدة حركة فتح ليلة الأحد، خلال 

اجتماع آخر يترأسه الرئيس محمود عباس. 
وأنهت حركــة حماس كافة المشــاورات الداخلية، 
والترتيبــات اللازمة لاختيار قائمة مرشــحيها، التي 
تشمل قيادات من الصفين الأول والثاني، وقيادات من 
مستويات تنظيمية أخرى، كما تشمل عددا من النواب 
الذين مثلوا الحركة في الانتخابات الأخيرة عام 2006 
وعلى رأســهم الدكتــور خليل الحية، عضــو المكتب 

السياسي ونائب رئيس الحركة في غزة. 
وأكد عضو المكتب السياســي لحماس، موسى أبو 
مرزوق، أن حركته لن تدفع بمرشح رئاسي، وقائمتها 
ســتكون »حمساوية« كاملة، يرأســها الدكتور خليل 
الحيّة، يمثل 55٪ من أعضائها مــن الضفّة الغربيّة، 
و45٪ من قطــاع غزّة. كمــا تم تخصيص 26٪ من 

مقاعد الكتلة للنساء. 
وفي الســياق، كانت لجنة الانتخابات المركزية قد 
قالت إن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، 
ســيكون مفتوحا حتى مســاء يوم الأربعاء الموافق 
31 مارس/ آذار الحالي مشــيرة إلى ان تقديم طلبات 
الترشــح في الأيام الأخيرة قد يفــوت الفرصة على 
القائمــة لتصويــب وضعها في حــال كان هناك خلل 
في طلب القائمة أو أحد مرشــحيها، ما من شــأنه ان 
يعرضها للرفض بشكل نهائي والحرمان من الترشح. 
وأهابــت اللجنــة بالقوائــم الراغبة بالترشــح، 
المبــادرة الى تقــديم طلباتها في أســرع وقت ممكن، 
وعــدم الانتظار إلــى اليوم الأخير للترشــح لتجنب 
رفضها بسبب وجود خلل في استيفاء أي من شروط 

الترشح. 

تسجيل قائمة باسم »طفح الكيل«

اتفاق داخل مركزية فتح بمشاركة البرغوثي
 على إنجاز كل مرحلة انتخابية على حدة

ودراسة خيارات »الرئاسية« بعد انتهاء »التشريعية« 
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شؤون عربية وعالمية

رئيس الحكومة المغربية يهيىء الرأي العام للإبقاء على الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

مرفق حيوي يضمن ربط المغرب العربي وأوروبا بغرب افريقيا

نواكشوط وداكار تطلقان أعمال تشييد جسر حدودي يربط ضفتي نهر السنغال

الرباط ـ »القدس العربي«:

يبــدو أن الحكومــة المغربية تهيىّء الــرأي العام 
لقرار جديــد يخص الإجراءات التــي تعتزم تنفيذها 
خلال رمضان المقبل، من خلال منشــورات على العالم 
الافتراضي، وكــذا من خلال التصريحات التي يطلقها 
أطباء منتمين إلــى اللجنة العلميــة المكلفة بموضوع 

"كوفيد 19". ‏
فمنذ يومين، غرد ســعد الديــن العثماني، رئيس 
الحكومة المغربي، على حســابه الرسمي في "تويتر" 
محذرا مــن موجة ثالثة مــن الوباء، وكتــب ما يلي: 
"شــهدت الأيــام الأخيرة ارتفاعًا نســبيا فــي أعداد 

الإصابات بكوفيد 19 وارتفــع عدد الحالات الخطيرة 
التي تســتلزم الإنعاش إلى 72 في 24 ساعة الأخيرة، 
وهذا مؤشــر يقتضي الحذر من الجميع حتى لا نشهد 

موجة ثالثة لا قدر الله."
واستغرب مراقبون لهذا التهويل، علما بأن الأرقام 
التي تعلن عنها وزارة الصحة المغربية يوميا، تكشف 
عن تحســن في الوضع الوبائي، موازاة مع توسّــع 
عملية تطعيــم المواطنين والأجانب المقيمين في المغرب 
باللقاح؛ ولكن الحكومة تتخوف من انعكاسات سلبية 
للرفع التدريجي للإجراءات خلال رمضان، والسماح 

بالتجوال الليلي وفتح المقاهي والمطاعم مساءً. 
ويعمــل أربــاب المقاهــي والمطاعم علــى تصعيد 

خطابهم إزاء الحكومة التي لم تســتجب بعد لطلبهم 
بالسماح للعمل خلال رمضان وتوسيع فترة نشاطها 
خلال الأيــام العاديــة، عوض حصرها في الســاعة 
الثامنة ليلا.  ومــن بين الخطوات التــي أعلنوا عنها 
في حال عدم التجاوب الحكومي مع مطالبهم، تســليم 
مفاتيــح مقاهيهم ومطاعمهم إلى الســلطات الأمنية، 
تعبيرا منهم على أن هذه المفاتيح لم تعد تصلح لشيء 
ما دام تتحكم فيها قرارات الســلطات منذ بداية وباء 

كورونا في البلاد.
وأعلنت الكتابة الإقليمية للجمعية الوطنية لأرباب 
المقاهــي والمطاعم إنه فــي حالة جــرى تمديد حالة 
الطوارئ، فسيتم جمع جميع مفاتيح المقاهي والمطاعم 

وتسليمها للسلطات في ولاية جهة بني ملال خنيفرة، 
وفق ما ذكر موقع "فبراير".

وحملت الجمعية ذاتها الســلطات تبعات وضعهم 
ومســتقبلهم الاقتصادي والاجتماعي في حال فرض 
المزيد مــن الإجــراءات الاحترازية بســبب فيروس 
كورونا. ويرى بعض أرباب المطاعم أن شــهر رمضان 
فرصــة مهمة مــن أجل إنقــاذ وضعهــم الاقتصادي 
والاجتماعي، بعدما جعلتهــم الإجراءات الاحترازية 
المتتالية التــي فرضتها الحكومة تكبدهــم الكثير من 
الخسائر حتى أصبح غالبية المهنيين يعيشون أوضاعا 
مزرية. على صعيد آخر، أفادت آخر المعطيات الرسمية 
أن عدد المســتفيدين من الجرعــة الأولى من التطعيم 

بلغ 4 ملايين و302 ألف و183 شــخصا، فيما استفاد 3 
ملايين و332 ألف و292 شخص من الجرعة الثانية.

واحتل المغرب المركز الـ15 عالمياً والرابع عربيا، في 
قائمة أكثر دول العالم تطعيماً لســكانها ضد »كوفيد 
19«، حسب مؤشر »أور وورلد إن داتا« التابع لجامعة 
أكســفورد والمتخصص في رصد بيانات وإحصاءات 
التحصــن والتطعيم ضد »كوفيــد 19« حول العالم. 
وجاء المغرب في الترتيب العربي بعد كل من الإمارات 

والبحرين وقطر. 
أما في ما يخص مســتجدات الحالة الوبائية، فقد 
أعلن مساء أول أمس الســبت عن تسجيل 491 حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المســتجد و487 حالة 

شفاء، و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك، رفعت 
الحصيلة الجديدة العــدد الإجمالي لحالات الإصابة 
المؤكدة في المغــرب إلى 494 ألف و358 حالة منذ العام 
الماضي، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 482 ألف 
و84 حالة، بنســبة تعاف تبلغ 97,5 فــي المائة، بينما 
ارتفع عدد الوفيات إلى 8798 حالة، بنسبة فتك قدرها 

1,8 في المائة.
فيمــا وصل مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى 
العــاج حاليا إلــى 3476 حالة. وبلغ عــدد الحالات 
الإنعاش  بأقســام  الجديــدة  الحرجة  أو  الخطيــرة 
والعناية المركزة المســجلة خلال 24 ســاعة 28 ليصل 

العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 422 حالة، 

الرباط ـ »القدس العربي«:

مــا زال الحــراك الاجتماعــي في قطاعــات حيويــة كالتعليم 
والصحــة متواصــا في المغــرب، رغم أســلوب التشــديد الذي 
تمارســه الســلطات العموميــة. فبعد تنظيــم الممرضــن لوقفة 
احتجاجيــة أول أمس في الرباط، مــن أجل دعوة وزارة الصحة 
للتفاعل الإيجابي مع مطالبهم المهنية، أعلن المدرســون عن قرب 
عودتهم للاحتجاج، مؤازرين بهيئات نقابية وحقوقية وحزبية.

وهكــذا نظم مجموعــة من الممرضــن والممرضــات المغاربة، 
وقفة احتجاجية في الرباط، وذلك بسبب تجاهل وزارة الصحة 
لمطالبهــم. وأدرج موقــع "فبرايــر" فيديوهــات تصــوّر مشــاهد 
مــن الاحتجاجــات، حيــث ردد المتظاهرون شــعارات وهتافات 
لضرورة أخذ مطالبهم بعين الاعتبار؛ لكن وقفتهم قوبلت بتدخل 
للقوات العمومية التي منعت التظاهر، تنفيذا للقرار الذي اتخذته 
ولايــة العاصمة، حيــث أعلنت عن منع أي تجمهــر أو تجمع في 
الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات الطوارئ 

الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد-19.
وجاءت هذه الوقفــة مع اســتمرار ردود الفعل حول تعنيف 
المدرســن "المتعاقدين"، الأســبوع قبل الماضي، خــال تنفيذهم 
تظاهرة في الرباط، للمطالبــة بإدماجهم في الوظيفة العمومية. 
ومــن ثمن وجهت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنســان" 
رســالة مفتوحــة إلى رئيس النيابــة العامة الوكيــل العام للملك 
لــدى محكمة النقض، للمطالبة بفتح تحقيق في الاعتداءات التي 

تعرض لها المدرسون المحتجون.
وجاء في الرسالة التي تلقت "القدس العربي" نسخة منها أن 
الرأي العام صدم لمشــاهد ووقائع القمع والتعذيب التي تعرض 
إليهــا المدرســون والمدرســات المفــروض عليهــم التعاقد خلال 
مشــاركتهم في المســيرتين الاحتجاجيتين المنظمتــن في مدينة 

الرباط.
وأضافت أن المغاربة اســتنكروا الاســتعمال غير المتناســب 
إلــى  العموميــة، وتحولــه أحيانــا  الســلطات  للقوة مــن قبــل 
عنــف وتعذيب، بشــكل يتنافى مــع مقتضيات الظهيــر المتعلق 
بالتجمعــات العموميــة، والتزامات المغــرب الدولية خاصة في 
مجــال مناهضة التعذيب وغيــره من ضروب المعاملة القاســية 
أو المهينــة، حيث تم تعريض حياة المحتجين والمحتجات، للخطر، 
الإضافة إلــى التحرش ببعض المدرســات وإهانتهــن والتنكيل 

فات. بهن، حسب التصريحات التي أفادت بها بعض الُمعنَّ
وقالــت العصبــة إنها إذ تثمــن تحريــك النيابــة العامة على 

المدرّسون المغاربة يلوحون بالعودة للإضراب عن العمل
 والممرضون يخرجون إلى الاحتجاج رغم المنع

مســتوى المحكمة الابتدائية في الرباط، لمسطرة البحث في حق 
أحد المعتديــن الذين وثقــت اعتداءاتهم أشــرطة فيديو وصور 
منشــورة على مواقع التواصل الاجتماعــي، وبعد الاطلاع على 
بلاغات أكثر من جهة مســؤولة والتي أكــدت إحداها أن المتهم 
لا علاقة له بالأجهزة المشاركة في عملية فض الاحتجاج، فإنها 
تدعو رئيس النيابة العامة إلى فتح تحقيق مع باقي المشــاركين 
في العملية الذين شــاركوا في قمع المحتجين، ممن لا صفة لهم، 
والذين وثقتهم صور وأشــرطة الفيديو يرتــدون زيا مدنيا، مع 

شمول التحقيق لجميع الأشخاص المسؤولين عن ذلك.
كما طالبت بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء في حق من 

أعطى الأوامر بحضور هؤلاء الأشــخاص الذين نسبتهم منابر 
إعلامية إلى جهاز أعوان السلطة.

وكتبــت البرلمانيــة والإعلاميــة حنــان رحــاب تدوينة على 
"فيســبوك" أوضحــت فيهــا أن "الاحتجــاج على السياســات 
العموميــة ليســت جريمة ولا خيانــة، بل أحيانا قــد تكون قمة 
الوطنيــة، لأنها تنبــه إلى مواطــن الخلل..." وتابعــت قولها "لا 
تخافــوا من الاحتجاجات، فالمحتج/ة في كل الأحوال مازال له 
أمــل في إمكانية الانتصاف، وما زال مؤمنــا بقدرة الدولة على 
إيجــاد الحلول، لذلك يتوجه لها، فــي لحظات الأزمة الاحتجاج 

أفضل من الصمت.

الصمــت ليس دائما دليل رضا، بل غالبا يكون علامة إحباط 
وفقدان ثقة وأمل، بينما رفع الصــوت بالاحتجاج والاعتراض 

يعني أن الناس مازالت تنتظر أن يسمع لها أي لها أمل.
لا تقتلــوا امــل النــاس، لا تجرمــوا الاحتجاج، لا تبخســوا 
ديناميــة حية. قــادرات وقادرون دولة ومجتمعــا، على العبور 

فوق الجسر نفسه، بالإنصات المتبادل والحوار."
وأعلنت نقابــة التعليم التابعــة لـ"الكونفدرالية الديمقراطية 
للشــغل" عن اعتزامها تنفيــذ إضراب عن العمل يــوم الاثنين 5 
نيســان/ أبريل المقبل مصحوب بوقفــة احتجاجية أمام وزارة 
التعليم في الرباط، اختير له شعار "كرامة نساء ورجال التعليم 

خط أحمر".  
وأفــاد بيــان اطلعــت عليــه "القــدس العربــي" أن الســاحة 
التعليمية تشــهد "حصارا تاما واحتقانا شــديدا وغضبا عارما 
جــراء تعطيل الحــوار والتفاوض القطاعــي وتجاهل الحكومة 
ووزارة التربيــة الوطنيــة )التعليــم( للمطالــب المحقــة وعــدم 
وفائهمــا بالالتزامات الســابقة والإصــرار على الاعتــداء على 

كرامة المدرس ومكانته الاعتبارية في المجتمع. 
وعزت النقابــة الاحتجاج إلى عدة عوامــل في مقدمتها قمع 
ومنع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية والإجهاز على 
حق التعبيــر والتظاهر الســلمي المكفول دســتوريا والتضييق 
على ممارســة حــق الإضراب. بالإضافة إلــى الاقتطاعات غير 
القانونية من أجور المضربــات والمضربين، والهجوم المتواصل 
علــى مكتســبات وحقــوق الشــغيلة التعليميــة، وعلــى المكانة 
والصــورة الاعتبارية للمدرس. كما انتقــدت النقابة إقفال باب 
الحــوار، وانفــراد وزارة التعليم بتدبيــر القطــاع والإمعان في 
اســتبعاد الحركــة النقابية، والتنصل مــن الالتزامات، والتلكؤ 
والتماطــل فــي إخــراج المراســيم وعــدم الاســتجابة للمطالب 

العادلة والمحقة لعموم الشغيلة التعليمية. 
وأوضحــت أن تحديــات المرحلــة الحالية تفــرض ضرورة 
الدفاع عن المدرسة العمومية، كضامن للتوزيع العادل للمعرفة، 
ومنطلــق أساســي لتحقيــق التنميــة المنشــودة، وعــن كرامة 
ومطالــب وحقــوق كل العاملــن بها، وعــن حق أبنــاء وبنات 
الشــعب المغربي في تعليم جيد ومجانــي، تعليم موحد وموحد 
يفتح أفاق انفتــاح المغرب على الحضارة الإنســانية وعلى قيم 

الحداثة.
وأعلــن المدرســون المتعاقــدون عــن عودتهم للإضــراب عن 
العمــل مــن 5 إلــى 8 نيســان/ أبريــل المقبــل. وأوضحــوا في 
بيــان لتنســيقيتهم نشــر علــى "فيســبوك" إنهم ســيواصلون 
عمليــات مقاطعــة لقاءات المفتشــن والأســتاذ الرئيــس، وما 
يســمى بالتأهيل المهني، وكــذا اقتراح الامتحانات الإشــهادية 
قــرروا  كمــا  وتصحيحــا.  حراســة  لمقاطعتهــا  والاســتعداد 
الاستمرار في عملية الانسحاب من مجالس المؤسسة، وتجميد 
أنشــطة النوادي التربويــة، ومقاطعة تطبيق المســار كليا، وما 

يرتبط به من عمليات من مسك نقط المراقبة المستمرة وغيرها.
وأفــاد البيــان أيضــا أن المدرســن المتعاقديــن ســيحملون 
الشارة الســوداء بدءا من اليوم الاثنين تنديدا بمحاكمة زميلهم 
إســماعيل كــزو في جهــة درعــة تافيلالــت، مطالبــن بتبرئته 

وإسقاط كل التهم الموجهة إليه. 

ممرضون مغاربة خلال تظاهرة في العاصمة )أرشيفية(

موريتانيون على ظهر عبارة 

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعــت "الجبهــة المغربية لدعم فلســطين وضد 
التطبيع" إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف 
مدن المغــرب، غدا الثلاثاء، إحيــاء لذكرى تخليد 

يوم الأرض.
وقالت في بيان لها إن تخليد ذكرى يوم الأرض 
في المغــرب هذا العــام، يتميز بطعم مرّ، مشــيرة 
إلى توقيع اتفاقيات مــع دولة الاحتلال، ومعتبرة 
ذلك تعميقا للمسلســل طويل الأمــد الذي بقي في 
شــبه الســرية وفق مخطط لتطبيع العلاقات مع 
على  الهرولة  بــاب  وفتح  الغاصبــة،  الصهيونية 

مصراعيه نحو التطبيع العلني.
الطرفــن،  ذاتها شــروع  الهيئــة  وســجلت 
الصهيوني والرســمي المغربي، فــي تنفيذ برامج 
الهرولة  لتشــجع  مختلفة  مجــالات  تهم  للتطبيع 
التطبيعيــة لــدى فئــة متلهفة علــى المضاربات، 
تتخيل الحصول على أرباح ســريعة وســهلة من 
خلال صفقات مع محتلي فلسطين، وكذلك لدى فئة 
»مثقفة« مرتشية تلهث وراء فوائد مادية ومعنوية 

من خلال التطبيع مع المؤسســات الفنية والثقافية 
والأكاديميــة للاحتلال"، وفق ما جــاء في البيان 

الذي أورده موقع "الأول".
وأشــار المصدر ذاته إلى أن من أخطر ما يخطط 
له، هو تمريــر التطبيع على المســتوى التربوي، 
ويــراد به اســتوطان وجــدان وعقــول الأجيال 
الصاعــدة. وهكــذا، فقــد اعلــن وزيــر التعليم 
الصهيوني ونظيره المغربي عن مشــاريع زيارات 
تعليمية  مؤسســات  وتوأمــة  للتلاميذ  متبادلــة 
مغربية مع مؤسســات صهيونية. وقد ســبق هذا 
الإعلان إبرام اتفاقية شــراكة بــن وزارة التعليم 
المغربية وبين جمعية الصويرة موكادور النشيطة 
مند زمان فــي زرع الأفــكار التطبيعية، وكذلك مع 
مركز الدراســات والأبحاث حول القانون العبري 

التابع للجمعية."
التطبيع بالاتفاق المشــترك بين  وندد مناهضو 
الكونفدراليــة العامة لمقاولات المغــرب ونظيرتها 
بالكيــان الصهيونــي، معتبرة ذلك  مشــاركة في 
الإجرام الذي يلحق الفلســطينيين من قبل الكيان 

الاحتلالي العنصري الغاصب."

جبهة مناهضة التطبيع تدعو لتخليد
يوم الأرض في مدن المغرب غداً

■ الرباط - الأناضول: قال نــزار بركة الأمين العام لحزب 
"الاســتقلال" المغربي، مســاء الســبت، إن حزبه مســتعد 
للاعتــذار لســكان الريــف في حــال ثبتت مســؤوليته في 
الأحداث التاريخية التي شــهدتها المنطقة نهاية خمسينيات 
القرن الماضي. ودعا بركة في ختام ندوة حول الريف نضمها 
الحزب، إلى اســتكمال جبر الضرر الجماعي في الريف وإلى 
استجلاء حقيقة أحداث لسنتي 1958 و1959 "لتقوية الوحدة 

الوطنية في أفق المصالحة الشاملة مع المنطقة".
وجــدد دعوة الحزب إلــى فتــح ورش المصالحة الحزبية 
ل  مع منطقة الريف من أجل "كشــف حقيقــة المزاعم التي تُحمِّ
الحزب مســؤولية ما جرى خلال أحداث 1958 و1959 والقيام 
بالمكاشــفة الحقيقية مع الذات والنقذ الذاتــي بل والاعتذار 
للســاكنة إن ثبتت تلك الإدعاءات والمزاعــم"ـ على حد قوله. 
وفــق موقــع "لكم"وأكــد بركة عن اســتعداد حزبــه لرصد 
موضوعي لملابســات أحداث الريف خلال تلــك الحقبة، "من 
أجل إعادة قراءتها مجددا وإدراجهــا ضمن التملك الجماعي 
لهذا الماضي في أفق الطي النهائي لهذه الحقبة المثيرة للجدل 
من تاريخنا المشــترك، بعيدا عن الأحــكام الجاهزة التي يتم 

الترويج لها من طرف البعض".
وســجل بركة أن من بين مظاهر صعوبة هذه المهمة هي أن 

"الصحوة الذاكراتية" التي انطلقت منذ نهاية التســعينيات، 
في إطار مسلســل المصالحة وطي صفحة انتهاكات ســنوات 
الماضــي، "ظلت ســجينة مقاربة وجدانيــة أو إيديولوجية، 
ســواء كانت فردية أو جماعية، ولم تصــل إلى عتبة البحث 
التاريخي وما يقتضيه من مقاربة علمية، ومســافة منهجية، 
واســتقصاء موضوعي، وتمحيص نقــدي للرصيد الوثائقي 

وللمادة التاريخية".
ودعــا بركــة، في هــذا الصــدد، إلــى "الاشــتغال على 
الجانــب الرمزي والثقافــي في حفظ وتثمــن ذاكرة المنطقة 
وخصوصيتها، في إطار الهوية الوطنيــة الموحدة والمتميزة 

بتنوع مكوناتها".
وقال بركة إن منطقة الحســيمة، والريف عموما، "تحظى 
بتمييــز إيجابــي مهم وبعنايــة خاصة من قبــل الملك محمد 
الســادس، منذ اعتلائه العرش، كمــا حظيت بتضامن وطني 
غير مســبوق بعد زلزال الحســيمة"، مشــيرا إلــى عدد من 
المشــاريع والأوراش الكبرى التي أطلقتها الدولة بالإقليم من 
قبيل البنيــات التحتية والتجهيزات الأساســية والخدمات 
الاجتماعية، وفي مقدمتها مخطط الحســيمة منارة المتوسط 
الذي يأتي لتدارك الخصاص المتراكم من ســنوات التهميش 

والإقصاء التي عاشتها المنطقة طيلة عقود.

حزب »الاستقلال« المغربي مستعد للاعتذار لسكان الريف
 في حال ثبتت مسؤوليته في أحداث نهاية الخمسينيات

المغرب: مدرسة فرنسية تقدم
 اعتذارا عن »ممارسة عنصرية«

■ الرباط - الأناضول: قدمت مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية في المغرب، 
مســاء الســبت، اعتذارا لأولياء الأمور، بعد توزيعها تمرينا دراسيا على 

التلاميذ اعتُبر "عنصريا" وفيه "إهانة للمرأة ذات البشرة السوداء".
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، صورة لتمرين 
دراســي قدم لتلاميذ مدرســة "إرنســت رينان" في مدينة الدار البيضاء 
)شــمال( التابعة لوكالة التعليم الفرنســي في الخارج يحمل عنوان "أين 

تعيش القردة الكبيرة".
ووفــق التمرين، طُلب مــن التلاميــذ أن يتعرفوا على أســماء القردة 

الموجودين في الصور، وكانت بينها صورة لامرأة ذات بشرة سوداء.
وأثار ذلك الســلوك ردود فعل منددة واســعة من قبل نشطاء مغاربة؛ 
حيث وصفه البعــض بـ"العنصري".وردا على ذلك، قدم مدير المدرســة، 
سيباســيتان غالار، اعتذارا رســميا لأولياء التلاميذ عبر رسالة بالبريد 

الإلكتروني.
وأقر غالار، في رســالة الاعتــذار، بأن "التمرين الدراســي كان صادما 
لشعور التلاميذ".وأفاد بأن "مضمون التمرين لا علاقة له بالقيم التي تدافع 

عنها المؤسسة".
وأعلنت "وكالة التعليم الفرنســي في الخارج" التي تتبع لها المدرســة 
المعنيــة، أنها "فتحت تحقيقا بخصوص التمريــن"، معتبرة أنه "كان خطأ 

فادحا"، حسب موقع "العمق المغربي" )خاص(.

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أطلقت موريتانيا وجارتها الجنوبية 
الســنغال، أمــس، أشــغال بناء جســر 
حــدودي يربط ضفتــي نهر الســنغال 
الــذي يشــكل الحــدود الطبيعيــة بــن 
البلدين، وذلــك بتوقيعهما مع المقاولين 
على عقــود إنجاز أعمال جســر روصو 

وكامل ملحقاته.
وسيســتعاض بهذا الجسر الحيوي 
عــن اســتخدام معديــات كانــت تتولى 
منذ عقود ببطء شــديد عمليــات العبور 
بين ضفتي نهر الســنغال، مما ســيحل 
النقــل  علــى  المتزايــد  الطلــب  مشــكلة 
ويســهل عبور الأشــخاص والممتلكات 
موريتانيــا  بــن  الرابــط  المحــور  علــى 
والســنغال من جهة، وأوروبا والمغرب 
العربــي وإفريقيــا الغربيــة مــن جهــة 

أخري.
وخــال حفــل توقيــع العقــود بــن 

مــع  والســنغال  موريتانيــا  حكومتــي 
المقاولــن المكلفــن بإنجــاز الأعمال في 
جســر روصــو وملحقاتــه، أكــد محمد 
أمحيميد وزير النقل الموريتاني أمس أن 
"بناء جســر على نهر الســنغال ظل منذ 
الاســتقلال حلمــاً يراود قادة وســكان 
موريتانيــا والســنغال والــذي يمكننــا 
القول بأنه أصبح حقيقة ومكسباً نعتز 

به".
وقــال: "لقــد ظلــت معديــات روصو 
الوســيلة الوحيــدة للعبــور بــن بلدينا 
مــن جهة وبين أوروبــا والمغرب العربي 
وإفريقيــا الغربيــة مــن جهــة أخــرى، 
وقــد لعبــت دوراً حيوياً خــال العقود 
الماضية، إلا أنه مع الطلب المتزايد للنقل 
على المحــور الرابط بين أوروبا وإفريقيا 
مروراً ببلدينا، أصبحت هذه المنشــأة لا 
تتناســب مع النمو المتســارع للنقل على 

هذا المحور".
"واســتجابة لهــذا النمــو المتســارع، 
الموريتانــي،  النقــل  وزيــر  يضيــف 
الإقليمــي،  للاندمــاج  وتشــجيعاً 

وتعزيــزاً لأواصر الأخوة بين شــعبينا 
الشقيقين، قررت الحكومتان الموريتانية 
نهــر  علــى  جســر  بنــاء  والســنغالي 

السنغال".
وحصلــت موريتانيــا عبــر اتفاقيــة 
قرض مــع البنك الإفريقــي للتنمية على 
تمويل لتغطية حصتها فــي تمويل بناء 
مشــروع جســر روصو، بقيمة 12 مليار 

أوقية موريتانية.
ويشــكل بناء جسر روصو حلماً ظل 
يراود ســاكنة المنطقة طيلــة عقود عدة 
وتمــت تعبئــة كلفتــه بتمويل مشــترك 
للتنميــة  الإفريقــي  الصنــدوق  بــن 
والاتحاد  للاســتثمار  الأوروبي  والبنك 
الأوروبــي، بالإضافــة إلى مســاهمات 
البلديــن المعنيــن مباشــرة بالمشــروع 

وهما السنغال وموريتانيا.
وأكدت دراســة جدوائيــة إقامة هذا 
الجسر أن الجسر ضرورة تنموية ملحة 
بعد أن أظهرت الدراســات الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئيــة كافة، جدوائيته 
الكبيرة وذلك لمواكبة النمو الذي تشهده 

منطقــة المشــروع أولًا، ولدفــع التطــور 
السريع للحركة التجارية بين موريتانيا 
والســنغال من جهة وتســريع أنشــطة 
التبادل بين دول منطقتي شمال وغرب 

إفريقيا من جهة أخرى.
الجســر  هــذا  ينشــط  أن  وينتظــر 
ويســهل خدمة عبور النهر على مدى 24 
ســاعة، وهو ما سيحسن خدمات مرور 
الأشــخاص والبضائــع وســيمكن من 
خفض ملمــوس لكلفة العبور ويحســن 

من انسيابيته.
وأكدت مذكرة أعدها البنك الإفريقي 
أن  الجســر  مشــروع  حــول  للتنميــة 
فــي  إيجابيــة،  انعكاســات  "لإقامتــه 
مقدمتهــا المســاهمة فــي حريــة تنقــل 
المســافرين والبضائع بــن ضفتي نهر 
الســنغال، وتنميــة أنشــطة النقل على 
طــول محــور طنجــة لاغــوس ومحــور 
الجزائــر داكار، كمــا ينتظر أن يســاهم 

المشروع في خفض تكلفة النقل. 
 وبدأ التفكير في إقامة جسر على نهر 
السنغال مطلع ستينيات القرن الماضي 

بعد حصول موريتانيا والســنغال على 
اســتقلالهما، وانطلــق التحضير الفني 
له عام 2006 دون أن يبدأ إنجاز المشروع 

بشكل فعلي. 
ويولي المغرب اهتمامــاً كبيراً لإقامة 
هذا الجسر ضمن ســعيه لإكمال طريق 
يعتبر  الذي  طنجة/نواكشــوط/داكار، 

منفذاً تجارياً حيوياً بالنسبة للرباط. 
وتشــرف علــى أشــغال إنجــاز هذه 
الفائــزة  الصينيــة  الشــركة  الجســر 
 POLY" والمســماة  بالمناقصــة 
 47 قدرهــا  بكلفــة   CHANGDA
مليــون أورو، وفــي مــدة تنفيــذ من 30 

شهراً".
ويبلغ طول الجســر الذي يقدر عمره 
بمئة عام، 1481 متــراً طولياً، بينما يبلغ 

عرضه 7.2 أمتار موزعة على اتجاهين.
رصيــف  علــى  الجســر  ويشــتمل 
الراجلين بعــرض 2.125 متر، ورصيف 

الدراجات بعرض 2.425 متر.
مكونــات  علــى  المشــروع  ويشــمل 
أخــرى، بينهــا إعادة تأهيــل 10 كلم من 

شــبكة الطــرق الحضريــة فــي الجانب 
الموريتانــي مــن مدينة روصــو، وتهيئة 
65 كلــم من الطــرق الرمليــة المدعمة في 

الجانب السنغالي.
لمشــروع  الإجماليــة  الكلفــة  وتصــل 

الجســر بمكوناتــه المختلفــة مبلــغ 87.63 
مليون أورو، بتمويل مشترك بين حكومتي 
البنــك  مــن  وكل  والســنغال  موريتانيــا 
الأوروبي،  للتنميــة، والاتحــاد  الإفريقــي 

والبنك الأوروبي للاستثمار.
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شؤون عربية وعالمية

بعد التحاق جبهة العدالة والتنمية المعارضة

 كل أحزاب التيار الإسلامي في الجزائر تشارك في الانتخابات التشريعية  
الجزائر-»القدس العربي«

من  رضا شنوف:

يتجه حزب جبهــة العدالة والتنميــة المعارض الذي 
يقوده عبد الله جاب الله، إلى المشــاركة في الانتخابات 
النيابية المبكرة المزمع عقدها فــي حزيران/يونيو المقبل، 
ليكتمل عقد الأحزاب الإســامية المعارضــة والقريبة من 
السلطة في الجزائر التي ستنشط الاستحقاق الانتخابي 
المقبل. فــي المقابل، أعلن حزب الاتحاد مــن أجل التغيير 

والرقي الذي تترأسه زبيدة عسول، المقاطعة.
 وقال، إن حزبه قد ســحب اســتمارات الترشــح وتم 
توزيعها على المحافظات، في انتظــار أن يفصل في خيار 
المشــاركة من عدمها مــن طرف مجلس شــورى الحزب 

الأســبوع المقبل، لكنه اســتبق الإعلان بدعوة الشــعب 
الجزائري للمشــاركة في الاســتحقاق المقبل بقوله: "لا 
مبــرر للعزوف والتفرج في المشــهد السياســي"، مؤكداً 
أنه "من أراد إيصال أفكاره وتجســيد قناعاته على أرض 
الواقع فليتقدم إلى الانتخابــات بمختلف أنواعها بداية 

بالتشريعيات".
ونقل موقع جريدة "الخبر" عن جاب الله خلال تنشيطه 
تجمعاً شــعبياً مع مناضليه في مدينة "أفلو" في محافظة 
الأغواط،حوالي 400 كيلومتر جنوب  العاصمة الجزائر، 
قوله إن الطريقة المثلى لترجمــة تطلعات المواطنين على 
أرض الواقع هو الوصول إلى الســلطة و ســدة الحكم". 
وقال: "هذا يتأتى بطريقة مشــروعة وقانونية من خلال 
الحصول علــى الأغلبية البرلمانية التــي تنتج عن طريق 

النجاح في الحصول على الأصوات".

ورأى جاب الله، بــأن إدراج القائمة المفتوحة ضمن 
قانون الانتخابات الجديد "سيســاهم فــي إيصال من 
يســتحق إلى قبة البرلمان ومختلــف المجالس الأخرى 
بدل العمل على دعم متصدر القائمــة وإن لم يكن محل 

إجماع".
 وعلــى الرغم من عــدم إعلان مجلس شــورى جبهة 
العدالــة والتنمية رســمياً عن قــرار  المشــاركة، إلا أن 
تصريحات رئيس الحزب تؤكد أن الحزب المعارض ذاهب 
لخوض غمار التشــريعيات، على عكــس توقعات بعض 

المتابعين بالنظر إلى مواقف جاب الله السابقة.
وبمشــاركة الحزب تكون كل أقطاب التيار الإســامي 
حاضرة في الانتخابات المقبلــة، على غرار حركة مجتمع 
السلم، وحركة النهضة، وحركة البناء، وحركة الإصلاح 

الوطني.

وكان رئيس حركة مجتمع السلم )حمس( عبد الرزاق 
مقري، قد أكد أن الانتخابــات النيابية المقبلة آخر فرصة 
للتغيير في الجزائر، وقال إن المقاطعة تريح الســلطة من 
الأحزاب الحقيقية، وقال في تجمع شعبي نظمه، الجمعة، 
بمدينة ســعيدة بغرب البلاد، بأن لا تناقض بين الحراك 
والانتخابــات التشــريعية، لأن كليهما يحــددان مصير 

البلاد.
 ويرفع أنصار الحراك شــعارات ترفــض الانتخابات 
والأجنــدة التي وضعتها الســلطة، ويطالبــون بتغيير 
جذري بتوفير كل الظروف اللازمــة من أجل الدخول في  

الانتخابات.
 وفي الســياق، أعلن حزب الاتحاد مــن أجل التغيير 
والرقــي، الذي تترأســه زبيدة عســول، عــن مقاطعته 
النيابيــة، وقــال الحــزب في بيــان له:  الانتخابــات 

"الانتخابات التشــريعية المقبلة لا يمكن أن تشــكل حلًا 
للأزمة بل ســتزيدها تعقيداً". وتابعــت: "انتخابات 12 
حزيران/ يونيو لم تعد أولوية بالنسبة للحزب في الوقت 

الراهن".
 ويعتبــر حزب زبيدة عســول ثالث حــزب يعلن عن 
مقاطعته للانتخابات المقبلــة بعد كل من التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، فيما ستعلن جبهة 
القوى الاشــتراكية عن قرارها النهائي اليوم الثالث من 

الشهر المقبل.
وأعلن رئيس الســلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
محمد شرفي، أن الكتلة الناخبة في الجزائر بلغت أزيد من 
24 مليون و392 ألف ناخب بعد المراجعة الدورية للقوائم 
الانتخابيــة، فيمــا تم إحصاء أزيد من 10 آلاف مترشــح 

محتمل.

24 مليون جزائري مدعوون للتصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة
■ الجزائــر- الأناضول: أعلنت الســلطة المســتقلة 
للانتخابــات في الجزائــر،أن قرابــة 24.5 مليون ناخب 
مدعو للتصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة 

12 حزيران/يونيو المقبل.
وأوضحــت الســلطة، في بيــان، أن عدد المســجلين 

للتصويت خارج البلاد بلغ 902 ألف و365 ناخباً.
فيما بلغ عدد المســجلين فــي القوائــم الانتخابية 
للتصويت داخــل البلاد )58 ولايــة( 23 مليوناً و565 
ألفــاً و27 ناخبــاً. وبذلك يصل إجمالي مــن يحق لهم 
التصويت داخل البــاد وخارجها إلى 24 مليوناً و467 
ألفــاً و392 ناخباً. وبلغ عدد المســجلين في اســتفتاء 
تعديل الدســتور، الذي جرى تنظيمــه مطلع نوفمبر/

تشرين الثاني 2020، 24 مليوناً و392 ألفاً و438 ناخباً. 
وبذلك يكون عدد المسجلين للتصويت ارتفع إلى 74 ألفاً 

و954 ناخباً.

و أفادت السلطة المســتقلة للانتخابات بأنه تم سحب 
3283 ملف ترشح حتى مساء السبت. وأوضحت أن 1420 
ملف ترشح تم سحبها من طرف 55 حزباً سياسياً معتمداً، 

فيما تم سحب 1863 ملفاً من قبل مستقلين.
وحددت السلطة تاريخ 22 نيســان/أبريل المقبل آخر 
موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات النيابية المبكرة.

وتعتبــر انتخابــات 12 حزيران/ يونيــو المقبل ثالث 
عملية تشرف عليها هذه الهيئة، بعد رئاسيات 12 كانون 
الأول/ديســمبر 2019، واســتفتاء تعديل الدستور في 1 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
ومطلع آذار/مارس الجاري، صدر مرســوم رئاســي 
بحل المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان(، 
بعد أيام من إعــان الرئيس عبد المجيد تبون نيته تنظيم 
انتخابــات برلمانية مبكرة تنفيــذاً لخريطة طريق أعلنها 

بعد وصوله الحكم.

وكان حل هــذه الغرفة البرلمانية أحد مطالب "الحراك" 
الشــعبي فــي الجزائر منــذ انطلاقــه في 22 شــباط /
فبرايــر2019، بدعوى أن انتخابه شــهد "تلاعبــاً كبيراً 

وفساداً سياسياً".
وستشــهد الانتخابات المقبلة لأول مــرة اعتماد نظام 
القائمــة المفتوحة في اختيار المترشــحين كما أقره قانون 

انتخابات اعتمده الرئيس تبون.
والقائمة المفتوحة تســمح للناخب بترتيب المرشحين 
داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي 
كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب 

‎.الذي وضعه الحزب دون التصرف في الترتيب
وكانــت عدة أحــزاب معارضة ونشــطاء في الحراك 
أعلنوا سابقاً رفضهم الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة 
قبل التوافق على خريطة طريق سياســية شــاملة بشأن 

الأزمة.

الشرطة تمنع مسيرة في وسط العاصمة الجزائرية
■ الجزائر- أ ف ب: منعت الشــرطة الجزائرية، مســاء 
الســبت، مســيرة حاول تنظيمها ناشــطون فــي الحراك 
الاحتجاجي لزيادة الضغط على الســلطة وعــدم الاكتفاء 
المتظاهرين عندما  الشــرطة  بمســيرة الجمعة. واعترضت 
بلغوا فندق "ألبير الأول" ومنعتهم من التوجه نحو ســاحة 
البريد المركزي باســتخدام الهروات، ما تســبب في سقوط 

شاب تم إسعافه قبل نقله إلى المستشفى.
وقامت الشــرطة بتوقيف 15 شخصاً من بين المتظاهرين، 
حســب اللجنة الوطنية للإفــراج عن المعتقلــن. كذلك، تم 
التدقيق بوثائق الصحافي خالــد درارني قبل أن يطلب منه 

عدم تصوير المسيرة بهاتفه النقال.
وكان تجمع نحــو 300 شــخص في ســاحة الأمير عبد 
القادر في الســاعة الواحدة )13,00 ت غ( وبدأوا في السير 
عبر شــارع العربي بن مهيدي المزدحم بالمارة وهم يرددون 

شــعارات الحراك، ومنها خصوصــاً "دولــة مدنية وليس 
عسكرية".

وكانت مســيرة الجمعة شــهدت تدخلًا قوياً للشــرطة 
خصوصــاً في وهران ومســتغانم فــي غرب البــاد، وفي 
العاصمة تم توقيف سبعة أشخاص مثلوا أمام النيابة الأحد، 

حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ومند عودة مســيرات الحراك بمناســبة ذكــراه الثانية 
في 22 شــباط/فبراير، تنظم للمرة الأولى "مسيرة السبت" 

لزيادة الضغط على السلطة، كما يقول ناشطو الحراك.
وبينما يمضي الرئيس تبون في قــرار تنظيم انتخابات 
تشــريعية في 12 حزيران/يونيو، يرفض الحراك المشاركة 
في أي مشــروع سياســي مع النظام الحاكم ويعد بمقاطعة 
واســعة كما حدث في الاســتفتاء على الدستور في تشرين 

الثاني/نوفمير.

تونس- »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قررت حركة النهضة التونسية مقاضاة وسائل 
إعلام نشرت شائعات مغلوطة حول "ثروة" رئيس 
الحركــة ورئيــس البرلمان، راشــد الغنوشــي، فيما 
حذّر شــقيق الرئيــس قيس ســعيّد من اســتخدام 
المحكمة الدستورية لعزله، في وقت تقدم فيه حزب 
التيــار الديمقراطي بشــكوى قضائية ضــد النائب 
راشــد الخياري بعد "تكفيــره" لأمينــه العام غازي 

الشواشي.
وجاء في بلاغ أصدرته الحركة، مســاء الســبت، 
"تبعــا للمقــال المضلّل الــذي عمدت جريــدة الانوار 
نشــره، والذي تدعــي فيه زورا وبهتانا أن الأســتاذ 
راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب 
الشعب يمتلك آلاف المليارات ويدير شبكات أسلحة 
قاريّــة وغيرها من الادعــاءات الكاذبة، فــإنّ حركة 
النهضــة يهمّهــا التعبير عــن ادانتها لهــذه المقالات 
التضليليّــة التي تذكرنا بــذات الأدوار والأســاليب 
التي كان يعتمدها الاســتبداد في تشويه المناضلين 
وتلفيــق التهم المجانيّة لهم، وهو أســلوب المفلســن 

ومن باعوا ضمائرهم بأبخس الاثمان".
الاعلاميّــة  "الحملــة  أن  الحركــة  اعتبــرت  كمــا 
المتناغمة والمتزامنة والتي تســتهدف حركة النهضة 
ورئيسها، هي ردّة فعل بائســة في محاولة للتعمية 
عن التســريبات التي كشــفت للتونسيين مخططات 
أعــداء الديمقراطيــة فــي الكيــد لمؤسســات الدولة 
والعبــث بها"، مشــيرة إلى أن قــررت تكليف مكتبها 
القانونــي بـ"متابعــة كل المضلّلــن والكذبــة وتعلم 
الــراي العام انها رفعــت عددا مــن القضايا في حق 
بعض الأشــخاص والمؤسســات التي تعمدت نشــر 
الإشــاعات والأكاذيــب دون تكليف نفســها واجب 

التحرّي والتدقيق".
كما أصــدرت حركــة النهضــة بلاغا آخــر أكدت 
فيه أنه "اثر حملات التشــويه ورفع قضايا ضدهم، 
جريــدة "العــرب" وموقع "ميــدل إيســت أون لاين" 
يلتزمــان بإزالة أربع مواد إعلامية تضمنت تشــهيرا 
براشــد الغنوشــي، وفق بــاغ صحافي صــدر عن 
 "Carter-Ruck" البريطانــي  مكتــب المحامــاة 
المكلــف من قبــل الأســتاذ راشــد الغنوشــي بتتبع 

حملات التشويه التي طالته". 

»التيار الديمقراطي« يطالب بمحاسبة نائب »كفّر« أمينه العام

تونس: »النهضة« تقاضي وسائل إعلام نشرت شائعات مغلوطة حول »ثروة« الغنوشي
... وشقيق الرئيس يحذّر من استخدام المحكمة الدستورية لعزله

ويتعلق الأمر بثلاث مقالات ومقطع فيديو نشرت 
فــي تواريخ مختلفة خلال عام 2020 "وســيتم إزالة 
هذه المــواد الصحافية عقب الحكم لفائدة الأســتاذ 
راشد الغنوشــي في دعوى التشهير ضد مؤسسة 
"ميــدل إيســت أونلاين" لــدى المحكمــة الإنكليزية 
العليــا في عام 2020 والتســوية اللاحقة لإجراءات 
التشهير المنفصلة التي رفعها ضد "العرب" وتتعلق 
مقال مشــابه إلى حد كبير لتلك التي كانت موضوع 
الدعوى المرفوعة أيضا ضد ميدل إيست أون لاين".
للقضــاء  بشــكوى  تقــدم  الغنوشــي  وكان 
نشــرتها  منشــورات  أربــع  بشــأن  البريطانــي 
الوســيلتين المذكورتــن وتحتــوي علــى "ادعاءات 
كاذبــة وتشــهيرية في حقــه، مضمونهــا أنه جمع 
ثروة مفرطة، بما في ذلك من الفســاد والأموال غير 
المشــروعة مصدرها جهات أجنبية بعنــوان العمل 

الخيــري. ويجــدّد الأســتاذ الغنوشــي بالمناســبة 
تأكيد التزامه بالعملية الديمقراطية، وبإرساء نظام 
ديمقراطي في تونس يقوم على التعددية والتداول 
الســلمي على الســلطة. وهو الهدف الــذي كان ولا 

يزال مخلصا له منذ فترة طويلة".
وحذر الخبير الدســتوري نوفل ســعيّد، شــقيق 
الرئيس التونسي، من استغلال المحكمة الدستورية 
فــي اعفــاء الرئيــس مــن مهامــه، حيث كتــب على 
حســابه في موقع فيســوك "بالرجوع الى مســألة 
إعفــاء الرئيس مــن مهامه، التي هــي مربط الفرس 
بالنســبة للذين يســارعون اليوم لتأسيس المحكمة 
الدســتورية، فإنهــا مبدئيــا لا يمكــن أن تحــدث الّا 
عنــد الخــرق الجســيم للدســتور من طــرف رئيس 
الجمهوريــة، وبالتالــي طالما أنّ رئيــس الجمهورية 
يمارس اختصاصاته الدســتورية في كنف احترام 

الدســتور، فإنّه لا يمكن للمحكمة الدستورية مبدئيا 
أن تقــرر عزله. ولنعد قليلا الى مســألة أداء اليمين، 
فبإقرار الجميع، الرئيس لم يرتكب خطأ دســتوريا 
عندمــا لــم يقبل بتلقــي يمين الــوزراء الجــدد، لكن 
السياســيين المناوئــن لرئيــس الجمهوريــة يرون 
ويصــرّون على أنّه قد ارتكب خطأ جســيما ونادوا 

حتى بعزله لهذا السبب"
وأضاف "والخطورة كلّ الخطورة على اســتقرار 
مؤسســات الدولة تكمــن في الخلــط المتعمد الذي 
يقوم بــه المعارضون لرئيــس الجمهورية اليوم بين 
خرق الرئيس للدستور- الذي لم يحصل - وبين ما 
يعتبرونه هم خرقا من ناحية مصالحهم السياسية. 
والخطورة تــزداد اذا ما علمنا أنّ تعجيلهم بإحداث 
المحكمــة الدســتورية الآن هو بغــرض تكريس هذا 
الخلط بتلبيــس القانون بالسياســة والدفع به الى 

الأقصى ضــد رئيس الجمهوريــة. خصوصا اذا ما 
علمنــا أنّــه حســب الفصل 88 مــن الدســتور يكفي 
لأغلبيــة أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب المبــادرة 
بلائحــة معللــة لاعفاء رئيــس الجمهوريــة. لا يجب 
أن يفهــم مــن خلال ما أقــول أنّ رئيــس الجمهورية 
يجب أن يبقى بعيدا عن المســائلة. هذا غير صحيح، 
فالرئيس يجب أن يســأل مثله مثل بقية السلطات، 
ولكن اذا ما خرق الدســتور لا اذا ما خالف أهواءكم 
السياســية". وتابــع بقولــه "ان اســتنبات المحكمة 
الدســتورية في هذا الظرف المأزوم والاعتماد عليها 
للتصدي لرئيس الجمهوريــة، والتعويل على تعيين 
أعضاءها على أساس الولاءات السياسية لتسهيل 
تلبيس القانون بالسياســة، يشــكل خطرا جسيما 
على هذه المحكمة يجب التوقي منه. أخطأتم المرمى، 
فالمحكمة الدســتورية ليست الآلية الفضلى لتحريك 

الخطوط".
وكان البرلمــان التونســي صــادق أخيــرا علــى 
القانــون الأساســي للمحكمــة الدســتورية )أعلى 
ســلطة دســتورية في البلاد(، وســط خلافات بين 
عدد من النواب حول الشخصيات المقترحة لعضوية 
المحكمة، وحول اعتماد مبدأ التناصف )المســاواة( 

بين الرجال والنشطاء بالنسبة للأعضاء.
فيما أصــدر حزب التيار الديمقراطي بلاغا أدان 
فيــه "حملة التكفيــر الممنهجــة التــي يقودها أحد 
المتطرفــن المتســللين إلــى مجلس نواب الشــعب 
)فــي إشــارة للنائب راشــد الخيــاري( وعدد من 
الصفحــات المأجــورة ضد أمينــه العام الأســتاذ 
غازي الشواشــي. كمــا يحمل التيــار الديمقراطي 
هذا التكفيري مســؤولية أي اعتداء يلحق بالأمين 
العــام غــازي الشواشــي جــراء هــذا التحريض، 
ويدعــو النيابــة العموميــة إلى التحــرك ضد هذه 
الدعوات التكفيرية لما فيها من خطر على الســامة 
الجســدية للفاعلــن السياســيين وتهديد لمســار 

الانتقال الديمقراطي".
ويأتــي البلاغ فــي إطــار التراشــق المواصل بين 
حزب التيــار الديمقراطي والنائب راشــد الخياري 
عقب نشــر الخياري تسجيلات مســربة للنائب عن 
الحــزب ورئيس الكتلــة الديمقراطيــة، محمد عمار، 
تســتهدف عدد من الأحزاب التونسية، وهو ما دفع 
الشواشي إلى مهاجمة الخياري، ود الأخير باتهام 
الشواشــي بالإســاءة للقرآن وأحكام الإسلام بعد 

مطالبته بالمساواة في الميراث.

راشد الغنوشي

احتجاجات في سوسة للمطالبة بإعادة »النفايات الإيطالية«
■ سوســة - الأناضول: نفذ عشــرات النشطاء في 
المجتمع المدني،أمس  الأحد، وقفة احتجاجية أمام الميناء 
التجاري في مدينة سوســة شــرقي تونــس، للمطالبة 

بإرجاع "النفايات الإيطالية" إلى بلد المنشأ.
وفي تموز/يوليو الماضي، ضبطت ســلطات الجمارك 
في الميناء 282 حاوية تضم "نفايات بلاســتيكية سامة" 
قادمة مــن إيطاليــا و"لا تتطابق مع معايير اســتيراد 

النفايات في العالم".
ورفع المحتجون شعارات منها: "لا سيادة وطنية دون 
ســيادة بيئية"، و"يد واحدة من أجل إرجاع النفايات"، 
وتوجهوا إلى الســلطات الإيطالية بشــعار "هز زبلتك" 

)خذ نفاياتك(.
وتعطلت حركة الدخول من بوابة الميناء لمدة ســاعة 

بعد أن أغلق المحتجون المدخل في حركة رمزية.
ويطالب المحتجون الســلطات التونســية بالتعامل 
بالجديــة اللازمة في هــذا الملف والتحــرك خاصة من 
الناحية الدبلوماسية للضغط على الطرف الإيطالي كي 

يسترد تلك النفايات التي لا تزال في ميناء سوسة.
وقال حمدي بــن صالح، ناشــط بالمجتمــع المدني: 
"ســننفذ الخميس المقبل وقفة أمام الســفارة الإيطالية، 

وكشكل تعبيري رمزي سنضع أمام مقر السفارة أكياس 
قمامة محملــة بورود كرســالة إلى الشــعب الإيطالي 
والســلطات الإيطالية لمساندة الشــعب التونسي على 

إزالة هذه الكارثة من ولاية سوسة".
وتابع: "اليوم قمنا بتصعيد نســبي تمثل في الوقوف 
مــدة ســاعة أمام مدخــل المينــاء لمنع الشــاحنات من 
الدخــول.. نتمنى عدم التصعيــد وإيجاد حلول حتى لا 

نمرّ إلى مراحل أخرى".
وقــال حســان بلقاســم، رئيــس المجلــس العربي 
الإفريقي للتنمية المســتدامة )غير حكومي( إن "المسألة 
أخذت مســاراً مختلفــاً، ولدينا مشــاكل مع الشــركة 
الناقلة والشركة الإيطالية المرســلة لهذه النفايات، كما 
أن الســلطات التونســية لم تتخذ الإجراءات الإدارية 

والقانونية اللازمة".
وأوقفت السلطات التونسية 10 أشخاص في السجن 
علــى ذمة هــذه القضية، التــي أطاحت بوزيــر البيئة 
ومســؤولين آخرين. وخــال زيارته لرومــا، الجمعة، 
تطــرق وزير الخارجية التونســي، عثمــان الجرندي، 
مع نظيره، لويجي دي مايــو، إلى ملف إرجاع النفايات 

الإيطالية إلى مصدرها.

 ■ تونــس - الأناضــول: بحــث وزير 
عثمان  التونســي،  الخارجيــة  الشــؤون 
الجرنــدي، مســاء الســبت، مــع نظيرته 
التعاون  لامورغيزي،  لوتشــيانا  الإيطالية 
من  العديــد  بشــأن  والتشــاور  الثنائــي 

القضايا، لا سيما في مجال الهجرة.
جاء ذلك في بيان للخارجية التونســية، 
عقب لقــاء جمــع الوزيرين فــي العاصمة 

الإيطالية روما.
كما اســتعرض الجرندي، رؤية الرئيس 
التونسي قيس ســعيد، حول الهجرة، التي 
تتميز ببعدها الشامل، وتعتبر هذه الظاهرة 

مسألة إنسانية بالأساس.
وأوضح أن هــذه الظاهرة تتطلب تكاتف 
جهــود المجموعة الدولية مــن أجل معالجة 
للهجرة  الحلول  وإيجــاد  العميقة  جذورها 
غير النظاميــة وتجنب الاعتماد حصرياً عن 

المقاربة الأمنية.
وفي آب/ أغســطس الماضي، ندد سعيد، 
خلال زيــارة تفقدية للمينــاء البحري في 
بالبشــر،  بالمتاجرين  )جنــوب(،  صفاقس 
الذين ينظمون عمليات هجرة غير نظامية، 
واصفاً ما يقومون به بأنه "عمل إجرامي" لا 

يمكن أن تتسامح معه السلطات التونسية.
الوزيرة  عبــرت  ذاته،  البيان  وحســب 
الإيطالية عن اســتعداد بلدهــا لمزيد تعزيز 
يواجهها  التي  للتحديات  للتصدي  التعاون 
البلــدان واعتماد مقاربة شــاملة وتوافقية 

لحل القضايا المطروحة بينهما.
ويقــوم الجرندي زيارة عمــل إلى روما 
بدأها الجمعة واســتمرت يومين، التقى فيها 
ملفات  معهــم  وبحث  إيطاليين  مســؤولين 

التعاون الثنائي وقضايا إقليمية.
وفي سياق متصل، أوقف خفر السواحل 

التونســي 122 مهاجراً غيــر نظامي، بينهم 
إفريقية، بعد إحباط  من يحملون جنسيات 

3 عمليات هجرة نحو السواحل الإيطالية.
جاء ذلك في بيانــات متفرقة صادرة عن 

وزارة الداخلية التونسية، السبت.
وفــي محافظــة نابل )شــرق( تم ضبط 
مركــب على متنــه 23 مهاجراً غيــر نظامي 
بســواحل مدينــة قليبية، بينهم شــخص 
مطلــوب القبض عليــه من أجل "الســرقة 

واستهلاك مادة مخدرة".
وتمكنت دورية ثانية لخفر السواحل، من 
قربة  معتمدية  بســواحل  ثان،  مركب  حجز 
الواقعة بمحافظة نابل، على متنه 23 مهاجراً 

غير نظامي، أحدهم أجنبي.
البحرية  المنطقــة  وحدات  أحبطــت  كما 
بمحافظة صفاقس )جنــوب( عملية اجتياز 
للحدود البحرية خلسة وأوقفت 76 شخصاً، 

أغلبهــم يحملــون جنســيات إفريقية، من 
بينهم 3 مطلوب القبــض عليهم، كانوا على 
متن مركب صيد على بعد 10 أميال من ميناء 

سيدي منصور.
ووفق بيانات نشــرها المنتدى التونسي 
)غير  والاجتماعية  الاقتصاديــة  للحقــوق 
حكومي(، مطلع شباط /فبرايرالماضي، فإنه 
تم خــال 2020 إحباط أكثر مــن 670 عملية 

هجرة غير نظامية، مقابل 157 في 2019.
كما قــدر عدد المهاجرين غيــر النظاميين 
الذين وصلوا من الســواحل التونسية إلى 
إيطاليــا عام 2020 بحوالــي 8 آلاف، مقابل 

800 في 2019.
الاجتماعية  والظــروف  البطالــة  وتعد 
وضعف عجلــة التنمية في البلاد الســبب 
الرئيس الذي يدفع الشــباب للهجرة بشكل 

غير نظامي إلى أوروبا.

تونس وإيطاليا تبحثان ظاهرة الهجرة
السلطات التونسية توقف 122 مهاجرا غير نظامي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10218 الإثنين 29 آذار )مارس( 2021 - 16 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10218 Monday 29 March 2021

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

اردوغان يقول إن المشروع سيحمي البيئة ويؤمن التجارة العالمية 

بالتزامن مع حادث قناة السويس: تركيا تُقر مشروع شق »قناة إسطنبول« رغم التحديات الكبيرة
إسطنبول - »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

بالتزامن مــع حادث قناة الســويس الذي أدى إلى 
إغــاق واحدة من أهم قنوات التجــارة العالمية، أقرت 
الحكومة التركية، السبت، خطط شق »قناة إسطنبول« 
وهو مشــروع ضخم لشق قناة مائية تربط بحر مرمرة 
بالبحر الأســود على موازاة مضيق البوســفور الذي 

يعتبر أيضاً أحد أهم ممرات التجارة البحرية العالمية.
ورغــم المعارضة الشــديدة داخلياً لمشــروع »قناة 
إسطنبول« لأسباب سياســية واقتصادية وبيئية، إلا 
أن الرئيــس التركــي رجب طيب أردوغــان يصر على 
القيام بالمشروع الذي يقول إن من أبرز مبرراته حماية 
مضيق البوســفور من المخاطر البيئية وخطر الحوادث 
بالإضافة إلى تعزيز وتأمــن طرق التجارة العالمية في 

حال حصول حوادث مشابهة.
وعلى الرغم مــن أن الإعلان الحكومــي التركي عن 
إقرار خطط مشروع شــق القناة يخلو من أي ربط بما 
يجري في قناة الســويس منذ أيــام، إلا إن الإعلان في 
هذا التوقيــت فهم منه على أنه بمثابة رســالة بأهمية 
مشــروع القناة ورســالة للمعارضين للمشــروع بأن 
التطورات التي تجري في المنطقة تؤكد أهمية الإســراع 
في المشــروع الذي يلقى معارضة واسعة من المعارضة 

التركية لأسباب مختلفة.
وقال وزير البيئة التركي مراد قوروم، الســبت، إن 
تركيا وافقت على خطط تطوير قناة إسطنبول، وكتب 
الوزير على تويتر: »وافقنا على خطط تطوير مشــروع 

وسنتخذ  العام.  للتشــاور  وطرحناها  إسطنبول  قناة 
خطوات ســريعة لإثراء بلدنا ومدينتنا المقدسة بقناة 

إسطنبول«.
وتقول الحكومة إن قناة إســطنبول التي ســتربط 
البحر الأســود شمالي إســطنبول ببحر مرمرة جنوباً 
وتبلغ تكلفة إنشــائها نحو 75 مليار ليــرة )9.2 مليار 
دولار( ســتخفف حركة الملاحة في مضيق البوسفور، 
أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، وستمنع 
حوادث مماثلة لتلك التي حدثت هذا الأســبوع في قناة 
الســويس حيث يتواصل العمل لإعادة تعويم سفينة 

حاويات عملاقة تسد القناة.
ومراراً أكــد أردوغان إصراره علــى تنفيذ ما يصفه 
بـ«مشــروع العصر« وذلك على الرغم من الصعوبات 
الاقتصاديــة التي تمر بهــا البــاد، ومعارضة رئيس 
البلدية أكرم إمــام أوغلو، الذي هاجمه أردوغان بقوة، 
واعداً بتنفيذ المشروع رغم معارضة إمام أوغلو وزعماء 

أحزاب المعارضة المختلفة.
وأعلن أردوغان عن المشــروع أول مرة عام 2011، إلا 
أنه بقي في إطار الدراسات ووضع الخطط التي تغيرت 
مراراً نتيجــة الحديث عــن الآثار البيئية للمشــروع 
ووجود معارضة مــن أطراف مختلفة له، لكن أردوغان 
أصر على المشروع باعتباره مكسباً استراتيجياً سوف 
يحقق نقلة مهمة للبلاد سياســياً واقتصادياً وسياحياً 

وحتى بيئياً. 
واعتبــر الرئيس التركــي أن المشــروع الذي يمتد 
على طول 45 كيلومتراً »سيســاعد فــي حماية مضيق 
البوســفور من كوارث خطيرة للغايــة«. وفي تصريح 
مطابق، شدد وزير المواصلات والبنية التحتية التركي 

على أن قناة إسطنبول المائية، مشروع حضاري يحمي 
مستقبل مضيق البوسفور من حوادث الملاحة البحرية، 
في تركيز لافت علــى ملف »حماية البيئة« الذي تحاول 
من خلالــه منظمات تركيــة ودولية الاعتــراض على 
المشروع، حيث إن من شــأن القناة الجديدة أن تخفف 
حركة الســفن فــي مضيق البوســفور، وتقلل نســب 
التلــوث فيه، وتقلــل الأخطار الناجمــة عن الحوادث 

الملاحية المحتملة.
واعتبر الوزير أن المشــروع هو »مشــروع العصر« 
بالنســبة لتركيا، مؤكداً أن القناة ســتكون واحدة من 
أكبر المشــاريع في العالم، وأضخم عمل يتم إنجازه في 

تاريخ الجمهورية التركية، على حد تعبيره.
وتعــول تركيا على الأهمية الاقتصاديــة للقناة، مع 
تزايد التجــارة البحرية الدولية، حيــث أوضح وزير 
المواصلات التركي أن المتوســط السنوي لحركة مرور 
السفن في مضيق البوســفور يتراوح بين 40 و42 ألف 
سفينة، علماً أن طاقة المضيق الاستيعابية تبلغ 25 ألف 

سفينة سنوياً فقط. 
وقال: »على السفن التي تستخدم مضيق البوسفور 
الانتظار لمدة أســبوع تقريباً، وهذا الانتظار في الواقع 
مكلف بالنسبة للســفن وفرق ضمان ســامة الملاحة 
البحرية« محذراً من أن كميــة البضائع الخطيرة التي 
تمر عبر مضيق البوسفور، خاصة النفط، تجاوزت 150 

مليون طن سنوياً. 
وبعدما وضعت العديد من الخطط والسيناريوهات، 
وقــع الاختيار على ممر بطــول 45 كيلومتــراً يبدأ من 
منطقة »كوجك جكمجة« ويمر من »صازلي دره« ويصل 
إلى »دوروصو« في الشطر الأوروبي بإسطنبول حيث 

يمر بالقرب من مطار إســطنبول الجديــد الذي يعتبر 
باكــورة مشــاريع أردوغان الكبرى والتــي حافظ من 
خلالها على نجاحه في مجال الخدمات بالبلاد ويهدف 
إلى الحفــاظ عليه من أجــل الحفاظ علــى مكانته في 

الانتخابات المقبلة.
وحسب تفاصيل نشــرتها صحيفة »صباح« التركية 
سابقاً عن مخطط المشروع، من المتوقع أن تصل تكاليفه 
إلى 65 مليار ليرة تركية )قرابة 17 مليار دولار أمريكي( 
وســيعمل فيه خلال مرحلة الإنشــاء 6000 شــخص، 
وقرابة 1500 في مرحلة التشغيل. وسيتم إنشاء ميناء 
ومركز خدمات لوجستية على ضفتي القناة على البحر 

الأسود وبحر مرمرة.
ويقــول خبــراء ملاحــة وحقوقيــون إن المعضلة 
الأساســية التي تعاني منها تركيا هــي القيود التي ما 
زالت مفروضة عليهــا بموجب اتفاقية »مونتيرو« التي 
وقعت عام 1936 وتهدف إلى تنظيم حركة الســفن في 
أوقات الســلم والحرب عبر البحر الأســود، بما يشمل 
المضائق التركية وخاصة مضيق البوسفور. فقد أجبرت 
تركيــا بموجب هذه الاتفاقية علــى عدم الحصول على 
رسوم مجزية عن مرور السفن عبر البوسفور باعتباره 
مضيقاً عالمياً. لذلك تفرض تركيا رســوماً رمزية مقابل 

»تنظيم مرور السفن من المضيق.
ومضيق البوســفور طوله 29.9 كم، وتتمثل أهميته 
بأنــه يمتد من البحر الأســود إلى بحــر مرمرة، ويعد 
واحداً من أبرز ممرات الملاحــة البحرية في العالم. أما 
مضيق الدردنيل فهــو ممر مائي تركي يربط بين بحري 
إيجه ومرمرة، ويعتبر أحد الممرات الاستراتيجية على 

الضفة الشمالية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.

وتقول تقديرات تركيــة إنه إبان مناقشــة اتفاقية 
»مونتيرو« كانــت تمر عبر مضيق البوســفور 3 آلاف 
ســفينة ســنوياً فقط، في حين وصل العدد حالياً إلى 
متوسط 50 ألف سفينة ســنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع 
هذا الرقم إلى 65 ألف في عام 2030، وإلى 100 ألف عام 

.2050
من خلال هذه الأرقام، تتوقع تركيا أن تلجأ الســفن 
التجاريــة إلى المــرور من القنــاة الجديدة بــدلًا من 
الاضطرار إلــى الانتظار لعدة أيام فــي انتظار دورها 
للمــرور من مضيق البوســفور، وســتكون الرســوم 
المفروضــة على المــرور من القنــاة الجديــدة أقل من 
مصروفات انتظار السفن. وبالتالي، يتوقع اقتصاديون 
أن تُــدر القناة الجديدة ما لا يقل عــن 8 مليارات دولار 

سنوياً على خزينة الدولة.

وزير البيئة التركي مراد قوروم

التحالف يعترض 3 مسيّرات حوثية وزورقين ملغومين
اليمن: هادي يستقبل مبعوثي الأمم المتحدة وواشنطن

 في محاولة جديدة للدفع بمشروع مبادرة أممية لوقف الحرب 
تعز - »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

اســتقبل الرئيس اليمني عبــد ربه منصور 
هادي، أمــس، المبعوث الخــاص للأمين العام 
لــأمم المتحدة إلــى اليمــن مارتــن غريفث، 
وخصص اللقاء الرســمي لمناقشــة مشــروع 
مبادرة الأمم المتحــدة لوقف الحرب في اليمن، 
والتي تأتي بدعم من الولايات المتحدة والدول 

الأوروبية وفي مقدمتهم المملكة المتحدة.  
وقالــت وكالة الأنبــاء اليمنية »ســبأ« إن 
هذا اللقاء الــذي حضره من الجانــب اليمني 
بالإضافة إلى الرئيس هادي، نائبه علي محسن 
الأحمر، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، ووزير 
الخارجية والمغتربين أحمد بــن مبارك، ناقش 
»مســتجدات الأوضاع على الســاحة الوطنية 
والجهود الدوليــة والإقليمية لإنهاء الحرب في 

اليمن وفي مقدمتها المبادرة السعودية«. 
وقالــت إن هادي أكد حــرص الحكومة على 
للمرجعيات  وفقــاً  المســتدام  الســام  إحلال 
الثلاث، وبمــا يحفظ وحدة وأمن واســتقرار 
اليمن. ونســبت إلى هادي قوله إن »الحكومة 
قدمت الكثير من التنازلات بهدف إنهاء الصراع 
في اليمن، والتي قوبلت بتعنت وتصلب من قبل 

ميليشيا الحوثي الانقلابية«. وأكد أن »الحكومة 
ســتظل تتعاطــى بإيجابية مــع أي مبادرات 
وجهود لإحلال السلام في اليمن، وذلك انطلاقاً 
مــن حرصها على وقــف نزيف الدم فــي البلد 
وإنهاء معاناة الملايين جــراء تدهور الأوضاع 

المعيشية والصحية والتعليمية وغيرها«. 
وأوضــح أن »اســتمرار تصعيد ميليشــيا 
الحوثي بمــأرب وغيرها مــن المحافظات يؤكد 
عــدم نيتهــا للجنــوح للخيــارات الســلمية 
لإنهاء الحرب. وإن الشــعب اليمنــي لن يقبل 
باستنساخ التجربة الإيرانية في اليمن وعودة 

اليمن إلى الحكم الكهنوتي البائد«. 
وشــدد علــى أهمية جهــود مبعــوث الأمم 
المتحــدة ومســاعي المجتمــع الدولــي ودول 
الخليج في ســبيل حل الأزمة اليمنية، وطالب 
الجميــع بضــرورة »دعم الحكومــة اقتصادياً 
واستكمال  والإنسانية  الخدمية  بمهامها  للقيام 

خطوات تنفيذ اتفاق الرياض«. 
وأشار إلى أن الشــعب اليمني عانى الكثير 
ها الانقلابيون  وتجرع مرارة الحرب التي شــنّ
الحوثيــون على الإجمــاع الوطني ومخرجات 
الحوار الذي اســتوعبهم كمكون وشاركوا في 

مختلف مراحله.
إلى ذلك، قــال مكتب غريفيث فــي تغريدة 
بصفحته الرســمية بموقع »تويتر« إن غريفيث 

في  اجتماعاته  نتائــج  »علــى  هــادي  أطلــع 
الجهود  وناقشــا  مســقط،  العمانية  العاصمة 
المبذولــة للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
في جميــع أنحاء البلاد، وفتــح مطار صنعاء، 
والسماح بإدخال الوقود وغيرها من السلع إلى 
اليمن عبر موانئ الحديدة، واستئناف العملية 

السياسية«. 
وقــال إن غريفيث عقد لقــاء آخر أمس مع 
وزير الخارجية والمغتربين اليمني أحمد عوض 
الرامية  القائمة  الجهود  »وناقشــا  مبارك،  بن 
إلى اســتئناف العملية السياســية في اليمن، 
حيث شــدّد غريفيث على أهمية اغتنام الزخم 
الحالي لتحقيق الســام الذي يدعمه المجتمع 

الدولي«. 
وكان هــادي وأركان حكومتــه التقى أمس 
أيضــاً المبعــوث الأمريكي الخاص إلــى اليمن 
تيم ليندر كينج،‏ وكذا ســفير الولايات المتحدة 

الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل.
وتناول هذا اللقاء القضايا الساخنة المتعلقة 
بالشأن اليمني، وفي مقدمتها الجهود الأمريكية 
في  الســام  وإحلال  الحرب  لوقــف  والأممية 
اليمن وآفاق هذه الجهــود والإمكانات المتاحة 
أمامها »في ضوء المبادرة الحميدة للسلام التي 
ورحبت  الســعودية  العربية  المملكــة  أعلنتها 
بها الحكومة اليمنيــة والمجتمع الدولي انطلاقاً 

الســام وحاجة الشعب  من شعورهم بأهمية 
اليمني للأمن والاستقرار«. 

وأوضح هــادي أن جماعة الحوثي »لا تجيد 
ســوى لغة الحرب ومآســيها التي استمرأتها 
المليشــيات الحوثية الانقلابية، ولا تحيد عنها 
بديلًا لتنفيذ مشاريعها التدميرية خدمة لإيران 

تجاه شعبنا اليمني والمنطقة بصورة عامة«. 
وأكد هادي دعمه لجهــود المبعوث الأمريكي 
إلى اليمن »وتذليل مهامــه الرامية إلى تحقيق 
الســام الــذي ننشــده، وقدمنا في ســبيله 
التضحيات والتنــازلات لحقن الدماء وتحقيق 
الذي  اليمنــي  لشــعبنا  والاســتقرار  الأمــن 
وأمنه  ووحدته  الوطنيــة  ثوابته  على  يحافظ 

واستقراره«. 
وأوضــح: »للأســف، لــم تلتزم المليشــيا 
الحوثية الانقلابية ومن خلفها إيران بمســاعي 
الســام في مختلف المحطــات، وآخرها اتفاق 
ستوكهولم، بل تمادت في تهديداتها لاستهداف 
الأبرياء وحصار مــارب بالصواريخ الإيرانية 
والمســيرات لقتــل النازحــن فــي مخيماتهم 
المملكة  فــي  المدنية  الأعيــان  علــى  والاعتداء 
العربية الســعودية«. مشــيراً إلى أن الشعب 
اليمني لا يمكن أن يقبل التجربة الإيرانية مطلقاً 

في اليمن مهما كلفه ذلك من ثمن.
الأمم  لمبعوثي  المكثفة  اللقاءات  هذه  وجاءت 

المتحــدة والولايات المتحدة إلــى اليمن ضمن 
جولتهما في المنطقة التي شملت كلًا من سلطنة 
عمان والســعودية، بهدف إقنــاع كل الأطراف 
ذات العلاقــة بالحرب الراهنة فــي اليمن، من 
أجل التوصل إلى اتفاق سلام ووقف الحرب في 

اليمن في أقرب فرصة ممكنة.   
وكان المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن 
عقدا الســبت، في العاصمة العمانية مســقط، 
العديد مــن اللقاءات مــع المفاوضين الحوثيين 
المقيمين هناك بشكل دائم، وفي مقدمتهم رئيس 
الوفد الحوثي المفاوض والناطق الرسمي باسم 
الجماعة محمد عبد السلام فليتة، بالإضافة إلى 
لقائهم مســؤولين عمانيين فــي إطار تحركات 
الأمم المتحــدة وبدعــم من الولايــات المتحدة 
لوقــف الحرب فــي اليمن، التــي دخلت عامها 
السابع، وسط تصعيد عســكري كبير من قبل 

ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية. 

وتزامنت هــذه التحــركات الدولية لإحلال 
الســام في اليمن مع إعلان السعودية، مطلع 
الأسبوع الماضي، مبادرة من جانب واحد لوقف 
الحرب فــي اليمن، وإعادة فتــح مطار صنعاء 
اللذين  البحــري،  الجــوي وميناء الحديــدة 
تســيطر عليهما جماعة الحوثي، بالإضافة إلى 
تمهيــد الطريق أمام الشــروع فــي مفاوضات 
والانقلابيين  اليمنيــة  الحكومــة  بــن  ثنائية 

الحوثيين.
وفي الأثناء، ذكرت وســائل إعلام رســمية 
سعودية، أمس الأحد، أن التحالف دمر زورقين 
ملغومين كانت الجماعة تخطط لاســتخدامهما 
في هجوم »وشــيك« ينطلق من ميناء الحديدة 
على البحر الأحمر. وقــال التحالف في بيانات 
إنــه اعتــرض ودمر ثــاث طائرات  منفصلة 
مســيرة ملغومة أُطلقت باتجاه جنوب المملكة، 

بما في ذلك مدينة خميس مشيط.

مارتن غريفث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

انطلاق محاكمة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل جورج فلويد اليوم

■ منيابوليس - أ ف ب:  تبدأ المرافعات، اليوم الاثنين، 
فــي محاكمــة الشــرطي الأبيــض المتهــم بقتــل الأمريكي 
الأســود جورج فلويد، الذي أثار مقتله موجة تعبئة كبرى 
مناهضــة للعنصريــة فــي الولايــات المتحدة وعــدة دول 

أخرى.
وجهت إلى الشــرطي فــي منيابوليس ديريك شــوفين 
)45 عامــاً( تهمتا القتــل والقتل غير العمــد. ففي 25 أيار/

مايــو، ضغط بركبتــه لمدة تســع دقائق علــى عنق جورج 
فلويد الــذي كان مثبتاً على الأرض مــا أدى إلى اختناقه. 
وأفرج عنه بكفالة، ويمثل حراً منذ 9 آذار/مارس في مبنى 
عام في هــذه المدينة الكبرى الواقعة في شــمال الولايات 
المتحــدة، وتم تحويله إلى معســكر محصن مــن أجل هذه 
المحاكمــة. وكانــت جلســات الاســتماع مخصصــة حتى 
الآن لاختيــار هيئة المحلفين، في مهمة حساســة جداً نظراً 

للاهتمام الإعلامي الذي تحظى به هذه المحاكمة.
والاثنين عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي 
)14:00 ت غ( سيمثل ديريك شوفين أمام هذه الهيئة التي 
تعكس تنوع ســكان منيابوليس، وبين أعضائها أربعة من 
الســود، اثنان منهــم مهاجران، ووخلاســيان. على مدى 
ثلاثة أو أربعة أســابيع، سيســتمعون إلى حجج الطرفين 
وإلى شــهود وخبراء قبل أن يباشروا مداولاتهم. وينتظر 
صدور الحكم في نهاية نيسان/إبريل أو مطلع أيار/مايو.

وعلــى الأعضاء الـ12 فــي هيئة المحلفــن التوصل إلى 
قرار بالإجمــاع، وإلا فإن المحكمة ســتعتبر باطلة ولاغية. 
ومــن شــأن مثــل هــذا الســيناريو أو تبرئة الشــرطي أن 
يثير أعمال شــغب جديدة في منيابوليــس على غرار التي 

شهدتها في نهاية أيار/مايو.
وفي المقابل، فإن صدور إدانة سيفســر على أنه علامة 
علــى تغيير فــي الذهنيــات في الولايــات المتحــدة، حيث 
اســتفاد العدد القليل جداً من الشرطيين الذين أحيلوا إلى 
القضــاء، عموماً، مــن رأفة هيئة المحلفــن. وقبل 30 عاماً، 
تمت محاكمة أربعة من عناصر شرطة لوس أنجلس بتهمة 
ضرب الأمريكي الإفريقي رودنــي كينغ، وخرجوا أحراراً 
من المحاكمة رغم وجود تســجيل مصور لمعاملتهم العنيفة 

له، ما أثار أعمال شغب دامية.
وتم تصوير معاناة جورج فلويد أيضاً بالفيديو ونشــر 
المقطع على الإنترنت. وانتشرت المشاهد في العالم، ما أدى 
إلى نزول الحشــود إلى الشــوارع في مدن مثــل نيويورك 
وســياتل وباريس وســيدني. ومن المتوقع أن يأخذ المقطع 

المصور حيزاً كبيراً من محاكمة ديريك شوفين.
وتنتهــي المقارنة عنــد هذا الحد، حســب المحامي لاري 
فوغلمــان، الذي تابع محاكمة عــام 1991 عن كثب. وقال: 
»لحســن الحــظ، نحــن في مرحلــة مختلفــة فــي التاريخ 
الأمريكي« مشــيراً إلى أن الشــعب أصبــح الآن أكثر وعياً 

لموضــوع عنف الشــرطة. وفي مؤشــر آخر إلــى التغيير، 
وافقــت مدينــة منيابوليــس علــى دفــع 27 مليــون دولار 

كتعويض لعائلة جورج فلويد لإنهاء شكواها المدنية.
وانتقــد محامــي ديريك شــوفين، بشــدة، الإعلان في 
12 آذار/مــارس عن هــذا الاتفاق الذي من شــأنه أن يؤثر 
على هيئة المحلفين، حســب رأيه. وأمام المحكمة، ســيدفع 
المحامي اريك نيلسون بأن موكله ليس مذنباً. سيؤكد بأن 
الشــرطي اكتفى باتباع الإجراءات المرعية لضبط مشــتبه 

فيه يقاوم، وبأنه غير مسؤول عن وفاة جورج فلويد.
وســيؤكد المحامــي أن فلويــد الأربعينــي توفــي جراء 
جرعــة زائدة مــن الفنتانيــل، وهي مادة أفيونيــة قوية تم 
العثور على آثارها في تشريح الجثة، ومن مشاكل صحية. 
وســيحاول المدعــون إثبــات أن ديريــك شــوفين أظهر 
ازدراء بحيــاة الأمريكي من أصل إفريقــي من خلال إبقاء 
الضغــط علــى عنقه، رغــم أن فلويــد ردد عشــرين مرة »لا 
أســتطيع التنفس« وأنه بعد ذلك فقد وعيه وتوقف نبضه. 
وبســبب انتشار الوباء، تجري المحاكمة دون جمهور، لكن 
ســيتم بث الجلســات على الهواء مباشــرة، وســيتابعها 
العديــد مــن الأمريكيين عن كثب. وســيحاكم الشــرطيون 
الثلاثة الضالعون أيضاً في هذه المأســاة، الكسندر كوينغ 
وتوماس لاين وتو ثاو، في آب/أغســطس بتهمة »التواطؤ 

في القتل«.

جدارية لجورج فلويد الذي قتله شرطي أبيض في منيابوليس

أفغانستان: عنصرا أمن قتلا في هجوم لطالبان
 وقوات حكومية متهمة بقتل 17 مدنيـاً

بوتين يصر على التطعيم بعيداً عن الكاميرا
 وشعر بضعف بسيط بعد تلقيه اللقاح

مظاهرة في هولندا تطالب بطرد العنصريين من جهاز الشرطة 

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

قتل عنصرا أمن، أمس الأحد، في هجوم لمسلحي حركة طالبان 
اســتهدف حراس سد في ولاية فارياب شمالي أفغانستان. وفي 
تصريح للصحافة، قال نظام الدين خبلواك، الناطق باســم إدارة 
شــؤون الميــاه الأفغانية، إن مســلحي طالبان شــنوا هجوماً على 
حراس ســد »دهن ‌دره«. وأكد خبلواك أن الهجوم أسفر عن مقتل 

عنصري أمن، وإصابة ثالث بجروح.
في المقابل، أفادت وســائل إعلام أفغانية،  أمس الأحد، بمقتل 
17 مدنياً على الأقل، »في عمليات عسكرية« جنوب شرقي البلاد. 

وقال سكان مقاطعة ســباري، في ولاية خوست )جنوب شرق( 
أمس ، إن مدنيين قتلوا في عمليات عسكرية نفذتها قوات مدعومة 

من الحكومة، حسب ما نقلت قناة »طلوع نيوز«.
مدعومــة  قــوات  أطلقتهــا  العمليــة  أن  القنــاة  وأوضحــت 
مــن الحكومــة قبــل يومــن فــي الولايــة الواقعة جنوب شــرقي 
أفغانســتان. وذكرت مصادر محلية أن »17 شــخصاً على الأقل، 

بينهم نساء وأطفال قتلوا في العملية«.
وقالــت حركة طالبان في بيان لها إن القوات الحكومية شــنت 
عمليات اســتهدفت عدة منــازل في المنطقة بدعم جــوي قتل فيها 

عدد من المدنيين.

■ موســكو - د ب أ: دافــع الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
عــن قراره بأخذ التطعيم بعيداً عن الكاميرات يوم الثلاثاء الماضي. 
وفي حديث إلى التلفزيون الرسمي الروسي، قال أمس الأحد، إنه 
لــم يرد أن »يقلد« زعماء دول أخرى أخــذوا التطعيم علانية، ورأى 
أن مثــل هــذه الحملات للتطعيم ســهل تزويرها، حيــث يمكن أخذ 

حقنة فيتامين والزعم بأنها حقنة لقاح.
وأوضح بوتين أن درجة حرارة جســمه لم ترتفع بعد التطعيم، 
لكنه شعر بوهن بسيط في اليوم التالي، وأحس لاحقاً بألم بسيط 
في مكان وخــز الحقنة. ودعــا مواطنيه إلى أخــذ تطعيم كورونا، 
وقــال: »مــن يرغب فــي الإحســاس بالأمــان وفي عــدم الإصابة 

بالمرض أو التعرض لتداعيات خطيرة بعد إصابته« ينبغي عليه أن 
يأخذ التطعيم. ويذكر أن نســبة الملقحين ضد كورونا في روســيا 

قليل نسبياً.
وحســب تصريحات بوتــن، فإن عدد من حصــل على جرعتي 
اللقــاح في بــاده وصل إلــى 3ر4 مليون شــخص أي نحو 3٪ من 
إجمالي عدد ســكان البلاد )146 مليون نسمة(. ولم يفصح عن أي 
لقاح من اللقاحات الروســية الثلاثة تناولهــا، وقال: »طبيبي فقط 
هو الذي يعرف بهذا«. وأعلنت الســلطات الروســية أمس تسجيل 
نحو 9000 حالــة إصابة جديدة بكورونا، وكان هذا المعدل اليومي 

يتجاوز 20 ألف حالة في نهاية العام الماضي.

شــهدت  الأناضول.:  ■ روتــردام- 
مدينة روتــردام الهولندية، أمس الأحد، 
مظاهرة ضد الشــرطة بسبب استخدام 
معرض  في  عنصرية«  »عبارة  منها  أفراد 
الأصل.  تركية  فتــاة  مقتل  على  تعليقهم 
وتجمــع المئات مــن المتظاهرين، بدعوة 
من حزب » بــي أي جــي 1« الهولندي، 
أمام مبنى الشرطة في ميدان »ماكروني« 
الشــرطة  »عناصــر  بطــرد  مطالبــن 
قدمت  ســابق،  وقت  العنصريين«. وفي 
شــرطة روتــردام، للجاليــة التركيــة 
العنصرية«.  »العبارة  بسبب  اعتذارها، 

الهولندية  الشــرطة  فتحت  والخميس، 
تحقيقــاً مع مجموعــة مــن عناصرها، 
اســتخدموا عبــارات عنصريــة خلال 
تطبيق  عبــر  بينهم  جــرت  مراســات 
»واتســاب« فــي معــرض الحديث عن 
الشــابة تركية الأصــل، »حُميراء أ« )16 
عاماً( التي قتلت في 2018، حسب وسائل 
إعلام محلية. وذكرت أن أفراد المجموعة 
المذكورة من الشــرطة الهولندية، علّقوا 
على نبأ مقتــل الفتاة التركيــة بالقول: 

»تركي آخر نقص )في بلادنا(«.  
وأوضحــت أن عناصرهــا المذكورين 

تجاه  عنصريــة  عبــارات  اســتخدموا 
والأفارقــة  والمهاجريــن  الأقليــات 
»عوقبوا  وأنهم  البــاد،  في  المتواجدين 
كما ينبغي«. وعلى صعيد متصل، طالبت 
أســرة »حُميراء« بإقالة أفراد الشــرطة 

المتورطين من مهامهم. 
وكانــت الفتاة تركيــة الأصل، قتلت 
فــي ديســمبر/كانون الأول 2018، على 
يد صديقها الســابق، عنــد خروجها من 
الشرطة  أبلغت  الفتاة  وكانت  مدرستها. 
بتعرضهــا للتهديد إلا أن شــكواها »لم 

تؤخذ بعين الاعتبار«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

علقــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« على 
الاتفاقية التي وقعتها إيــران مع الصين وبقيمة 
400 مليــار دولار بأنهــا تعطــي بكــن تأثيرًا 
عميقًا في الشــرق الأوســط. ووقع كل من وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره 
الصيني يانغ يي يوم السبت اتفاقاً لمدة 25 عاماً 
تعــزز من خلاله الصين اســتثماراتها في إيران 
مقابــل النفط، مما ســيخفف مــن عزلة طهران 

الدولية.
وفــي التقرير الــذي أعدته فرنــاز فصيحي 
وســتيفن مايرز قالا إن الاتفاقية ســتعمق من 
تأثير الصين وتؤثر على الخطط الأمريكية لعزل 
إيران، ولم يعرف بعد كيفية تطبيق الاتفاقية في 
وقت لم يتم فيه حل النزاع الأمريكي- الإيراني 
بشأن برنامجها النووي. وكان الرئيس جوزيف 
بايدن قد عرض العــودة إلى طاولة المفاوضات 
مــع إيران بناء علــى اتفاقيــة 2015 التي خرج 
منها سلفه دونالد ترامب قبل ثلاثة أعوام وأعاد 

فرض العقوبات على طهران. 

خطوات منسقة

البلدين  إن  الأمريكيون  المســؤولون  ويقول 
يمكنهما اتخاذ خطوات منسقة تلتزم من خلالها 
إيران بنود الاتفاقية النووية في وقت تتخذ فيه 
أمريكا خطــوات تدريجية لرفع العقوبات عنها. 
رفع  اشــترطت  حيث  الالتزام  إيــران  ورفضت 
العقوبات مباشــرة وقبل أي محادثات. ودعمت 
الصين التي كانت واحدة من الدول التي وقعت 

على الاتفاقية النووية إيران. 
وتقول الصحيفة إن الاتفاقية التي وقعت في 
مقر الخارجية الإيرانية كانت نتاجاً لزيارة وزير 
الخارجيــة الصيني لطهــران وتعكس الطموح 
الصينيين للعــب دور أكبر في المنطقة التي ظلت 
انشغالًا استراتيجيًا لأمريكا وعلى مدى العقود 
الماضية. وفي لقائه مع الرئيس حســن روحاني 
قــال يانــغ إن »الصين تدعــم إيــران بقوة في 
حماية ســيادة الدولة والكرامة الوطنية« ودعا 
يانغ الولايــات المتحدة لإلغــاء العقوبات على 
إيران و»وقــف ذراعها من الإجراءات القانونية 

الموجهــة ضد الصين من بــن دول أخرى«. ولم 
تكشــف إيران عــن الوثيقة التــي تم التوقيع 
عليها ولا الصين، لكن الخبــراء يقولون إنها لم 
تتغير عن المســودة المكونة من 18 صفحة والتي 
نشــرتها »نيويورك تايمز« في العــام الماضي. 
وشملت المسودة على استثمار 400 مليار دولار 
في عــدد من المجالات بما فيهــا القطاع المصرفي 
والاتصــالات والرياضــة والســكك الحديدية 
والصحة وتكنولوجيا المعلومات وعلى مدى 25 

عاما. 

نفط بأسعار مخفضة للصين

وفي المقابل ستحصل الصين على نفط بشكل 
منتظم وبأسعار مخفضة وشملت المسودة على 
دعوة للتعاون العســكري، بما في ذلك التدريب 
المشــتركة وتطويــر  العســكرية  والمنــاورات 
الأسلحة والتشارك في المعلومات الأمنية. وقدم 
المســؤولون الإيرانيون الاتفاقية التي اقترحها 
أول مرة الرئيس شــي جينبينــغ أثناء زيارته 
لطهــران في 2016 علــى أنها اختــراق. ولكنها 
انتقدت داخل إيــران وان الحكومــة الإيرانية 
ستتنازل كثيراً للصين. ووصف المستشار البارز 
للرئيس روحاني، حسام الدين أشينا الاتفاقية 
بأنها »مثال عن الدبلوماســية الناجحة«. وقال 
فــي تغريدة علــى تويتر إنها صــورة عن قوة 
البقاء  إيران »على المساهمة في تحالفات وعدم 
إنها »اتفاقية مهمة للتعاون على  معزولة« وقال 
المــدى البعيد وبعــد مفاوضــات طويلة وعمل 

مشترك«. 
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الإيرانية ســعيد خطيب زاده إن الوثيقة »خطة 
طريق كاملة« للعلاقات وعلــى مدى ربع القرن 
المقبل. وزار يانغ منافسة إيران، السعودية وكذا 
تركيا وســيقوم بجولة تشمل الإمارات العربية 
المتحدة والبحرين وعمان. وقال إن المنطقة تعد 
مفترق طرق وتساعد الصين على حل النزاعات 
الإيراني.  النووي  البرنامج  فيها  المســتمرة بما 
وعبرت الصين عن استعداد للعب دور الوسيط 
بين الإسرائيليين والفلســطينيين ملمحاً إلى أن 
لتعويق  أدت  المنطقــة  على  الأمريكيــة  الهيمنة 

جهود السلام والتنمية. 
واتســمت ردود الفعــل داخل إيــران حول 
التأثيــر الإيرانــي بالتبايــن، فبعــد اقتــراح 

الرئيس شــي الاتفاقيــة الإســتراتيجية أثناء 
زيارته عام 2016   تحركــت المفاوضات لإكمالها 
ببطء. فقــد وقعت إيران اتفاقيــة مع الولايات 
المتحدة وغيرها من الــدول لتخفيف العقوبات 
الاقتصاديــة عليها، وبدأت الشــركات الغربية 
بالتدفق ووقعت صفقات للاســتثمار وغير ذلك 

من العمليات المشتركة لتطوير حقول النفط. 

»الصين صديق الأوقات الصعبة«

عندما  التجاريــة  الفــرص  هــذه  وتبخرت 
خرج ترامب مــن الاتفاقية النووية وأعاد فرض 
العقوبات والتي خشي الأوروبيون أن تورطهم 
ولهذا بدأت طهران بالنظر شرقاً. وطلب المرشد 
الأعلــى للجمهوريــة آيــة الله علــي خامنئي 
إحيــاء المفاوضات مع الصين وعــن واحداً من 
السياســيين المحافظــن الذين يثــق بهم وهو 
رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، كمبعوث 

خاص للصين. 
وقال ظريف بعد توقيع الاتفاقية »الصين هي 
صديــق الأوقات الصعبة« وأضــاف أن »تاريخ 
التعــاون بين الثقافتــن القديمتين فــي إيران 
والصين تعود لقرون طويلــه، وتوقيع الاتفاق 
البلدين«.  ســيزيد ويقوي من الصــات بــن 
واشــتكى النقاد مــن أن المفاوضــات خلت من 

الشفافية واعتبروا الاتفاق بمثابة بيع للمصادر 
الإيرانيــة وقارنــوه بالاتفاق مــن طرف واحد 
والــذي وقعته الصــن مع ســريلانكا. ويقول 
داعمــو الاتفــاق أن على إيــران الاعتراف وإن 
بطريقة براغماتيــة بالقوة الاقتصادية البارزة. 
قال علي شــريعتي، المحلل الاقتصادي والعضو 
الســابق في غرفة التجــارة الإيرانية » وضعنا 
ولمــدة طويلة كل بيضنا في الســلة ولم نحصل 
على نتائج« و»لو قمنا الآن بتحويل السياســة 
وتوجهنــا نحو الشــرق فلن يكـــون الحـــال 

سيـئاً«. 
وفي انتظــار ما يمكن تحقيقه من المشــاريع 
الطويلة، وهي رهــن الاتفاق النووي، فلو انهار 
فإن الشــركات الصينيــة قد تواجــه عقوبات 
ثانويــة، وهو أمــر أغضب الصين فــي الماضي. 
وعاقبت الولايــات المتحدة شــركة الاتصالات 
الصينيــة هواوي واتهمتها من بين أشــياء أنها 
كانت تتعامل مع إيران في خرق للعقوبات. وأكد 
المسؤولون الصينيون على أهمية اتخاذ أمريكا 
وإيران الخطــوات اللازمة لحل النزاع النووي. 
وقال يانــغ »يمكن لكل الأطــراف التفكير بنهج 
متناســق وخلق خريطة طريق لإعادة الالتزام 
لتحقيق  جهود  »هنــاك  ظريف  ورد  بالاتفاقية« 
مكاســب أولية وخلــق الظروف للعــودة إلى 

الاتفاق بشكل كامل«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: اتفاقية الشراكة الإيرانية - الصينيةعالمية

ستعزز من تأثير بكين في الشرق الأوسط

»ذا هيل«: ما هي خيارات الكونغرس الأمريكي
لفرض السلام في اليمن؟

واشنطن - »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 شارك الكونغرس الأمريكي بنشاط في السياسة الأمريكية 
تجــاه اليمن منذ خريف 2015 بعد أشــهر قليلــة من بدء الحرب 
الأهليــة في البــاد، وقد ركزت هذه المشــاركة علــى ضمان أن 
تســاعد الولايــات المتحدة فــي تقليل الخســائر الماديــة، التي 
يتســبب بها التحالف الــذي تقوده الســعودية، وحماية تدفق 
المســاعدات الإنســانية ودعــم محــاولات دبلوماســية لإنهاء 

الصراع.
وكتــب دانيال إيغــل وتريفور جونســتون في مقال نشــره 
موقــع »ذا هيل« القريب مــن الكونغــرس أن إدارة الرئيس جو 
بايدن التزمت بسياسة يمنية تتوافق على نطاق واسع مع هذه 
الأهداف، وأشــار الكاتبــان إلى أن وزير الخارجيــة الأمريكية، 
انتونــي بلينكن، أكد فــي مكالمته الأخيرة مــع المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تدعم حلًا دبلوماسياً للصراع 

يضمن أن اليمن موحد ومستقر وخال من النفوذ الأجنبي.

السلام الدائم في اليمن 

وأوضــح الكاتبــان أن لديهمــا عدة أفــكار قد تكــون مفيدة 
للكونغرس لأنها تعتبر خيارات للمضي قدماً، وقالا إن الدراسة 
التــي قاما بها قد توصلت إلى أن الســام الدائــم يتطلب تلبية 
احتياجــات اليمن الأكثر إلحاحــاً مع العمل بالتــوازي لتطوير 
المؤسســات الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة فــي اليمــن، 
بالإضافة إلى الالتزام المستمر في المساعدة الإنسانية، ويشير 
هذا النهج إلى أن الكونغرس يمكن أن يركز جهوده بثلاث طرق 

للمساعدة في بناء سلام دائم في اليمن.
وقال الخبير الاقتصادي إيغل والعالم السياسي جونستون 
إن الالتزام بالإصلاح الاقتصادي وبناء المؤسسات إلى جانب 
المســاعدة الإنســانية يمكــن أن تفعــل الكثيــر لمعالجــة المظالم 
الاقتصاديــة، التي قوضت الاســتقرار في اليمن، وأشــارا إلى 
أن بعــض برامج الكونغــرس الممولة بشــكل متواضع نســبياً 
مثــل صندوق الشــراكة الفلســطينية، مثل صندوق الشــراكة 

الفلسطينية، الذي يلزم وزارة الخارجية بتقديم ما لا يقل عن 50 
مليون دولار لمدة 5 ســنوات للفلســطينيين، يمكن أن يكون أداة 

فعالة لدعم هذه الإصلاحات المطلوبة.

ضرورة الإصلاح 

واقترح الباحثان التركيز على قضية التمكين والاستثمار في 
هياكل الحكم المحلي، وقالا إن الدراسات أثبتت عامل الحرمان 
السياســي فــي صعــود الحوثيين وفي تشــققات السياســة، 
وأشــارا إلــى أن اليمــن لديــه تاريخ طويــل من الحكــم المحلي 
القوي، وقد يكون البرنامج الأمريكي المصمم على غرار برنامج 
فريق الاســتجابة التابع لوزارة الخارجيــة الأمريكية أداة قوية 
للمســاعدة في عمليات الانتقال في المؤسســات السياسية من 

القاعدة إلى القمة.
وتناول المقــال ضرورة ضمان أمن المواطنين اليمنيين، وقالا 
إنــه على الرغم من اســتعداد إدارة بايدن بالتزام عســكري في 
اليمــن إلا أن التعــاون الأمنــي يوفــر خيــاراً بديلًا، وقــد تركز 
الجهود على أمن الحدود والبحر للمساعدة في ضمان استقرار 
اليمن ، ومن المرجح أن تواجه عمليات التدقيق تحديات قياسية 
في فرز المليشيات والقوات البديلة، التي يمكن دمجها في قوات 
الأمن اليمنية، ويمكن أن ينظر الكونغرس في الأحكام القانونية 
للمساعدة في تبســيط هذه العملية على الرغم من أنه قد يرغب 
في توخي الحذر لتجنب التضحية بالمساءلة والعناية الواجبة.
وأكد إيغل وجونستون أنه يمكن تنفيذ هذه الخيارات الثلاثة 
لتعزيــز الإصلاح المؤسســي المطلــوب، والذي يمكــن ان يفعل 
الكثيــر لمواجهــة التحديات الإنســانية والاقتصاديــة والأمنية 
المعقدة والحوكمة، والتي تشــكل الصراع اليوم على المســتوى 

الوطني.
وخلــص المقال إلى أنــه في حين أن المجتمــع الدولي، بقيادة 
المبعــوث الخــاص للأمم المتحدة، لا يزال حاســماً لحــل النزاع 
وإحلال ســام دائم في اليمن، فإن القيادة الأمريكية ضرورية 
وقــد فاتها بشــدة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، كما أن 
الكونغرس يمتلك الأدوات اللازمة للمســاعدة في تشــكيل هذا 
الجهــد، ويمكن أن يلعب دوراً مهماً فــي إنهاء الصراع وتحقيق 

الاستقرار في اليمن.

»نيويورك تايمز«: إيران وإسرائيل
تنقلان حربهما السرية إلى المياه المفتوحة

كشــفت »نيويورك تايمز« في تقرير لها أن إســرائيل تهاجم الســفن الإيرانية التي 
تحمل النفط والأسلحة عبر البحريْن المتوسط والأحمر منذ عام 2019.

وذكــرت حســب مســؤوليْن أمريكــي وإســرائيلي ســابق أن قــوات كوماندوس 
إســرائيلية هاجمــت ما لا يقل عن 10 ســفن تحمل شــحنات إيرانية، فــي حين يعتبر 

مسؤول في وزارة النفط الإيرانية أن العدد الحقيقي يفوق 20 سفينة.
وقالــت الصحيفة الأمريكية إن إســرائيل فتحت جبهة جديدة ســاحتها البحر في 
حــرب الظل الإقليمية ضد إيــران والتي كانت تخوضها في الســابق عبر الجو والبر. 
ونقلت عن علــي فايز مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمــات الدولية، وهي منظمة 
بحثية مقرها بروكســل - القول إن ما يجري حرب باردة مكتملة الأركان وقد تتحول 
إلى حرب ساخنة بخطأ واحد. وأضاف »ما زلنا في دوامة تصعيد قد تخرج عن نطاق 

السيطرة«.
وحســب »نيويورك تايمز« تســعى تــل أبيب، من خلال حملة اســتهداف الســفن 
الإيرانية التي أكدها مســؤولون أمريكيون وإســرائيليون وإيرانيــون، للحد من نفوذ 
طهران العســكري بالشــرق الأوســط، وإحبــاط جهودهــا للالتفاف علــى عقوبات 
تفرضها واشــنطن على صادراتها النفطية وفقا لتقريــر الصحيفة. وذكرت أن إيران 
ترد فيما يبدو على ذلك الاســتهداف بهجمات سرية دون إعلان المسؤولية عنها. ربما 
كان آخرها الخميس الماضي حيث أصيبت سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية بصاروخ 

في بحر العرب، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إنه إيراني.
وكانت سفينة شــحن إيرانية قد تعرضت لهجوم بالبحر المتوسط في وقت سابق 
من الشــهر الجاري، نجمت عنه أضرار طفيفة فيما كانت متجهــة إلى أوروبا. وقالت 
شركة الملاحة البحرية الإيرانية وقتها إن السفينة »شهركرد« تعرضت لأضرار طفيفة 
بشحنة متفجرة تسببت في حريق صغير، لكن لم يصب أحد على متنها وإنها ستتخذ 

إجراءً قانونيا لتحديد الجناة، ووصفت الواقعة بأنها إرهاب وقرصنة بحرية.
وتشــير الصحيفــة إلى أن توســع الصــراع، الذي اقتصــر في الماضــي على ردود 
فعــل محدودة، يهدد بتصعيد لا تحمد عقباه، ويجعل جهــود إدارة الرئيس الأمريكي 
جو بايدن -لإقنــاع إيران بإعادة فرض قيود على برنامجهــا النووي مقابل تخفيف 
العقوبات- أكثر تعقيدا. وفي تعليق له على هجوم تعرضت له الســفينة الإسرائيلية 
»إم في هليوس ري« )MV Helios Ray( في بحر عُمان فيما كانت في طريقها إلى 
سنغافورة الشــهر الماضي، قال قيس قريشي المحلل السياســي والمستشار السابق 
في الخارجية الإيرانية لشــؤون الشــرق الأوســط »عندما تهاجمنا هنا، ســنهاجمك 

هناك. إيران وإسرائيل تنقلان حربهما السرية إلى المياه المفتوحة«.

بعد خسارة رهانه على بقاء ترامب
اليمين المتطرف الأمريكي يشن »حرباً مؤامراتية« جديدة شعواء

 

»ليزيكو«: فرنسا تلعب على وتر الأزمة الصحية
لجذب الطلاب الأجانب... والجزائريون في المقدمة

قالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن الجماعات اليمينية المتطرفة في أمريكا 
الداعمة للرئيس الســابق دونالد ترامب، وبعد إخفاقها في إبقاء الأخير في 
البيت الأبيض، تتبنى أجندة جديــدة لتقويض إدارة الجديدة للرئيس جو 
بايدن، حيث تحولت من شــعار »أوقفوا ســرقة الانتخابات«  التي حسرها 

ترامب إلى شعار »أوقفوا اللقاح«.
وذكرت أن أتباع هذه الجماعات يشــنون »حرباً« على الانترنت ومواقع 
التواصــل، ومن بينها جماعــة »برواد بويــز )الأولاد الفخورون( و»حركة 
بوغالو« وهي حركة معروفة برغبتها في إشــعال فتيــل حرب أهلية ثانية، 
إلى جانب منظمات شــبه عســكرية متطرفة، حيث يتردد هؤلاء على غرف 
الدردشة في وســائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تليغرام، وذلك لتداول 
أفكارهم المتطرفة ونشرها. وكان التركيز الملحوظ على اللقاحات لافتا للنظر 
بشــكل خاص في قنوات النقاش التي يؤمها أتباع »كيو أنون« الذين تنبأوا 

خطأ بأن ترامب سيستمر رئيسًا.
كما أن هذه الجماعات تشن هجمات تضليلية ويستهدفون مواقع حكومية 
بالتعليقات الســلبية والمؤامراتية مثل موقع قاعدة البيانات الفدرالية التي 
تُظهر الوفيات في عموم الولايات المتحدة، ويروجون لردود الفعل السلبية 
بين الأشــخاص الذين تلقوا تطعيمات »كوفيد-19«. ويســتخدم أتباع تلك 
الجماعات الأرقام الموجودة لمحاولة تعزيز سلســلة مــن المعلومات المضللة 
الكاذبة والمثيرة للقلق، وذلك ضمن مقالات ومقاطع فيديو تحمل عناوين مثل 
»لقاحات كورونا أسلحة دمار شــامل يمكنها القضاء على الجنس البشري، 
والأطبــاء والممرضــات الذين يقدمــون اللقاح ســتتم محاكمتهم بوصفهم 

مجرمي حرب«.
ونقلــت الصحيفة عن ديفين بورغــارت، رئيس معهد ســياتل للبحوث 
والتعليم في مجال حقوق الإنســان الذي يراقــب اليمين المتطرف، قوله عن 
»كيو أنون« إنهم »انتقلوا في الحوار الوطنــي بعيدًا عن ترامب بعد إخفاق 
نبوءتهم حول فوزه للتركيز على شيء آخر«. وقالت ميليسا رايان الرئيسة 
التنفيذية لشركة »كارد إســتراتيجيز« - وهي شركة استشارية تبحث في 
المعلومات المضللة - »لقد كان العام الماضي مع الجائحة بمثابة عاصفة كاملة 

روّجت لنظريات مؤامرة جنونية حول كورونا«.
وأكدت أن هذه المجموعــات تميل إلى تصوير اللقاحات رمزاً للســيطرة 
الحكومية المفرطة، إذ يقول منشــور حديث مرتبط بمجموعة »براود بويز« 
إنه »إذا تم تطعيم عدد أقل من الأشــخاص فســيتعين على النظام استخدام 

قوة أكثر عدوانية تجاه بقيتنا لجعلنا نحصل على اللقاح«.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن التحذيرات المروعة حول اللقاح تغذي 
الســرد اليميني المتطرف بأنه لا يمكن الوثوق فــي الحكومة، وأن الخبراء 
لاحظوا أنه كلما نجح معارضو اللقــاح في منع - أو على الأقل تأخير مناعة 
القطيع- طال الوقت الذي ستستغرقه الحياة لتعود إلى طبيعتها، وسيؤدي 

ذلك إلى تقويض الثقة في الحكومة ومؤسساتها.
ولفت التقرير إلى استطلاعات رأي تظهر أن ثلث الجمهوريين سيتجنبون 
التطعيــم مقارنة بـ 10% من الديمقراطيــن، وأن 20% من الجمهوريين قالوا 
إنهم غير متأكديــن. وقال الخبراء إن الانتشــار العام لنظريــات المؤامرة 
من قبل أتباع »كيو أنون« ســاعد لسنوات في إنشــاء مفردات مشتركة بين 
المنظمات اليمينيــة المتطرفة، مما مهد الطريق لنشــر معلومات كاذبة حول 

اللقاحات.

باريس- »القدس العربي«:

الاقتصاديــة  »ليزيكــو«  صحيفــة  قالــت 
الفرنسية إنه من خلال الاستمرار في الترحيب 
بالطــاب الأجانب عنــد إغــاق دول أخرى، 
حققت فرنســا مــن الأزمــة الصحيــة »ميزة 
 Campus« نســبية«  حســب تقديرات وكالة
France«  التي أصدرت أرقامها السنوية، يوم 
الخميس الماضي، »ففي ما يتعلق بجذب الطلاب 
الدوليــن، فــإن الأزمة الصحيــة الناجمة عن 
جائحة كورونا صبت في مصلحة فرنسا«  تقول 
بياتريس خيــاط، المديرة العامة للوكالة، وهي 
وكالة النهوض في الخارج بالتعليم العالي في 

فرنسا.
في عام 2020 تم إغلاق الحدود أمام كل طالب 
جامعي من أصــل أربعة، والذين لــم يتمكنوا 
من الالتحاق بالمؤسســات الجامعية الفرنسية 
التي حصلوا على التســجيل لمتابعة الدراســة 
فيها. لكن »فرنســا كانت من بين الدول القليلة 
جدا في العالم التي اســتمرت في جذب الطلاب 
الأجانــب«  تؤكــد بياتريس خياط، مشــيرة 
التأشــيرات للطلاب  إلى سياســة داعمة لمنح 

الجامعيين.
وتظهــر الأرقــام الســنوية التي نشــرتها 
»Campus France«  يــوم الخميس، أنه في 
عــام 2020 ، حدت فرنســا مــن الانخفاض في 
الوافدين الجــدد إلى 25% حيث ســجلت دول 
أخرى انخفاضا أكبر بكثير )-43% في الولايات 
أســتراليا(.  في   %63-( أو  الأمريكية(  المتحدة 
وقد زاد عدد طلبات التسجيل من جميع المناطق 
في العام الماضي، باستثناء آسيا وأوقيانوسيا 
)-16% فــي عام واحــد(. وقد جــاءت معظم 

الطلبات من بلدان أفريقيا.
وتشــير »ليزيكو« إلى أن فرنســا شــهدت 
تراجعــاً في جــذب الطــاب الدوليــن، قبل 
أزمــة جائحــة كورونــا، وهــي الآن تحتــل 
المرتبة السادســة بعد ألمانيا وروســيا. ووفقا 
لـــ« Campus France«  فــإن الانخفــاض 
مرتبــط بالمنهجيــة الجديدة لــوزارة التعليم 
العالي، والتي تحســب فقط التنقل المؤدي إلى 
الدبلومات، ولكن أيضاً إلى حقيقة أن فرنســا 
تتقدم بسرعة أقل من المتوسط   العالمي )الفرق 
3%( مقارنة بمنافســيها. فألمانيا حتى لو طلبت 
من الطــاب الأجانب تأجيل قدومهــم، إلا أنها 

حافظت على المنح الدراســية عبــر الإنترنت، 
اللغة  التدريــب على  واســتثمرت بالكامل في 
الإنكليزية، والحياة أرخص هناك مما هي عليه 
في فرنســا«. فعبر نهر الراين، يتم منح 61 ألف 
منحة دراســية للوافدين، بما فــي ذلك 17 ألف 
منحة طويلة الأجل، أحيانا لــدورة كاملة، كما 

تشير بياتريس خياط.
في ضوء آخر الأرقام، ترى خياط أن أفريقيا 
هي نقطة »قوة« فرنســا؛ إذ إنــه من بين نحو 
370 ألف طالبا أجنبيا اســتضافتهم فرنسا في 
2019-2020، زاد وزن أفريقيا جنوب الصحراء 
)23% مقارنــة بـــ 20% في عــام 2014(. وفي 
2019-2020، كان 51% مــن الطــاب الأجانب 
المســجلين في فرنســا من أفريقيا أو الشــرق 
الأوســط )+33% في خمس سنوات( و25% من 
أوروبا )+17%( و15% من آسيا أو أوقيانوسيا 

)+11%( و9% من الأمريكتين )+%21(.
وأتــت الجزائر في المرتبــة الأولى من حيث 
عدد الملفات التي تم تقديمها للدخول إلى فرنسا 
تليها  طلبــاً(   31269( بجامعاتهــا  للالتحــاق 
الســنغال )27231( ثــم المغــرب )25818 طلب 

تسجيل(.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي
خلال حفل توقيع اتفاقية تعاون مدتها 25 عاما

أنصار ترامب المتطرفون يحاولون دخول مبنى الكونغرس في يناير الماضي أنصار الحوثيين في اليمن يحضرون مسيرة بمناسبة الذكرى السادسة لتدخل السعودية في الحرب الدائرة في البلاد 
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ثقـافـةثقـافـة

»نشيد الرجل الطيب« للروائي الأردني قاسم توفيق: رواية القضايا الإنسانية المتشابكة

 

التنوير والرؤية الجذرية للعالم
■ التدقيق في الأهمية القصوى، التي تكتسيها الرؤية الجذرية للعالم، 
يقودنا حتما إلى مجال الرؤية الوســطية، التي تعتبر شرطا أساسيا من 
شروط ترســيخ قانون الاعتدال. إلى جانب تأثيرها الملموس، في تحقيق 
قسط عال من التوازنات، التي تســتدعيها الظرفية السياسية، الدينية، 
أو الثقافيــة. لكن، حالما تتجاذب هذه الظرفيــة رياح الخلط والتحريف، 
خاصة منها رياح الظلامية والتجهيل، فــإن الرؤية الجذرية تصبح أكثر 
إلحاحــا، بوصفها أداة ناجعة لإعــادة ترتيب مكونات المشــهد، في أفق 
التحيين الفعلي والموضوعي لمكوناتــه ومقوماته، لذلك، فإنها ضمن هذا 
التصور، تكون بمثابة محو فعال، يطال مختلف الزوائد التضليلية، التي 
يحدث أن يبتلي بها الخطاب، نتيجة مــا يتخلله من تزييف انتهازي، أو 

تحريفي. 
ولعل الاشــتغال الجذري لهــذه الرؤية، هو الذي يســمح إلى حد ما، 
بإعــادة النظر في مــا تعودنا على اعتبــاره أمرا مألوفا ومكرســا. علما 
بــأن منهجية التكريس، غالبــا ما تتحقق بضغط من هاجس التســامح 
التواصلي، الداعــي إلى توخي مواقف مرنة، تجاه الإشــكالات العالقة، 
بحثا عن حلــول ملائمة لإكراهات الراهن. وهــي المنهجية التي تتخلص 
بها المحظورات عادة من عنف ســلبياتها، لتأخذ طريقها الآمن، في اتجاه 

فضاءات القيم المعتمدة من قبل الأعراف السائدة.
وكما هو معلوم، فــإن غض الطرف عن الخلفيــات الكامنة في تفجير 
الخلافات، حول القضايا العالقة، بدعوى اعتماد رؤية وسطية فضفاضة، 
- وفي أحايين كثيرة مشــبوهة - غالبا ما يؤدي إلى تكريس ممارسات، 
وخطابات هجينــة، ذات تداعيات كارثية. هنا تحديــدا تتمثل ملحاحية 
الرؤيــة الجذرية، إنها تجدد رؤيتنا لأشــياء الــذات والعالم، من خلال 
تمزيقها لغشاوة المألوف والمعتاد، ومن خلال نفضها لذلك الغبار المتراكم 
على ظاهر المســلمات، مســلطة بذلك ما يكفي من الضــوء الحارق، على 

بياضات الحقائق المغيبة، كي تنهض من رمادها.
 وبالرؤية ذاتها، يمكن قراءة المسارات التي تمرّ بها الخطابات الكبرى، 
صعــودا وهبوطا، على ضوء مــا يلازمها من انتكاســات أو طفرات. كما 
أنها تمدنا بآليات اســتجلاء العوامل الخفية والمعلنة، المؤدية إلى إشهار 
ســاح الرؤية الوسطية، لاسيما في جانبها المتعلق بـ«قيم الاندماج« بما 
هي دعوة ضمنية، لتفــادي أي ممانعة ضدها. ذلــك أن طقوس الحداثة 
المفترى عليها، تستدعي، التقيد بمسلكياتها، وتصوراتها وأعرافها، التي 
يتعــذر دونها، تحقيق مطلب الاندماج في أي من فضاءاتها. وهو ما يعني 
وجوب تقــديم تنازلات متتالية، فــي هذا الإطار. ومــن المؤكد أن المنطق 
الوســطي، غالبا ما يتدخل كي يضفي على هذه التنازلات مشــروعيتها 
ومصداقيتها، انســجاما مع الاعتبارات الداعية إلى ممارســة وتكريس 
»ثقافة« التفهم والتفاهــم الكوني، مهما كانت قســرية وإجبارية، إلا أن 
هذه الصــورة التوفيقية والتلفيقية في آن، والمزهــوة بألوانها القزحية 
البراقة، لا تلبث أن تتبخر فور إعلان الرؤية الجذرية عن حضورها، حيث 
تتراجع المبررات المطروحة من قبل التوجهات الاعتدالية، مفسحة المجال 
للإشكاليات التي طالها التدجين، كي تستعيد حيويتها وحركيتها، في أفق 

اجتراحها لآفاقها المستقبلية.
نخلص من هذا الاســتنتاج، إلى أن الرؤية الجذرية للعالم، تســتمد 
مشروعيتها من استراتيجيتها المتميزة بتفنيدها لكل الاختلاقات المفتقرة 
لــروح الموضوعيــة والعقلانية. كما أنهــا تمنح الحق في إعــادة تقييم 
الثوابت التي تقرها الرؤيــة الاعتدالية والتوفيقية، حيث يرتفع الاكراه، 
مخليا الطريق أمام حركية الفكر والممارســة، كــي تعيد النظر جذريا في 
جوهر الاختلاف أو الائتلاف المســكوت عنه. علما بأن إعادة النظر هذه، 
تشــمل مجموع مكونات البنية العقلية التي تتشــكل وتشتغل بها الذات 
المهتمة، في مقاربتها للمجــالات المعنية بها، أي أنها تحدث زلزالا حقيقيا، 
أينمــا حلت وارتحلت، في عمــق القضايا التي دأبت الســلطات المتنفذة 
على احتكارها. ســواء تعلق الأمر بالمجال الديني السياسي، الفكري، أو 
الإبداعي. وبفعل هذه القــوة التدميرية التي تمتلكها، تصبح بالنســبة 
للقناعات الســكونية بمثابة عدو حقيقي، ينبغي العمل على محاصرته، 
بكل ما يســتدعيه مفهوم المحاصرة من عنف ووحشــية، عبر اختلاق كل 

الذرائع الكفيلة بذلك.
 إنهــا تصبح من هذا المنطلق، عرضة لســهام الرماة، الذين يضطرون 
مؤقتا إلى تجاوز خلافاتهم وصراعاتهم الداخلية، من أجل التآزر للإجهاز 
عليها، ويحضرنا في هذا الشأن، ما لا يتســع المقام لذكره من توصيفات 
الإدانــة والتبخيس، التي تضع الرؤية الجذريــة في قفص يضيق بركام 
هائل من عرائــض الاتهام، ولكل جبهــة مناوئة، معجمها المنســجم مع 
»قداســة » ثوابتها التي تتحصن بها، ســواء كانت ذات مرجعية دينية، 
فكريــة أو إبداعية. وبالنظر لكون الرؤية الجذرية تســتهدف الأنســاق 
المكرسة، فســيكون من الطبيعي أن تتهم بـ«العدمية« وبتجرد خطاباتها 
من حس المســؤولية، ما يشــجع أحلاف الرماة على حشــرها في زاوية 
النزق، التهور، والفوضى، وشــطط طمس مساراتهم »النموذجية« التي 
تعتبرونها مفضية دون غيرها، إلى الأهداف المنشــودة. إنها تبعا لذلك، 
متهمة من قبل هؤلاء بإلقاء بوصلة »اليقين« في النار، قصد تسييد الوعي 
»العدمي«. ما يجعلها مطــاردة بالرفض المطلق من قبــل الأوصياء على 
الثوابت، لكونها تشــعرهم بفراغ جعبتهم من أي وعي براهنية للأشياء، 
ومذكرة إياهم بعجزهم عن طرح الأســئلة، الكفيلة باســتحداث البدائل 

المنفتحة على المستقبل.
إنها تبدو من هذا المنظور، جد انقلابيــة، من خلال دعوتها التحفيزية 
إلى تجديد آليات اشــتغال الفكر التنويري، الذي يتجدد به منطق طرح 
الأســئلة الفاعلة في تجديــد صيغة الوجود. هكذا إذن، تطمح بشــغفها 
الممنهــج، إلــى الانتقال بالخطابــات من بــؤس الســكونية، وفجاجة 
الاستنســاخ، إلى أراض بكر من أراضي القول. مؤكدة بذلك على ضرورة 
القطع مــع أزمنة الرتابة، التي تحتمي الخفافيش بظلمتها، ســواء كانت 
منتمية إلى المعســكرات المعدنيــة، التي تمارس فيهــا الأيديولوجيات، 

سلطتها، أو إلى فراديس عقائد اليوتوبيا. 
من هنا يمكن القــول، إن الرؤيــة الجذرية للعالم، هــي بمثابة إنذار 
بانهيارات وشيكة، وتواطؤات مؤشرة لاحتمال السقوط الشامل في عمق 
هاوية ما، بلا قرار، لكنها إلى جانب ذلك، تنبه إلى إمكانية إشراق شمس 
الخلاص، شــرط المبادرة بقلب الطاولة، التي لا تعني بالضرورة المراهنة 
على التخريب المجاني لمجموع مؤثثاتها. وبتعبير آخر، إن حركيتها موجهة 
أساسا للإطاحة بالعوائق، بما هي أنساق وأنظمة استنفدت صلاحياتها. 
إنها شبيهة بالضوء الفاضح لسكونية التكريس وأبديته. كما هي المؤشر 
على حضور مخاضات، وإرهاصــات، تخص هذا المجال أو ذاك، ثم إنها لا 
تمارس هدمها على ما هو قائم، فقط بغية مواراته في مقابر النســيان، بل 
أيضا، من أجل تحفيز العقل على تحمل مســؤولياته التاريخية. الشيء 
الذي لا يتحقق إلا على أســاس الإلمام بخبايا ما هي بصدد هدمه وبنائه، 
باعتبار أن الأنساق المستهدفة بالتخريب، تظل حاضرة في الظل، كما في 

قلب الدائرة التفكيكية، المختصة بتجريدها من استمراريتها. 
وبالنظــر للنزعة الاســتفزازية التي تتميز بها الرؤيــة الجذرية، فإن 
تبنيها يقتصر على دوائر جد ضيقة مــن النخب، ما يجعلها موضع اتهام 
من قبل الأغلبية الوسطية والاعتدالية، التي لا تتورع عن التعريض بها، 
واضطهادها، من أجل إجهاضها بكل السبل المتاحة وغير المتاحة، إلا أنها، 
وضــدا على كل أنواع التضييقات المحتملة، تســتطيع أن تؤكد حضورها 
بشــكل أو بآخر، كلما توافرت الشروط لذلك، سواء على المدى القصير أو 

البعيد، باعتبار أنها تنبثق من بين صلب الحتمية وترائبها.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

جاسم عاصي *رشيد المومني *

نصوص فائقة التركيز: قراءة في كتابات القاص العراقي طالب حميد
■ نصــوص القــاص طالب حميــد، تُحيلنا إلى 
ما كتبــه الحكيم الآشــوري )إحيقار( على لســان 
الحيوانات. وهــي نصوص بالغة الدقــة والتركيز 
والاختزال والكثافة في الســرد. فالاقتصاد في لغة 
السرد يعني الإمســاك بالمعنى بأقل المفردات. وهذا 
يتطلب اليقظــة في ممارســة فعل الســرد، وعدم 
الذهاب فــي النص في اتجــاه الإنشــاء والزيادة 
في اللغة. لعل التنوّع الذي اختــاره المؤلف لكتابه 
كمحتوى، يتشــكل من أجناس ثلاثــة غير متباعد 
بعضها عن بعض، يعنــي قدرة الكاتب على احتواء 
مكونــات هذه الأجنــاس، كما يــدل بالمعطى العام 
تماســك هذه العلاقة التي مبعثها تلازم النصوص 
)القصة القصيــرة جداً/الهايكو/ومضات( في إطار 
تعبيري محكوم بالكثافــة والتركيز أصلًا. لذا نجد 
المقاربة واردة بينها. لذا ستكون قراءتنا للنصوص 
ضمن اختصــاص العنونة حصــرا وليس اختلاف 

بعضها عن بعض.

القصة القصيرة جداً

نصوص حميد تلازم التنوّع والنظرات الشــاملة 
التي تختزل الســرد والوصف، مــن باب الحذر 

والاحتراز من الوقوع خارج منطقة الدهشة المطلوبة 
من أداء النص. ونقصد بالدهشة ما تخلفه الضربة 
المحكمة، التي هي رســالة النص. يكون اعتماده في 
صياغة نصــه على جملة خصائــص تتعلق بكتابة 
مثل هذه الأجناس. وهي خصائــص عامّة، غير أن 
التميّز هنا يتعلق بذات المكوّن للنص. بمعنى الهوية 
السردية التي نفترضها في النصوص، وفي نصوص 
الكتاب هذا. فالتركيز ســمة واضحة فــي الكتابة، 
بمعنى الحرص على عدم الوقوع في إنشــاء اللغة، 
لأن لغة الســرد تكون خارج وداخــل بنية الكتابة 
)اللغة(، غيــر أنها تغــادر تفاصيلهــا وتعقيداتها 
البلاغية والتركيبة النحوية. فلغة )القص، الشعر( 
هنا متجانسة مع الرسالة التي أخذ بها القاص، عبر 
التركيز ومغادرة الإباحة الواســعة في التعبير بكل 
شــيء غير ملزم، ما يفقد النص وحدته المتماسكة، 
فالتركيز هنا وحدة متحكمة ورئيســية وأساسية. 
أما الكثافة، فنقصــد بها كثافة بنية اللغة والمضمون 
المــراد توصيلــه من خــال النص. الكثافــة تعني 
الاختــزال في اللغة الواصفة، والمعنى الذي تشــهد 
له الصوّر اليومية والأحــداث صغُرت أم كبرت. أما 
في ما يخص المعنى، فإن الكاتــب عمد واعتمد على 
الإمســاك بتجربته في رؤية المشــاهد، فهو صاحب 
رسالة ومهمة اجتماعية، ورؤى فلسفية للواقع، لذا 
كانت رســالته في الاعتماد على تنوّع المضامين 
والصوّر الحياتية خير ما يمنح نصوصه العمق 
والشــمولية في الاختيار النابع من المعايشــة. 
ولعل أهم ركيزة ومكوّن بارز في النصوص، هو 
الضربة التي توحي بالهدف والغرض من كتابة 
النص. وفي هذا تعددت الأغراض، وســاحت في 
حقول كثيرة تلتزم قــوة النقد الموضوعي، الذي 
يقدمه القاص كرســالة. وقد ولّد هــذا المكون في 
نظرنا جملــة أغراض منها المقارنــة والمقاربة بين 
المشاهد والأحداث، وبالتالي ولّد نوعاً من تجسيد 
المفارقة التي تهدف إلى تشريح الواقع بأقصر جملة 
تعبير في اللغة والســرد. ولنا في هــذه المكونات 
والخصائص عيّنات من هذه النصوص، نورد منها:
في نــص »مولــود« القائل »بعد انتظــار طويل 
ومراجعات لعدد من الأطباء استبشــرت الســيدة 
أخيراً بما قاله الطبيب، فهي الآن حامل في شــهرها 
الأول. كانــت الفرحــة عظيمة، ليس لها فحســب، 
وإنمــا لزوجها الــذي انتظر هذا اليوم ســنين. لقد 
كبرت الفرحة بعد مرور أشهر، حيث ظهر أن المولود 
ســيكون ذكراً. وهذا ما كان يطمح إليــه الوالدان. 

بعد مرور تسعة أشهر حانت ساعة الولادة وتم نقل 
السيدة إلى المستشــفى. اجتمع الأهل لسماع الخبر 
السار. بعد مرور عدة ســاعات خرج الطبيب يعلن 

للأسف.. لقد ولد الطفل ميتاً«.
وللنظــر إلــى الكيفيــة التــي أدار بهــا القاص 
موضوعه، وما هــي الدلالات الصغــرى والكبرى، 
وماذا حصل مــن تركيز وكثافة. أمــا نص »الوهم« 
فيقول: »عصفور فــي قفص، يحلم بالخروج لفضاء 
اشــرأبت له الأعناق طويلًا. وحين سنحت له فرصة 
بامتلاك الحرية التي تمناها كثيــراً، أدرك أن فرحه 
بعالمه الجديد لن يدوم طويلًا. إن حياة القفص أشد 

رحمة من عبث الحرية«.
واضحــة  الدلالة السياســية والوجودية، وهذا 
يســري على كل النصوص؛ كونها تتناول الظواهر 
والســلوك الاجتماعــي، بمــا فيــه مــن مفارقات 
وتناقضات، وعلامات تُشــير إلى نــوع من الصراع 
الاجتماعي، وتشخص التردي الحاصل في المنظومة 
بشكل عام، أي أن النصوص ملتزمة بهموم إنسانية 
كبيرة تعالجها بإيجاز متناه، في تشكيل  النصوص، 
والكثافــة اللغوية والســرد. كما تقــف في الصف 
الأمامي من كتابات الرواد العراقيين والعرب في هذا 

المضمار من الكتابة.

شعر الهايكو 

تميّــز شــعر الهايكــو كمــا أكــدت الدراســات 
والترجمــات للنصــوص، علــى أنه نــص موجز 
العبارة واســع الدلالــة. وأرى أن الشــاعر طالب، 
التزم شــروط هذا المنحى في كتابة الشعر. كما أنه 
كان أكثــر إيجازاً من كتابة القصة. ولعل ما يدور في 
ذهن الكاتب من جهة، والهموم التي يعيشها يومياً، 
كانت دواله لكتابة شــعر ملتزم مع اختلاف نسبي 
في الشكل وتركيب الجمل. في الشعر يوجز العبارة 
ويستخدم المرآة في عكس صورتين متناقضتين، أي 
أنه يــرى الوجه والوجه الآخر عبر موجز مكثف في 
العبارة الشعرية، ولا تختلف اهتمامات الشعر عن 
اهتمامات القصة. فالكاتب والشــاعر في ذات طالب 
حميد مســكونة بهمّ كبير، يشــكل وحداتــه تباعاً، 
الســردي والشعري  إثر خطوة. فمتخيله  وخطوة 
يعتمد على الفحص الدقيق للظواهر التي يعيشــها 
مع أقرانه، ويتحسســها كمبــدع ومنتج للنص. إن 
حساســيته الســردية والشــعرية، تقوده باتجاه 
لملمة كل ما يراه ويحســه في قالب نصي، يعتني من 

خلاله بالتركيب على شــتى أُصوله ومســتلزماته. 
إن الفضــاء الذي تتركه القصيــدة الواحدة لا يقف 
عند حدود وجودها النصي، وإنما تدفع القارئ إلى 
تفعيل متخيلــه هو الآخر. وهذا يــدل على متحقق 
لمعادل موضوعــي وفني خالصين. إن الاســتجابة 
للنص تعني قوته وإمكانيته الذاتية. وهذا يســري 

على القص كما يسري على الشعر.

ومضـــات

في هــذه النصوص أجــد أنها تقترب من شــعر 
الهايكو، ولا تبتعد عن فضــاء القصة القصيرة جداً 
كثيراً. فهما يصبــان في معين واحد، بــل توأمان لا 
يفترقان في الخصائص إلا قليلًا. فقط أجد أنها كثيرة 
الاهتمام بالإيجاز حد التشــكل من مفــردات لغوية 
معــدودة، وجملتين قصيرتين، لكــن الاختيار يبدو 
بليغاً، يدفــع لاحتضان معنى كبير. وهي خاصية كل 
نصوص الكاتب، التي أجد فيها حاضنة لاســتقبال 
ما يمكن استقباله من مشاهد، وصياغتها وفق قدرة 
فنية تنحاز لذات الكاتب. بمعنى أنه يســعى لبلورة 
هويته الســردية. وأعتقد جازماً إن معرفته الكبيرة 
باللغة الإنكليزية وفّرت له هذا المناخ الذي اتســعت 
لــه المطالعة الواســعة ومعرفة الكثيــر من المعارف 
التي بنى ويبني عليها كتابــة نصوصه. إن كتابات 
طالــب حميد التــي اطلعت عليها دفعــة واحدة في 
كتاب مخطوط، أثارت لديّ كقارئ كثير من الدهشــة 
والتعلــم. وهو قليل كمــا أرى في واقعنــا الثقافي. 
فالنصوص التي تقدم معرفة بســر تشكيلها، وسعة 
معارفها تقــف في الصف الأمامي، ضمن تاريخ كتابة 
النصــوص. كثرت الكتابــات وقلّــت الجدية في ما 

نكتب، غير أن الموهبة الذاتية تدفع لنا. 

٭ كاتب عراقي

■ قد يتوهــم القارئ لعنوان رواية »نشــيد الرجل الطيب« أنه قد 
يبحر في رواية مليئة بالموســيقى والإنشــاد والمشــاعر، والعلاقات 
الإنســانية الدافئة، إلا أنه سيكتشــف منذ صفحاتها الأولى أنه إزاء 
رواية مثقلة بالقضايا والمشــكلات، والأفكار، والعلاقات المتشابكة 
والظلم والفســاد، وخــراب الذمم والخيبــات، والكثير مــن حقائق 
الحياة التي تولد القهر والبؤس، وتدفع للموت كملاذ أخير. وتزخر 
الرواية بكثير من القضايا والأفكار التي يمكن تناولها، وقد آثرت أن 

أقتصر على أهمها:

التجارة والتهريب

تفتح الرواية ملــف التجارة بين الدول، ومــا يواكبها من عمليات 
تهريب ورشــوة وقتل، من خلال شــركة »محمد العبد« الذي بدأ من 
الصفر، ثم كبر حتى أصبح امبراطوراً للتجارة، يتحكم في أســطول 
يتنقــل بــن دول المنطقة، بالإضافــة إلى صفقاتــه الخارجية، حيث 
يشــتري ويبيع ويودع في بنــوك أجنبية، ولم يكتــف بتجارة النفط 
والفواكه والإســمنت ومواد البناء، بل دخل مجال تجارة الأســلحة 

العــادة؛ وتزويــد الفرقاء المتصارعــن في أي دولة،  هــي  وكما 
فــإن التهريــب والرشــوة رديفــان للتجارة 
بــن الــدول، حيث يتــم تهريــب المخدرات 
والحشيش والســجائر والخمور والعطور 
وغيرها، ورشوة رجال الجمارك والحدود 
عنــد الضــرورة، مــا يــدر دخــا إضافياً 
للســائقين، والملايين لغــازي العبد، الذي 
لا يتورع عن التخلص من أي ســائق يرى 
فيه تهديداً لمصالحه أو تجاوزاً لحدوده، 
الرأســمالية  وكان هــو وأبــوه يمثــان 
القذرة، والشــهوة المتوحشة للثراء بأي 
وســيلة، وإن كان على حســاب المبادئ 

والقيم وتجاوز القانون.

ثقافة القمامة

كشــفت الرواية عن جوانب مظلمة 
فــي المجــال الثقافي، وهي ملموســة 
على أي حال، فمن ذلك، لجوء بعض 
الفنانــن، خاصــة العراقيين لعرض 

أعمالهــم للبيع فــي متجر »نشــيد الرجل الطيب« لصاحبه مســعود 
الصانــع، لعجزهــم المالي عــن إقامة معــارض خاصة بهــم لارتفاع 
الكلفة، وشــيوع الشــللية، كما أن بعضهم لجأ مضطراً لبيع لوحاته 
لفنانين آخرين وتوقيعها بأســمائهم، وعرضها على أنها لهم، وهذه 
الحالــة موجودة فــي أكثر من مجال، ســواء في الفنــون أو القصة 
والرواية والشعر وغيرها، لأن الوضع المزري للثقافة يُعلي من شأن 

الاسم على حساب المنتج، بوجود الشُلل التي تهلل وتسحج.
ومــن خلال مؤسســة العبــد الثقافيــة التــي يديرها بهــاء الابن 
الثانــي لمحمــد العبــد، أبانــت الرواية عن جانــب آخر، حيــث إعلاء 
الثقافة الســطحية، وتســويق ثقافة القمامة، حيث تهتم المؤسســة 
بموضوعــات هامشــية بعيدة عن الشــأن العــام، وتزويــر الثقافة، 
وتلميع الفارغين، ومن الأســاليب المتبعة: »أن يُستقبل كاتب مغمور 
م كما لو أنــه واحد من الأدباء الكبــار، وتجاهل زائر  بحفــاوة، ويُقدَّ

مهــم له قيمته الأدبية الرفيعة. يجلــس بين جمهور الحاضرين دائماً 
مجموعة من الأشــخاص الذين يتم تلقينهم أسئلة تحاول الحط من 
قيمة الضيف غير المرغوب فيه، مثل أن يلقوا عليه أســئلة شــخصية 

محرجة أو يحاولوا تقليل قيمة ما يكتبه، أو حتى اتهامه«.
كمــا عمدت المؤسســة إلى غربلــة المكتبة من الكتــب التي تخالف 
توجههــا، حيــث »أن الكتب التي تحمــل أفكاراً تخالــف النهج الذي 
أنشــئت من أجله المؤسســة؛ كانت معارة طوال الوقــت، ولم يتمكن 
التلميذ الجامعي، أو الباحث الأكاديمي، أن يحظى بفرصة استعارة 
أو قراءة هذه الكتب الحاضرة في ســجلات المؤسسة، والغائبة عن 
رفوفهــا«. وحتى تكتمل مهمة المؤسســة ودورها المشــبوه، تحولت 
إلى ما يشــبه المقهى، حيث يكثر »الجدل والحديث في كل شيء عدا 
مــا يخص الثقافة. مقهــى برجوازي أنيق، كراس فاخرة، شاشــات 
عــرض زاهية، ندوات عن الليبرالية الزاهية، وأدب الأطفال المشــوه؛ 
لكن بلا تدخين«. وما لبث المؤسســة أن أغلقت أبوابها، بعد أن كثرت 
المؤسســات والهيئات الصغيرة التي تنافسها، وسحبت جمهورها، 
وكلها تسعى جاهدة لنشر فيروس »الثقافة مقلمة الأظافر« فانتشر 

الغثاء، وظهر مئات الروائيين والشعراء والفنانين.

الحياة الحزبية

الصانــع،  لمســعود  القاســية  التجربــة 
واتهامه بعضوية الحزب الشــيوعي لمجرد 
قراءتــه لبعــض كتب الحــزب، قادتــه بعد 
ســنوات إلى أحضــان الحزب الشــيوعي، 
ومكــث فيه عشــر ســنوات، ثــم مــا لبث أن 
تركه بعد تجميده. ومن خلال رؤية مســعود 
الصانــع، وهــي رؤيــة تصدق علــى كثير من 
الأحــزاب، فإن الحــزب تحول إلــى عصابة، 
يمــارس القمع والإقصــاء، ولا يؤمــن بالرأي 
الآخــر، ويناقض أفكاره الأساســية، ويقدس 
والصادقــن  المنافســن  ويبعــد  الأفــراد، 
والمخلصــن. وكان مســعود علــى قناعــة بأن 
الرفاق »ينكلون برفاقهــم بأعتى مما تنكل بهم 

الحكومة«.
والحيــاة الحزبية هي تنازل عن الأنا والوعي 
الذاتــي لمصلحة الحــزب، والإيمــان المطلق بكل 
أدبياتــه وأفكاره، وأن يكــون العضو مجرد فرد 
فــي قطيع، يؤمر بالطاعــة والتنفيذ الأعمى، دون 
نقــاش أو اعتــراض، وهذه كانت الســبب في القطيعة بين مســعود 
وحزبــه عندما اعترض على كتاب »بريســترويكا« لغورباتشــوف، 
حيــث رأى أنــه لا يتفــق والأدبيــات الشــيوعية، وأنــه يدعــو إلــى 
الاحتكام إلى الديمقراطية التي تتناقض معها، وكشــف مسعود أن 
غورباتشــوف في كتابه، أفصح أنه كتبه بناء على طلب الناشــرين 
الأمريكيــن، ما جعــل أعضاء الخليــة التي تناقش الكتــاب أن تثور 

عليه، وتطرده من الجلسة، ومن ثم تجميده.
ومن الممارســات الحزبية التي رواها مســعود، أن الحزب أوقفه 
عن إقامــة المحاضرات التثقيفية، وعلم لاحقــاً أن الرفاق لم يعجبهم 
إعجــاب الآخرين بــه، خاصة الرفيقــات. كما قام الحــزب بتجميده 
بتهمة التشــهير، لأنه تســاءل عن إجراءات الحزب بشأن اعترافات 
أحد الرفاق، الذي كشف للمخابرات كثيراً من الأسماء والمعلومات. 

كما يتذكر مسعود بأســى ما حدث مع صديقه »الزين« الذي ترشح 
لانتخابات النقابة بأمر من الحزب، لكنه خسر الانتخابات بتآمر من 
الحزب، عندما شعروا بأنه سيحصل على أعلى نسبة من الأصوات 

تفوق نسبة الرئيس الحزبي.

القابعون في الظل

ليس إيماناً بنظرية المؤامرة، لكــن قناعة بالحقائق التي لا ينكرها 
إلا أعمى البصيرة، فثمة قوى خفية تحكم العالم، وهي تحرك الرموز 
الظاهرة كأحجار شــطرنج، ولا يســتطيع أحد أن يفلت من قبضتها، 
فمحمــد العبــد كان مجــرد أداة في يد إحــدى هذه القــوى، تحركه 
وتوجهــه وتأمــره بما يفعل وكيــف يفعل، وكانت مــن وراء تجارته 

بالسلاح لتسليح الميليشيات والجماعات المتناحرة هنا وهناك. 
وهذه القوى كانت تأمر كبار التجار في بغداد ودمشــق وبيروت 
وغيرهــا للتجســس لصالــح الإســرائيليين، ولــم يجد غــازي العبد 
مناصــاً مــن أن يرضــخ للتعامل معهم، فالمــال رب يُعبــد، أقوى من 

المبادئ والقيم. 
كما أن بهاء العبد الذي كان يقيم في أمريكا، كان أحد أدوات هذه 
القوى في حروبها الثقافية، وهي التي نســبته لإدارة مؤسسة العبد 
الثقافية في عمان، ليســهل لها التحكم وتوجيه الثقافة كما تشــاء، 
وبمــا يحقق أهدافهــا في تمييــع الثقافة وتســخيفها، وإبعادها عن 

الحياة العامة والمجال السياسي ومصالح البلاد والعباد.
وبعد، فإن »نشيد الرجل الطيب« منشورات الضفاف والاختلاف 
2021، 224 صفحــة، روايــة حفلــت بالإضافة إلى ما ســبق بقضايا 
وأفكار كثيرة منها: الحرب، الســام، الخلود، عقــدة أوديب، الحب 
والــزواج، العلاقــات الأســرية، القبضــة الأمنية، وغيرهــا. ومع أن 
عمان الأردنية كانت الفضــاء المكاني للرواية، إلا أنها تمثل أي مكان 
في أي دولة عربية، لتشــابه القضايا والمشكلات التي لا تختلف بين 
دولة وأخرى. وهذه الرواية هي الإصــدار الأحدث للروائي الأردني 
قاســم توفيق، الذي أصدر من قبل عدداً مــن الروايات منها: »ماري 
روز تعبر مدينة الشمس« 1985 »أرض أكثر جمالا« 1987 »عمان ورد 
أخير« 1992 »ورقة التوت« 2000 »الشــندغة« 2006 »حكاية اســمها 
الحــب« 2009 »البوكــس« 2012 »رائحــة اللوز المــر« 2014 »صخب« 
2015 »حانــة فوق التراب« 2015 »»زف الطائر الصغير« 2017 »ميرا« 
2018 بالإضافــة إلــى مجموعات قصصيــة منها: »آن لنــا أن نفرح« 
1977 »مقدّمات لزمن الحرب« 1980، »ســامًا يا عمّان ســامًا أيتها 
النجمــة« 1982 »العاشــق« 1987 »ذو القرنــن« 2009. ونال قاســم 
توفيــق جائــزة كتــارا للرواية المنشــورة عــن روايته »نــزف الطائر 

الصغير« دورة 2018.

٭ كاتب أردني

رعـاةُ الغيـم 
سئِمْنا دمَنا الفـاترَ .. 

أرجِعْنا إلى أيامنا الوحشيّةِ الأولى
ففي هيكل هذا العمرِ ما يكفي :

شتاءاتٌ بلا عددٍ ، جليدٌ كبياضِ العرسِ .. 
أوقدْها ففيها ما يهزُّ الحلمَ ما يوقظُ 

دفء الشغفِ الأوّلِ ..
ـرْ كلَّ ما يدهـشُ،  فجِّ

أويربكُ ،
أويغري ..

أعِـدْنا حيث كنا :
من رعـاةِ الغيـمِ ، والتحنانِ ، والبَـرَدِ ..

يخالطُ نومَنا خوفٌ بدائيٌّ من اللهِ
إذا لم نبتسمْ للطيرِ في الفلواتِ ،

أوتِهْـنا على أحـدِ ..
 

أعِـدْنا لحظةً ..

حيث انفعالُ الروحِ ، 
حدّ القشعريرةِ ، ذروةُ الفوض ، 

إلى المفتتحِ الأوّلِ للأهـواءِ :
إذْ كنا نغنّي في ظلامِ الكهفِ من فرحٍ 

دّةْ ..  ِـ ومن ش
وإذ حوّاءُ تشرقُ من أضالعنا القصيرةِ 

مثلما الفردوسُ ، كالفـرَسِ الشهيّةِ ،
أوكما الوردةْ .. 

٭ شاعر عراقي
علي جعفر العـلاق *

شعر

موسى إبراهيم أبو رياش *
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ثقـافـةثقـافـة

المنتصرة 
■ يصر المحاور على أن يوجه لها ســؤالا واحدا هو أقرب لتهمة منه إلى 
ســؤال، وكلما أجابته يعود للنقطة نفســها: »لكنك تناقضين الإســام في 
آرائك« تكــرر إجابتها مرة أخرى: » أنا أعطيك وقائــع تاريخية، مما قرأته 
من كتب التراث، فأنا أعطيك معلومات« يقاطعها مرة أخرى: »لكنك تقولين 
كذا وكذا..« وتكرر إجابتها مرة أخرى: »لست أنا من يقول، هذه النصوص 

موجودة في مراجع إسلامية..«.
في حوار آخــر تصر المحاورة على أن تطرح ســؤالها بالطريقة التالية: 
»هل تؤمنين بالمثلية؟«  فتحاول مرة أخرى شــرح وجهة نظرها: »أنا أحلل 
من وجهة نظر طبية، فأنا طبيبة« فتكرر المذيعة البليدة الســؤال بالصيغة 
نفســها لكن بتركيبة مختلفة: »لكنك مع المثليين، وتشــجعين على المثلية.. 
ما نراه وما نســمعه هو أن الذين حاوروا نوال الســعداوي ســعوا دوما 
إلى تشــويه صورتها، وهم لا يصغون تماما لأجوبتها، ولا يريدون فهمها، 
حتى إن بعضهم كان أشــبه برجال مخابرات، ولو توفرت بين يديه أدوات 
تعذيب لانتــزع الاعترافات التي يريدها بالقــوة والعنف منها. كان لها كل 
الحق حين صرخت مرة في إحدى المقابلات: »أنا والله قرفت من هذه التهم« 
وكان يبدو على ملامحها الغضب وخيبة الأمل الكبيرة في أشخاص يطلون 
رت لهم وسائل مهمة لبلوغ العقول  على ملايين المشاهدين العرب، وقد سُخِّ
العربية والتأثير فيها بالإيجاب، لتغيير واقعهــا التعيس، لكنّهم اختاروا 
تكريس الرداءة بكل أنواعها، وطمس العقل بوســائل قمعية لا يســتعملها 
ســوى جاهل. ساهمت منابر إعلامية كثيرة في تعطيل العقل العربي، وكذا 
تفعل مواقع التواصل الاجتماعي، التي كشــفت مدى فظاعة ما تخفيه هذه 

العقول المعطّلة من أحقاد وكراهية وظلامية.
تابعت نوال الســعداوي منذ بواكير عمري، وتأثرت بكثير من أفكارها، 
قبل أن أستقل بأفكاري، وميولاتي وشخصيتي، لقد كانت حافزا لي في عمر 
معين على إثبات ذاتي كأنثى، وســط مجتمع ذكــوري، يحاول عرقلة تقدم 

الأنثى في حياتها بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة. 
دراساتي العليا في القاهرة، سمحت لي بالإطلاع على نفائس الكتب في 
مكتباتها، والاحتكاك بمثقفيها، وأدبائها، وفنونها، وبلقاء الســعداوي في 
بيتها، بحيث اكتشفت أمامي امرأة بسيطة وصلبة، لا سلاح لها في مواجهة 
ترسانة من المعارضين في شتى المواقع من القاعدة الشعبية إلى قمّة النظام، 

سوى إصرارها على الاستمرار. 
لقائي الأول بها في القاهرة في بيتها، اختلف بعض الشــيء عن لقائي 
بها كضيفة فــي برنامجي التلفزيوني، عام 2004  حيث رأيتها بعين مختلفة 
وعقل أكثر نضجا، وأذكر في ما أذكر أنــي دعوتها لغرفة الماكياج فرفضت، 
ما جعلني أصرف المزينة، فإذا بنوال الســعداوي قبل الهواء بعشر دقائق 
تطلب أحمر شفاه، وبين حيرتي أن أعيرها قلم حمرتي، أو استدعي المزينة 
من جديد أردفت »أنا عايزة روج، وعايزة كحل مثلك« حسمت أمري وطلبت 
المزينة التي اجتهدت لوضع ماكياج خفيف لها. حينها قلت لنفســي أواه ما 
أشبه المرأة بالمرأة، وعرفت أن ليس كل ما يقوله الكاتب حقيقيا، وهذا ليس 

غلطا، فالمرأة هي المرأة. 
في بداية حلقتي كانت هذه الحادثــة الغريبة مدخلا لحوارنا، واجهتها 
أني قرأت لها في حوارات كثيرة رفضهــا للماكياج، »أنا لا أحب الماكياج، لا 
أحب أحمر الشــفاه، لا أحب التبرج، أنا امرأة جميلة« فما الذي غيّر فكرتها 
وهي فــي حضرة برنامجي؟ هل اســتيقظت المرأة فيهــا؟ لتجيب ضاحكة 
»أنا امرأة« وأعتقد كتفســير خاص أنها أمامي لم تواجه ما يستفزها، كنت 
بروين حبيب التي تتلمذت على كثير من أفكارها، وتشبعت بها، دون فقد ما 
يســعدها كأنثى. أعتقد وهذا رأيي الخاص، أن السعداوي عوملت بعدائية 
زائدة حتى بالغــت في إخفاء أنوثتها، لهذا فقد تحوّلت لمقاتلة متأهبة دوما 
لحرب ما، كــون الأغلبية الســاحقة تعاملت معها كعــدو، لا كمفكرة يمكن 
مناقشــة أفكارها ورفضها، دون اللجــوء لخطاب العنــف اللفظي، الذي 
وجدت نفســها في مواجهتــه حتى في عرضها لأفــكار علمية محضة، مثل 
مطالبتها بإيقاف عملية الختان للإناث، التي لم تكن ســوى جريمة في حق 
الإناث، تأجل منعها عشرات السنين، شارك فيها للأسف أطباء ورجال علم 
خوفا مــن المجتمع والهيئات الدينية والسياســية التي كانت ترى في ذلك 

الأمر خرقا للموروث الاجتماعي المغلف برداء ديني.
 كتبت الســعداوي مذكراتها في الســجن بقلم الكحل على ورق الحمام، 
ويبدو أن قلم الكحل بالنســبة للسجان ليس ســاحا يخاف منه، لأنه في 
تصوره مرتبط بزينة النساء، فتعامل معه باستخفاف. هكذا مررت رسالة 
قويــة تؤكد أن جمال المــرأة لا يعني أنها غبية، بعــد أن اهتز البلد بصدور 
مذكراتها. كما سوّقت لأفكار جمالية لم تستلطفها المرأة العربية إلا متأخرة، 
مع أنها اعتُبِرت موضة  تميزت بها نســاء شــهيرات في الأوســاط الفنية 
العالمية، مثل الشــعر الأبيــض، والحذاء دون كعب، لكن الســعداوي في 

زمانها كانت موضع سخرية حتى من النساء أنفسهن.
في غيابهــا اليوم علينا أن نعتــرف بكل موضوعيــة، بأنها دافعت عن 
حقــوق وكرامة المــرأة، وانتصرت لها غيــر آبهة لردود الأفعال الســلبية 
تجاهها، لكن رغم أنّها الكاتبــة العربية الأكثر ترجمة للغات العالم، إلّا أنها 
من وجهة نظري ومقاييســي الخاصة،  وبعد أن تفتحت مداركي وتوسعت 
دائرة قراءاتــي، وبعد أن قرأت لمن تفوق عليها من النســاء المفكرات، مثل 
فاطمة المرنيسي، لكن ما ميّز نوال السعداوي أنها أسست لحراك اجتماعي 
قوي، ولا أدري بالضبط لماذا، هل لأنهــا مصرية؟ أم لأنها جاءت من جذور 
صعيديــة؟ أم لأنها تحدثت في أكثر الموضوعــات حميمية، بحكم وظيفتها 
كطبيبة متجاوزة فكرة التابو والمســكوت عنه، لقد حققت انتشارا عجيبا، 
لكن كأديبة لم أجد في كتابتها الأدبية ما يثير إعجابي، نصوصها الروائية 
والقصصيــة أقل من عادية، بل إنــي أجد أن صياغتهــا لأفكارها أدبيا قلل 
مــن قيمتها، لقد خانتها اللغة. وإن قالت فــي مواضع كثيرة، أنها تجاوزت 
قاسم أمين وهدى شعراوي ودرية شــفيق، وسهير القلماوي، وآخرين في 
المطالبة بحقوق النساء، فإنها هي الأخرى تظل فترة مهمة من مسار التحرر 
النســوي، الذي لا تتوقف نســاء عربيات عن تغذيته باســتمرار بأسماء 
جديدة، لتصطدم للأسف بالاتهامات نفســها من تكفير وتحقير لمنعهن من 
الانتشار، مع أن أغلبهن نادين مثل السعداوي »بتخليص الإسلام مما علق 
به من بعض الموروثات التراثية، التي احتقرت المرأة، ونادين بتنقيحه من 
مظالم لا تليق به كدين يقوم على العدالة الاجتماعية والتساوي في الثواب 

والعقاب«.
من بين أغرب ما تعرّضت له نوال الســعداوي من ظلم، إقدام محام برفع 
قضيــة لتطليقها من زوجها شــريف حتاتة، عــام 2001 باعتبارها مرتدة، 
وكان عمر زواجها آنذاك سبعا وثلاثين سنة، من حسن حظها أن القضاء لم 
يتجاوب مع ذلك الطلب الغريب، ولم يسمح بتكرر المهزلة التي كفّرت المفكر 

نصر حامد أبوزيد وحكمت بتفريقه عن زوجته الدكتورة ابتهال يونس. 
عنونت صحيفة »الغارديان« البريطانية خبر غيابها بـ«ناشطة نسوية 
وكاتبة مصرية قاتلت ضد النظام الأبــوي والفقر« وختمت مقالها الطويل 
عن مســيرتها العظيمة بجملة مؤثرة: »نجت بســبب ابنتهــا وابنها«. كما 
ذكرت شبكة »ســي أن أن« في نعيها أن السعداوي شاركت في ثورة 2011 
وقالت :«لا يمكننا الحديث عن ثورة دون نســاء، كما لا يمكن تحرير المرأة 
ــص من الاضطهاد  في مجتمع طبقــي وذكوري، لذلــك يتعين علينا التخلُّ
الطبقي والقمع الجنســي والقمع الديني«. للذين يعتقدون أن نضال نوال 
الســعداوي الطويل انتهى دون تحقيق النتائج المرجــوّة، ليتذكّر ملايين 
النســاء اللواتي أنقذتهن من الختان، بعد أن غير الأزهر رأيه، وأقرّ بضرره 
وأنّه ليس من الشــعائر الدينية، وتم تعديل القانون، بحيث أصبح ختان 

الإناث جريمة يعاقب عليها.
اعتبرتهــا مجلّة »التايم« واحدة من بين أكثر مئة امرأة نفوذا وتأثيرا في 

العالم. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

الفيلم الفلسطيني »ملح هذا البحر«

 استعادة شعرية تنسخ الوجود الطارئ 
■ بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق يوم 8 
مارس/آذار من كل عام، أعاد مهرجان ليدز للسينما 
الفلســطينية عرض الفيلم الفلســطيني »ملح هذا 
البحر« Salt of This Sea للمخرجة والشــاعرة 
الفلسطينية آن ماري جاسر. الفيلم إنتاج مشترك 
صدر عــام  2008 ورشــح لجائزة الأوســكار عن 
فئــة الأفلام الدوليــة، كما نال عدداً مــن الجوائز 
فــي مهرجاني ميلانو ودبــي، وغيرهما. قام بأداء 
الأدوار الرئيسية فيه الممثلة الفلسطينية الأمريكية 
سهير حماد بدور »ثريا« والممثل الفلسطيني صالح 

بكري بدور »عماد«. 

العودة والحق 

علــى الرغم من أن موضــوع الفيلم ينهض على 
موضــوع العودة الذي يبدو مشــتركا في أكثر من 
عمل سينمائي فلسطيني، غير أن ما يميز هذا الفيلم 
منظــوره الإخراجــي، خاصة النظر إلــى تكوين 
فلســطين عبر وعي الأجيال، التي نشــأت بمعزل 
عن إدراكها لفلسطين ضمن التصور المادي المعاين، 
مع محاولة نســج صيغة خطابية تستدعي إعادة 
محاولة تعريف فلسطين لدى الأجيال التي نشأت 
خارج فضائها، حيث يثقلها وعي التهجير والمنفي. 
وإذا كانت المخرجة آن مارس جاسر قد ركزت على 
تحــرك الكاميرا عبر معاينة مدن فلســطينية كرام 
اللــه والقدس ويافا وحيفا وغيرهــا، فإن حبكتها 
بدت مفارقة للنموذج المستهلك لبعض الأفلام، في 
قراءة الجدلية بين الفلســطيني ووطنه المستلب، 
حيث يغــرق الكثير مــن الأعمال أحيانــاً بتفعيل 
النموذج الطوباوي المباشــر، والاستهلاك لبعض 
والمفتاح،  والشجرة،  كالتراب،  الأيقونية:  النماذج 
ورثاء الذات بوصفها نمــاذج حوارية غير فاعلة؛ 
ولهذا ارتأت المخرجــة أن تجعل ســياقات الفيلم 
قائمة على حدث غريب، بالتجاور مع لمســة هادئة 
أو رومانســية تؤطرها علاقة »ثريــا« المولودة في 
نيويورك بعماد الشــاب الفلســطيني الذي يعمل 

نادلًا في أحد المطاعم. 
تعود ثريا إلى فلســطين بداعي المطالبة بميراث 
جدها مــن البنــك البريطاني، لمبلغ قــدره )150( 
جنيهاً فلســطينياً، كان في حســاب توفير جدها 
عــام 1948. تبــدو لنا ثنائيــة عماد وثريــا إطاراً 
جمالياً ينضح بما هو إنســاني، ومع ذلك فقد بدت 
لنا هذه العلاقة مكوناً خصباً لبناء المسرد الرمزي 
والحكائي والأيديولوجي، على الرغم من أن القصة 
قد تبدو في بعض الأحيان متعالية في غرابتها، أو 
لا واقعيتهــا، لكنها تمكنت بطريقة ما أن تشــحن 
المشــاهد  بطاقة حيوية، وأن تجعلــه يغرق في ما 
يمور بعقــل هذين الشــابين، وصديقهمــا الثالث 
)مــروان( حين قرروا اســتعادة مــال »ثريا« عبر 
ســرقة البنك الذي أنكر ميراث الجد 

بحجة ضياع كل شــيء، فتنشــأ فكرة السطو بعد 
طــرد ثريا وعماد من عملهما فــي المطعم لتهجمهما 
على بعض اليهود، وهكذا يتمكنان من ســرقة ) 15 
ألف دولار وســنتين(، وهو إرث جدها مع الفوائد، 
ومن ثــم يهربان مــن رام الله إلى داخــل الكيان 
القدس  الداخل لمشــاهدة مدينة  أو  الإســرائيلي، 
ويافا وحيفا ومعانقة بحر فلســطين في مشــهدية 
بدت لي على قــدر كبير من الإتقان على مســتوى 
التحفيز العاطفي، عبر أداء مزج بين شعرية الأداء، 

وتمظهر الأيديولوجية. 
لم تظهر فلسطين ســواء أكانت الضفة الغربية 
أم الداخل، ضمن عملية تطرية أو تجميل، لقد بدت 
فلســطين كما هي، وكما رصدتها الكاميرا، فظهرت 
حيوات الفلســطينيين فــي الضفة، كمــا هي بلا 
وتناقضها،  وفرحها  وحزنها،  بفوضاها،  إضافات: 
هكذا يســعى الفيلم إلى أن يؤطّــر مفهوم العودة، 
ونقــد الكيان الغريــب عند عودة ثريا، ولاســيما 
وصولها إلى فلســطين، مــع التركيز علــى عملية 
الاســتجواب والتفتيش الدقيق، والاستفسار عن 
مكان الــولادة، ووجود جواز ســفر آخر، لينتهي 
الفيلــم في بناء دائــري على وقع الأســئلة عينها 
عنــد ترحيل ثريا، لكن مع إجابات مغايرة، أو بلغة 
تتعإلى علــى المفاهيم السياســية والقوانين، وما 

يمكن أن يقال عن هراء تفاهمات السياسيين. 
سينمائي  خطاب  تجســيد  إلى  المخرجة  تسعى 
قوامه، إن فلســطين في وجودها الكلي، وهويتها 
ستبقى في وعي شــعبها، والأهم أنّ الأرض تدرك 
ذاتها، بغض النظــر عن محاولات محــو تعالقها 
مع أصحابهــا الأصليــن. ولعل في إنــكار البنك 
لأمــوال جدها بســبب الفوضى، وضيــاع البلاد، 
ينطوي علــى دلالة بأن هذا التنافر بين المفاهيم، أو 
لنقل بين التفســيرات لا يبدو مقنعــاً، فثمة خطاب 
الوعــي بالمكان من لــدن الــذات والتاريخ، مقابل 
وعي المؤسســة أو الخطــاب السياســي، وهكذا 
نطاقاً  الرأسمالي  بطابعها  المالية  المؤسســة  تتخذ 
رمزياً، فهي تبقى قائمــة ككيان، لكن تضيع حقوق 
البشر؛ ولهذا يأتي فعل السرقة بوصفه تمرداً على 
تفاهمات المؤسسة أو السلطة، التي تبدو خاضعة 
لإملاءات مخجلة من الكيان الصهيوني، كما يتضح 
الفلســطينية،  من لقاء ثريا بمســؤول الســلطة 
وعجز الأخيــر عن تقديم تفســيرات منطقية يكاد 
يماثل عجز »أبو الخيزران« فــي رواية »رجال في 

الشمس« لغسان كنفاني.  

شاعرية الاستعادة 

هكذا تمضي بنا آن ماري جاســر فــي خطابها 
المســلك  جماليــة  يتــوج  الــذي  الســينمائي 
الأيديولوجي، ويخفف مــن حدته بعلاقة الثنائي 
ثريا وعمــاد الحالم بالهجرة إلى كندا للدراســة، 
والمتبرم من وجوده في ســجن كبير، فنقرأ في 
نوعاً  الثنائي،  هــذا  تقاطع 
من الانســجام كمــا تفعيل 
الطاقــة الإيجابيــة لعلاقة 

حب صامتة، أو لا تبدو مفتعلة أو صاخبة، إنما هي 
عفويــة وتلقائية جداً، كما هي أفعــال هذا الثنائي 
حين يغرقان في عناق شــعري مع مدن فلســطين، 
فتذهــب ثريا لزيــارة بيت جدها، وهنــاك تواجه 
من تســكنه، ونعنــي امرأة يهودية ســلبت المكان 
وذاكرته، في اســتدعاء لأجــواء رواية »عائد إلى 
حيفا« لغســان كنفاني، إذ تتيح السيدة اليهودية 
لهم الدخول والبقاء لفترة على هامش حوار ينشأ 
لدى المجموعة، ينتقد السياســيين الذين يرفضون 
إحــال الســام، لكن ثريا ســرعان ما تســتعيد 
متخيلها للمكان، وتستشــعر حضور أسلافها فيه، 
أو روحهم، فتســأل عــن الأثاث وســبب اختفائه 
من المــكان، فتنفجر فــي وجه الســيدة اليهودية 
طالبة منها الاعتــراف بأن هذا البيت يعود لجدها، 
وتطالبها بالرحيل، وهكذا تنشــأ مفارقة مصدرها 
الحوار مع اليهودية التي تتهم ثريا بأنها شــخص 
يعيش في الماضي، وبأنها معتدية، وعليها الخروج 
من المنزل، فتستدعي الشرطة لطرد المتطفلين الذين 
تعاملــت معهم بلطف، حين ســمحت لهم بالدخول 

إلى بيتها، أو )بيتهم ـ بيت جد ثريا(.
تســتند المخرجة في صيغتها إلى ثلاثة عناصر 
أهمها: ســيناريو متقن ينهض على  تشييد العلاقة 
مع المكان الذي يعد العنصر الثاني في الأهمية، ولا 
ســيما من حيث تمكين المشــاهد من رؤية فلسطين 
من زاوية بصرية أرشــيفية، لا تخلو من شــعرية 
مقتصدة، أو متوازنة، وهنا نلمح توظيف المشــاهد 
التي تبــدو في بعــض الأحيان  وتقنية الألــوان 
مغرقــة في واقعيتها، حيث تبدو فلســطين كما هي 
لا تخضــع لأي تعديل، فنــرى مناخها الصحراوي 
واخضرارهــا، كما عمق تاريخية المــكان، وما طرأ 
عليه من تشــويه طارئ، فتسرقنا الكاميرا لنمضي 
في معاينة التاريخ، وآثــار الذين رحلوا، كما نرى 
القــدس من زوايا متعــددة نتيجة اختيــار زوايا 
النطاق للكاميرا، وهذا ينســحب على يافا وحيفا، 
والأهــم أن حركة العدســة تجعلنا نســتغرق في 
مشــاهدة البحر، ومعانقة أمواجه، وكأن فلسطين 
خرجت من حزنها، واســتعادت ذاتها، فننسى أن 
ثمة محتلًا، وهذا يتضح عندما يتجاهل ثريا وعماد 
الغرباء من حولهم على شــاطئ البحر، فيتصرفان 
كأنهما جزء أصيل من المكان، فلزمن ما تناسيا أنهما 
تحــت الاحتلال، وأنهمــا من وجهة نظــر القانون 

متسللين أو لصوصاً. 
ما يميز هذه المشــاهد اعتمادها على توليد طاقة 
مركزها الانغماس في المشهدية، التي يتقن الممثلان 
تجسيدها، وهنا نصل إلى العنصر الثالث، وأعني 
المواكبة  والأغاني  التصويرية  الموســيقى  توظيف 
لبعض المشــاهد، فتمتزج العناصر الثلاثة مع أداء 
الممثلين، اللذين يتقنان الصمت في بعض المشــاهد 
بغيــة إتاحة فرصــة للمشــاهد لأن يتأمل حضرة 

المكان، دون تشويش أو حشو لا قيمة دلالية له. 
في مشهد يشي بالكثير، يمضي الثنائي إلى قرية 
الدوايمة ليعيشا في فسحة خارج الزمن، في أطلال 
مكان تاريخي، حيث يكونان حلم بيت في مكانهما 
الطبيعي، وفي هذا السياق تتكئ المخرجة على فعل 

التميز والشاعرية،  المكان، بعدسة شديدة  تصوير 
الفلســطيني بحضــور  حيــث تمتــزج معانــاة 
المستوطنات، والجدار، والطبيعة، والسلب، وثقل 
التاريخ، وهكذا تبدو المشاهد متشابكة ومتداخلة، 
لكنها تقيــم نوعاً مــن الغضب، ولاســيما ونحن 
نشاهد عماد وثريا وهما يتشــوفان يافا من خلف 
الطبيعي  الامتداد  تقطع  التي  والمستوطنات  الجبل 

للنظر، ولفلسطين، وللتاريخ، وللزمن.  
حين ينتقل عماد وثريا للداخل نقرأ في سلوكهما 
التعريف، ومفهوم  فعلًا متعالياً لتجاوز إشكاليات 
الحق، حيث يعدّان فلسطين مجالًا طبيعياً لهما، هي 
الحق، ولهذا يقطفان حبات البرتقال من الشوارع، 
وكأن فعــل الاســتلاب قــد تعطل، مع تســاؤلات 
يجســدها الحوار، حين يصرخ عمــاد بثريا قائلًا: 
بتفكري فلســطين برتقال... شــو يعني فلسطين؟ 
هكذا نواجه أسئلتنا في اختزال هذا المكون برمزية 
لا تبدو لنا ســوى حالة شــعرية تحتمل الكثير من 
علامات الاســتفهام، وفي حوار آخر تستدعي ثريا 
ماذا كان يفعل جدها وجدتهــا في يافا قبل النكبة، 
حيث تذكر أسماء الشــوارع، وذهابهما إلى سينما 
الحمراء، في ســرد متوتر، لنخلــص إلى مقولة إن 
الحياة قد سرقت من الفلســطينيين، هكذا يتوقف 
الفيلم لمناقشــة هذا الاســتلاب أو الســرقة التي 
تتقاطع مع بنية المكان والتاريخ والزمن والحلم، مع 
أنها بدأت من مبلغ 150 جنيها لكنها شــكلت مفارقة 
أو مركزاً خطابياً أو منطلقاً لقراءة معنى الخسران 
لعالــم كان جميلًا، ولم يبق لنا ســوى ملح البحر 
الذي تحول إلى إحساس ما، ينضح بالتناقض في 

معرفة ذواتنا، والمكان والزمن. 
لقد اتقنت المخرجة تعميق مشاهد للبحر ببلاغة 
مشهدية، كما اســتطاعت أن تخترق وعي المشاهد، 
لتحميلــه طاقــة انفعالية عميقة، فــا جرم في أن 
يطرح ســؤال الشخصيات عن شــعور الأنا، وهي 
تعود إلى المكان أو فلســطين؟ إنه ســؤال نتوقعه 
لو أتيحت لنا العودة، لقد اســتبقت المخرجة وعي 
الفلســطيني في رمزية عودة ثريا، في حين تملكت 
ما يمكن أن يتداعــى في وعينا عنــد العودة، عبر 
مشهد متشنج عندما يلقى القبض على ثريا وعماد، 
فتقوم قوات الاحتلال بترحيلها، وهكذا تواجه ثريا 
الاســتجواب عينه الذي بدأ في المشهد الافتتاحي، 
لكن تتغير الإجابات لتحمل عبــارات: ولدت هنا، 
وأنا من هنــا.. لينتهي الفيلم الــذي صنع لتخليد 
ذكرى قرية الدوايمة، التي أمست أطلالًا لم يبق لها 
أثر، هكذا يبــدو هذا الفيلم بوصفه محاولة للكتابة 
فوق التاريخ الذي نســخ تاريخــاً آخر، ينبغي أن 
يســتعاد. إنها لعبة خطابية تسعى لأن تجعل لغة 
الفرد، الفلســطيني وهو يتخطى حدود الخطابات 
المؤسساتية، وأعراف عقلانية الساسة، وتفاهمات 

الدول.

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبوشهاب *

صلاح نيازي... سيرة ذاتية بعذوبة الشعر
 ■ الناصرية المدينة في جنوب العراق، 
ولــد فيها صلاح نيازي، مثل ترنيمة عذبة، 
ورنين قافية، وشــوق وابتهال، في سيرة 
نيــازي »غصــن مطّعم في شــجرة غريبة« 
الصــادرة فــي بغــداد عــام 2013، عن دار 

ميزوبوتاميا.
مدينــة الناصريــة، هــي أربع مــدن في 
اليوم الواحد، تســتيقظ صباحاً استيقاظ 
مريض، لا تقوى على غســل وجهها، وفي 
الظهيــرة تبيض فيها الشــمس الســمتية، 
فتنام وهي تنــزّ عرقاً، لدرجة الموت، وعند 
العصر يدبّ فــي أوصالها الغزل، فتندفع 
إلى النهر الذي هو سلال من طيور ونهود، 
وفيه يمشّط النخيل سعفه المضفور، وفي 
الليل تغنــي غناءً حزيناً، ممتلئــاً بالقلوب 
والقمــر  والنجــوم،  والتــأوه  الجريحــة، 

وخذلان الزمان.
نيازي يكتب ســيرته كأنمــا فيها يودع 
مدينتــه الأثيــرة، الناصريــة، وهــو يبتعد 
الممتــدة  النخــل  بعــروق  عنهــا، متشــبثاً 
إلــى عمــق الفــرات، يغــور في مســالكها، 
يتوجــه إلــى الســماء أن لا تطفــئ ريــاح 
اليأس أحلامه. شــجرة الرازقي وورودها 
الصغيرة البيضاء كاللؤلؤ الرطب، لم يشمّ 
عطــراً كعطرها، وهــو الجوّاب والمســافر 
نحو الأصقاع، ثمة شعور بالذنب، وتأنيب 
الضميــر، لِما فارق الشــجرة؟ يقول: لكني 
أُقتلعــت عنهــا مجبــراً، لــو كانت تقــرأ أو 
تكتب لبعثــت لهــا رســائل الآن، بالتأكيد 
أنها أنثى مســحورة، أحسّــها للآن تعرش 

فوق صــدري، فراقها علــيّ أمضى فراق، 
كان يجب أن تُســجل كأحــد أفراد العائلة 
في دائــرة الأحوال المدنيــة. صلاح نيازي 
يلــوذ بالشــجرة مــن طوفان وشــيك، هو 
يفــزع نحو بــاد الضباب، بحثــاً عن أيما 
مــكان لا يبعد عن تاريخ نســجته العصور 
حول وجه الناصرية السومري، وشعرها 
الليلــي الأثيث، وفرعها الفائــق الاكتمال. 
تشــكّلت معلومات نيازي مما كان يسمعه 
من خرافــات ومن أغان، ومــا أكثرالمغنين 
في مدينة الناصرية، ومن تهاويد ونواح، 
وفي المدرســة حفظ الأناشيد والقصائد، 
وظهــرت الحاجــة إلــى النثــر فــي درس 
الإنشاء، في الدراســة الأولية، قرأ البيان 
والتبيين للجاحظ، كانت تجربة مريرة، لم 

يكملها، لكنه تعلم منها، ان إتقان الأدب 
يحتاج إلى عناء وجدّ ومثابرة.

الكتاب الذي قرأته بلهاث 
حقيقــي، يقــول نيــازي: 
وعلــى ضــوء القمــر هو 
)ســيرانو دي برجراك(، 

ترجمة المنفلوطي، رشّ هذا 
الكتاب في جســده لــذة حزينة، 

لم يجــد له مثيــاً في مــا بعد، إلا 
حين تعــرف على دستويفســكي. 

انكبّ على حفظ الشــعر القديم 
منذ صباه، محاولًا كتابة 

الشــعر بعسر شديد 
كما يقول: الكتابة 

تدلّــك  وحدهــا 

على فقــرك الأدبي، ونقاط ضعفك، نشــر 
أول قصيــدة له في جريدة »الفيلســوف« 
التي كانت تصدر في العمارة. استحوذت 
ثيمتــان علــى معظم أشــعار صــاح، هما 
الــوداع واللقــاء، فــي أهــم مــا كتــب من 

قصائد.
أكمــل نيــازي الدراســة الإعدادية في 
بغــداد، عندمــا بــدأت في الخمســينيات 
الفــن  فــي  صغيــرة  معجــزات  تجتــرح 
المعماري، والتشــكيل والشــعر الحديث، 
بغــداد بالمقارنــة إلــى الناصرية، أســرع 
إيقاعــاً، وأكثــر حيويــة، تســتيقظ بغداد 
متعبة تعب عروس باكتمــال لذتها، وفي 

ينشط  الضحى 

نحلها، عند الظهر تنام بحماقة وعصبية، 
في الليل تنفلت وتغرق في الحب، شــارع 
أبي نواس أكبر معرض للرجال المحبطين، 
وللنساء من ذوات العيون الجارحة. كلية 
التربية كرنفال آخر، لأصــوات الطالبات 
فيها رقة الرذاذ مهما كانت اللهجة، كانت 
فترة الدراسة أهم خميرة في حياة نيازي 
الأدبية. الهــروب بالجلد، أقصى ما يمكن 
من طمــوح، واللعنة على مســقط الرأس، 
قطع صلاح التذكرة من بغداد إلى لندن عن 
طريق القطار، بلا لغة ولا فلوس، الهروب، 
النجــاة، الابتعاد عن الكابــوس الذي بدأ 
يخيم على العراق أوائل الســتينيات، في 
لنــدن بــدأ يكتشــف عيوبه، حينمــا يعيد 
صياغة مــا ترجَمه من اللغة 
الأيــام  أصعــب  العربيــة، 
على الغريــب هو يوم الأحد، 
المدينة تمــوت جزئياً، تزداد 
الغربة أضعافاً، وجد طريقه 
 ،BBC إذاعــة   للعمــل فــي 
الأديــب  علــى  تعــرف  فيهــا 
الطيــب  الروائــي  الســوداني 
أدباً،  صالــح، كان يتحاشــاه 
يقول نيازي: فــي الواقع ليس 
أدبــاً مئة فــي المئة، لكــن كنت 
أخشى أن يفتضح لديه جهلي، 
علــوم الطيــب عافيــة، كعافيــة 
الغذاء تنتشــر في كل الجســد، 
الجلســة معه مهدئة للأعصاب، 
لم أســمعه مرة يتحدث عن نفسه 

ليتميــز عن غيــره، يخالفك الــرأي بألفاظ 
مســالمة، وابتســامة متــواددة، كثيــراً ما 
يــروي قصائــد طويلــة بكاملها عــن ظهر 

قلب، لشعراء إنكليز.
فــي لندن تحققت لــه رغبتــان، الأولى، 
أنه دائمــاً ما يحذر من عيوبــه، ويتمنى لو 
أنك عجــزت عن اكتشــافها، وذلــك دفاع 
جيــد من عــدة دفاعــات يلجــأ اليهــا المرء 
ليتخفــى، والثانيــة تخوفــه مــن الريــادة 
والقيادة، يتطير من كل تكتل أو تحزب من 
أي نــوع، لم تكن له رغبة في النشــر، وفي 
الوقت نفســه تهالك على النشر، لا يعرف 
كيــف يعبّر عن هــذا الإحســاس الغامص 

المتناقض.
يختتــم نيازي ســيرته بتســاؤل مثخن 
باليــأس، ما الفائــدة من كل هذا؟ الشــيء 
اليقين في حياتــي الآن هو الحيرة! الحيرة 
التي رافقتني مع أول كتاب مدرســي، هي 
ميراثــي الأول والأخيــر، بحــثَ جلجامش 
عن الخلــود فأصابنا بعــدواه، وأنا أفتش 
عمــا ينســيني حيرتــي. نيــازي... هي ذي 
غربة روح الجنوبي الحزين، أواه ما أقسى 

الحيرة على وجوه المنشدين!

٭ كاتب عراقي

 جمال العتّابي *

صلاح نيازي

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تتدخل في ما لا يعنيك، ولا تتسبب في 
مشاكل لنفسك. قد تشعر بالضجر أو يغيب 

حبيب ما أو ينسحب من علاقة معك
الثور

تهتم بقضايا مالية وتناقشــها مع بعض 
المقربــن. حاذر من الحســاد علــى الصعيد 

الشخصي أيضاً

الجوزاء
تشعر أن هناك متغيرات آتية إلى حياتك، 
وتبــارك كل تغيير وتطور ومشــروع جديد. 

لديك همة ونشاط للتحرك هذه الأيام

السرطان
تكون قدرتك علــى الإقناع كبيــرة اليوم. 
لكــن ينصحــك الفلــك بالتــروي، إذ تتبــدل 
الأمــر  عليــك  ويصعــب  الظــروف  بعــض 

وتضطر إلى التأقلم معها

‏ الاسد
دافع عــن أرائك ووجهة نظرك بأســلوب 
مقنع، لكن في الوقت ذاته دون غرور، يفضل 

أن تشارك بفاعلية في تحقيق النتائج

العذراء
تطرأ فكرة مناســبة ومميزة هــذا اليوم، 

وقد تأتي مساعدة لك في الوقت المناسب

الميزان
تبــدو منهمكاً جــداً، تتصل بمؤسســات 
بعضهــم  تراســل  ومراجــع،  وأشــخاص، 
وتهاتفهم بحثاً عــن موقع أو إقامة أو بلورة 

لأحد المشاريع

العقرب
أضبط أعصابك ولا تدخــل في جدال أو 
نــزاع. حافظ على ســامتك. انتبــه حتى لا 
تنسى موعداً أو ارتباطاً أو التزاماً لأنّ الثمن 

غالٍ جداً

القوس
والأحبــاء  الأصدقــاء  بلقــاءات  تســعد 
وتباشــر بجديــد. انتظــم فــي زيــارة الأهل 
فهم اشــتاقوا إليك، لماذا أهملتهم في الفترة 

السابقة يا عزيزي

الجدي 
تــرد على اتصــالات هاتفيــة تنهال عليك 
من كل صوب، ويغمرك الأصدقاء بمحبّتهم 

ورعايتهم. تكثر الدعوات والاحتفالات

الدلو
تكون هناك تنقلات ناجحة ومفاوضات 
مــع  تواصــل  مثمــرة.  وعلاقــات  مميــزة 
الآخريــن. قد تحصل على شــهادة تقدير أو 

تفرح لانفراج
الحوت

تتعــرض لخســارة، يمكــن جعلهــا فــي 
أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. 
الحياة مكسب وخسارة تقبل الخسارة كما 

تتقبل الربح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مسلسلات رمضان تُغيّب كثيرا من النجوم
عن مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

واصل مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية الذي يقام 
في مصر، عروضه لليوم الثالث، حيث عرض في الثانية 
عشــرة ظهرا، الفيلــم الكيني »الخطاب« وفي الســاعة 

الرابعة مســاء عرض فيلــم »نابشــي الموتى« من 
بوركينا فاســو، وفيلم »الســيدة إف« من 

هولندا، تلاه الفيلم الجزائري »لا تحكوا 
لنــا المزيد من القصــص« كما عرض 

الفيلم النمساوي »زاهو زاي«.
كذلــك عــرض فيلــم »الأخوة 
الأعــداء« للمخرج حســام الدين 
العمل  بطــل  وبحضور  مصطفى، 

الفنان محيي إسماعيل.
وفي الثامنة مســاء عرض الفيلم 

والفيلم  كونطاكــت«  »زنقــة  المغربي 
النيجيري »وســاطة« وفيلم »الغســالة« 
بحضور بطل العمل النجم محمود حميدة.

النيل  الثالث افتتاح معرض لسمراء  اليوم  كما شــهد 
النجمة مديحة يسري، التي تحمل الدورة اسمها في قصر 
ثقافة الأقصر، إضافة لمعرض »10 ســنوات من الخيال« 
الــذي افتتح  في تمــام الرابعة مســاء في قصــر ثقافة 
الأقصر، بحضور الكاتب ســعد القرش لتوقيع الكتاب 

الذي يحمل الاسم نفسه.
وقد غاب عدد كبير من النجــوم والمكرمين عن الدورة 
الحالية للمهرجان، منهم الفنانة التونســية هند صبري، 
التي اعتذرت عن عدم الحضور وأرســلت فيديو مصوراً 
تم عرضه في حفل الافتتــاح، أوضحت فيه دعمها الكامل 
لمهرجــان الأقصــر للســينما الأفريقية، وحبهــا لفكرة 
المهرجان، الــذي دعمته من الدورة الأولــى، وقالت إنها 
تعتذر عن عدم الحضور بســبب انشــغالها في تصوير 
مشــاهدها في مسلســل »هجمة مرتدة« المقــرر عرضه 

خلال شــهر رمضان المقبــل، بالإضافة إلى 
إصابتها بفيــروس كورونــا. كما اعتذر 

المخرج المصــري علي عبــد الخالق عن 
عدم الحضور، والمخرج المالي شيخ عمر 
سيســكو، والفنان المغربــي عز العرب 
كغاط. كمــا اعتذر عن عدم حضور هذه 

الدورة كل مــن الفنانة زينــة والفنانة 
التونســية عائشــة بن أحمــد، والفنان 

صبري فواز، بسبب انشــغالهم في تصوير 
أدوارهــم فــي المسلســات المقــرر عرضها في 

رمضان المقبل. كما تم تكريم الفنان محيي إسماعيل الذي 
أثار ضجة بظهوره مرتدياً جلبابــاً صعيدياً، وكرم أيضا 

الفنان والإعلامي سمير صبري، الذي 
قام بغناء عدد من أغنياته الشهيرة 
ســكر«  الدنيا  حلوه  »ســكر  مثل 
الجندي  نادية  الفنانة  واختتمت 
تكريمات حفــل الافتتاح. وكانت 
المهرجان،  من  العاشــرة  الدورة 
الجمعــة،  مســاء  انطلقــت  قــد 
المهرجان إلغاء  إدارة  قــررت  حيث 
الافتتاح،  حفــل  من  الفنية  الفقــرات 
جراء تداعيات حادث تصادم قطارين في 
محافظة ســوهاج وما نتج عنه من سقوط قتلى 

ومصابين. 

فنانون افارقة يتنافسون على أفضل 
فيلم من دقيقة واحدة في مهرجان تونسي

– رويترز: تســتضيف تونــس مهرجانا  ■ تونــس 
جديدا للســينما تتنافس فيه أفلام مدتهــا دقيقة واحدة 
مصورة بكاميرات الهواتف المحمولة لمســاعدة المخرجين 
الصاعديــن من أفريقيا على عــرض مواهبهم وقصصهم 

على العالم.
ويشــارك 51 فيلما من 23 دولة أفريقيــة في مهرجان 
)موبايل فيلــم افريقيا( الذي أُلغيــت دورته الأولى عام 

2020 بسبب قيود جائحة كوفيد-19.
وقــال المهرجان الــذي يقام للمرة الأولــى في تونس 
إنه مخصــص للمخرجين الصغار الموهوبــن من القارة 

الأفريقية ولأفلام متميزة منتجة بأساليب بسيطة.
وقال رونو ســماديا مؤســس مهرجان )موبايل فيلم 
افريقيــا( إن المهرجــان »هو إصدار جديــد أطلقناه عام 
2020، وهو مخصص بالكامل لصانعي الأفلام الشــباب 
والموهوبين المقيمين فــي افريقيا، هذه الفكرة الفريدة من 
نوعهــا المتمثلة في هاتف محمول واحــد، دقيقة واحدة، 
فيلم واحد، لطالما كان لدي شــعور بأننــا متطابقون مع 
الهواتف  افريقيا لأننــا نجيب علــى حقيقة اســتخدام 
المحمولة وأيضًا رغبة صانعي الأفلام الشباب والموهوبين 
في جميع أنحــاء افريقيا فــي أن يكونــوا قادرين على 

التعبير عن أنفسهم«.
وأضــاف »تلقينا 500 فيلم مــن 38 دولة ومن بين هذه 
الأفلام. يمكن للجميع اليوم مشــاهدة مجموعة مختارة 
مــن 51 فيلمًا من 23 دولة عبر الإنترنــت، وهذا الاختيار 
قوي ومؤثر وجــذاب ويتناول موضوعــات قوية جدًا، 
حاولنا مزج كل هذه العناصر معًا في هذا المهرجان لنمنح 

الناس صوتًا«.
وتتنــاول الأفلام تحديات النــاس في مجالات حقوق 
والسياســة  والتاريخ  الإنســان  وحقوق  والبيئة  المرأة 
وجائحة كوفيد-19.وقال حســام بن حمزة وهو مخرج 

تونســي هاو فاز بجائزة أحسن ســيناريو في المهرجان 
»شــاركت في مســابقة مهرجان أفلام الموبايــل افريقيا 
بفيلم )انقسام( وهو فيلم مدته دقيقة واحدة مثل الأفلام 
الأخرى في هذه المسابقة تم تصويره عبر الهاتف بموارد 
بسيطة للغاية، يتحدث الفيلم عن الاختلافات بين الناس 

يمكن أن تقودهم إلى نهايتهم أو اندثارهم«.
وقالت أســمهان لحمر وهي مخرجة تونسية وواحدة 
مــن أعضاء لجنة التحكيــم بالمهرجان »أجــد أن اقتراح 
المهرجان ممتع للغاية لأنه يســمح لك باكتشاف المواهب 
الجديدة من خلال مثل هــذه الطريقة الفريدة من نوعها، 
لذلك يتعين علينا مواصلة هذا النوع من المبادرات خاصة 
وأن المهرجــان لا يعــرض الأفلام فحســب، بل يصاحب 

الفائز بعد المهرجان لإنتاج فكرته«.
وقال وليد فالح وهو مخرج هاو مشــارك في المهرجان 
حصــل على جائزة أحســن فيلم وثائقــي »التجربة في 
هذا المهرجان تتمثل في إعطــاء الفرصة لمخرج هاو مثلي 
لعرض أفلامه على الجمهور والســماح له بالحديث عن 

فكرته«.
وقالت نيها مانو مخرجة هاوية من كينيا حصل فيلهما 
على ثلاثــة جوائز »إنه تقدير رائع ويشــرفني جدًا، هذا 
الوقت هو أحسن وقت للنساء لتكن صانعات أفلام فنحن 

نحتاج إلى سماع قصتك ورؤية حرفتك«.
وسيقدم المهرجان للفائزين جوائز قيمتها 18500 يورو 

لدعم انتاج أفلامهم.
ومُنحت جائزة المهرجان الكبرى للفيلم السنغالي )أنا 
حرية( للمخرج مارسيل ضيوف. وحصل فيلم )هذا كل ما 
لدي( للمخرج لوريدون كاباسيل من جمهورية الكونجو 

الديمقراطية على جائزة الفيلم الناطق بالفرنسية.
وفــاز ثلاثة مخرجين هواة من تونــس بجوائز أفضل 

سيناريو وأفضل وثائقي وأفضل تصميم ديكور.

مروان خوري يتخلّى عن حريته 
ويستعد للدخول في القفص الذهبي

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

يبدو أن القفص الذهبي ينتظر 
الشــامل  اللبنانــي  الفنــان 

مروان خوري الذي يستعد 
هذه الســنة للــزواج من 
شــريكة حياتــه على أن 
يتحــدّد الزفاف في وقت 

لاحق من العام الحالي.
هذا  عن  الكشف  وجاء 

لقاء  فــي  الســعيد  الخبر 
 « مع  خــوري  أجراه  خاص 

إي تي بالعربي« حيث كشــف 
الوسط  أن عروسه هي من خارج 

الفني، وأنه يعيش معها قصة حب. وإذا 
كان خوري يتميّز بأغانيه وألحانه الرومانســية 

فإن قصة الحب مع شــركة حياته ســتكون مصدر 
إلهام جديد له، وهو لم يُخفِ هذا الأمر عندما أوضح 
أنه »رجل شــرقي متملّك غير أنه يحترم 
كيــان المرأة وعملها وشــخصيتها 
إلهامه  مصــدر  هــي  وتبقــى 

الأول«.
تمسّــكه  بعد  وهكــذا 
بحريتــه لفترة طويلة، 
الأساســي  الدافع  بات 
الأوّل للفنــان اللبناني 
الخطوة  هــذه  لاتخاذ 
فــي  »رغبتــه  هــو 
والشــعور  الإســتقرار 
بالأمــان بعــد كل هــذه 
الأعوام« آمــاً في »أن تحبّ 
وتفهم  موسيقاه  حياته  شريكة 
شــخصية  وأنّ  خاصّةٍ  شــخصيّته 

الفنان تختلف عن شخصيّته كرجل«.

جوائز مهرجان القدس للسينما العربية تعلن اليوم 
■ القدس ـ رويترز: بعد تأخير عدة أشهر.. انطلق 
مهرجان القدس للســينما العربية في دورته الأولى 
إثر خــروج القدس من إجراءات عــزل عام لاحتواء 
جائحة فيــروس كورونــا وبعد أن أعلنــت وزارة 
الصحة الإســرائيلية أن نصف السكان تلقوا بالفعل 

جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد-19.
وعرض المهرجان، الذي يستمر حتى اليوم الاثنين 
في دور السينما والمؤسســات في القدس الشرقية، 
أفلامــاً عربية روائيــة ووثائقيــة وقصيرة حصلت 
على جوائز دولية. وشــمل كذلك ورش عمل وندوات 
تفاعلــت فيها شــخصيات مــن العاملين فــي قطاع 

السينما مع الجمهور.
وقالت مديرة المهرجان نيفين شــاهين: »المهرجان 
للأسف، تأجل 3 مرات بسبب ظروف جائحة كورونا، 
وأخيراً قدرنا ننطلق ونحن معكم طبعاً. هذا المهرجان 
جاءت فكرته منا نحن شباب مدينة القدس، لنساهم 
في تفعيل الحياة الثقافية في المدينة وفك العزلة عنها 

من خلال إحضار أفلام عربية لمدينة القدس«.
ومهرجــان القدس للســينما العربيــة من أوائل 
فاعليات اســتئناف الأنشــطة الثقافية في القدس، 
واقتصــر الحضور علــى من تلقــوا لقاحــاً مضاداً 
لكوفيــد-19 أو مــن أصيبــوا بالمــرض وأصبحوا 
محصنين ضده. وقــال عاهد ازحيمــان، وهو فنان 
فلســطيني: »بعد الجائحة التي اســتمرت لمدة سنة 

تقريبــاً، وهي المــدة التي بدأ فيهــا ترتيب المهرجان 
كفعالية أولى فــي القدس وفي مســرح الحكواتي، 
هذا بالنســبة لي نجاح على الصعيد الثقافي وعلى 
الصعيد الفني«. وقال أيمن رصاص، وهو فلسطيني 
من القــدس يحضر المهرجان: »لقــد أنعش المهرجان 
أهل البلد لأنه يخفف عن النــاس ويعطي مجالًا لهم 
لينتشــروا من أول وجديد، ويطلعوا على الثقافات 
الثقافية  الأشــياء  وخصوصاً  الاجتماعية،  والحياة 

التي كنا نحن محرومين منها«.
وافتتح المهرجان بالفيلم الفلســطيني )200 متر( 
للمخرج أمين نايفة، والذي يحكي قصة أب فلسطيني 
محاصر علــى الجانب الآخر من الحــدود في الضفة 

الغربية ويحاول الوصول بابنه لمستشفى.
وقال نايفة: »أتصور أننا كنا محظوظين أن خلصنا 
تصويــره قبل الجائحــة، لكن مراحــل الإنتاج كلها 
كانت خلال الجائحة، فاضطررت للعمل وأغلبه على 
النهاية كنا موفقين  »زووم كول« و«ســكايب«، وفي 
أن الافتتاح تبعه مهرجــان البندقية، وكان مهرجاناً 
فعلياً ولم يكن »أون لاين«. وبعده شــارك الفيلم في 
عــدة مهرجانات في العالم، وحتــى اليوم حصد 19 

جائزة«.
وتتنافــس الأفــام على ثــاث جوائــز للأفلام 
الروائيــة والوثائقية والقصيرة. وســتختار لجنة 

تحكيم، الأسماء الفائزة وتعلنها اليوم.

عروض موسيقية من خلف زجاج المتاجر في نيويورك  
■ نيويــورك ـ أ ف ب: تصــدح نغمــات 
موســيقية كلاســيكية في الصبــاح الباكر 
متمازجــة مــع أبــواق الســيارات وهديــل 
فقــد  البنــاء...  ورش  وضجيــج  الحمــام 
اختار موســيقيان العزف للمارة من خلف 
واجهة متجر في نيويورك بعدما حرمتهما 

الجائحة الاحتكاك المباشر مع الجمهور.
يتوقــف متنزهــون من مختلــف الفئات 
العمرية خلال الجري أو التنقل مع العائلة، 
لســماع عزف سبنســر ماير علــى البيانو 
ومايــكل كاتس على آلة تشــيلو، من خلال 

مكبرات للصوت وُضعت في المكان.
ودون قاعــة للحفــات أو مقاعــد، قدّم 
الموســيقيان التواقــان لإعــادة التواصــل 
البشــري مــع المتفرجــن حفلة مــن خلف 

زجاج متجر في حي أبر وست سايد.
ويقــول مايكل كاتــس، الــذي أحيا في 
السابق حفلات في كبرى قاعات الموسيقى 
الكلاسيكية في نيويورك: »نحن في حاجة 
إلى هــذه العلاقــة المتبادلــة«، موضحاً أن 
»تقــديم الموســيقى للنــاس كما كنــا نفعل 

سابقاً أمر فريد واستثنائي حقاً«.

اعتبــاراً مــن الثاني من نيســان/أبريل، 
سيُســمح لقاعــات الحفلات بإعــادة فتح 
أبوابهــا أمام الجمهور فــي نيويورك، على 
ألا يتعدى عدد المتفرجين 33 % من القدرة 
الاســتيعابية الاعتياديــة أو مئة شــخص 
كحد أقصى. وفي 14 و15 نيســان/إبريل، 
تعــود أوركســترا نيويــورك الفلهارمونية 
للعــزف أمــام الجمهــور فــي مجمــع »ذي 

شيد« الثقافي في وسط مانهاتن.
لكــن ذلك كله ليس ســوى البداية، إذ إن 
الأوركســترا الفلهارمونية التي نظمت منذ 
أيلول/سبتمبر حفلات صغيرة في الهواء 
الطلق، تنتظر أيلول/سبتمبر المقبل للعودة 
بقــوة، شــأنها فــي ذلــك شــأن دار أوبرا 

»متروبوليتان« و«نيويورك سيتي باليه«.
كوفمــان  مركــز  أعــد  الانتظــار،  وفــي 
الموســيقي فــي حــي أبــر وســت ســايد، 
»ميوزيــكل  المســمى  البرنامــج  هــذا 
الموسيقية(،  )الواجهات  ســتورفرونتس« 
مــا يتيــح لموســيقيين تقــديم عــروض في 

الشارع من خلف واجهات زجاجية.
  الفن »في أهمية الماء« 

ويفضّل المنظمون عدم الكشــف مسبقاً 
عــن مكان هــذه العــروض الموســيقية في 
المتاجــر أو زمانهــا، تفاديــاً لأي تجمعات 
كبيــرة فــي ظــل قيــود مكافحــة تفشــي 

فيروس كورونا.
وتوضح كايت شيران، التي تدير مركز 
كوفمان الموسيقي: »نحاول أن نقدّم ضمن 
البرنامج عروضاً متنوعة« من »الموسيقيين 

الكلاســيين إلــى أشــخاص مــن مســارح 
برودواي. حتى أننا قدمنا عرضاً ارتجالياً 

تجريبياً«.
ويرمــي المشــروع إلى »تســليط الضوء 

على المحرك الفنــي لنيويورك والتذكير بأن 
الفنانين يحتاجون أيضاً إلى العمل«.

ســكان  مــن   %  30 حوالــي  وتلقــى 
نيويــورك البالغــن الجرعــة الأولــى على 
الأقل من اللقاح المضــاد لفيروس كورونا، 
ويتجــدد الأمــل فــي تطويــق الوبــاء مــع 

انطلاق الربيع.
وتقول تيري ليبرمان، التي أتت لســماع 
مقطوعات الموســيقى الكلاســيكية لبعض 
مــن كبــار المؤلفــن مــن أمثــال بيتهوفــن 
ومندلســون ودوبوســي، إن المدينة »على 
هــذه الحال طــوال الوقــت. عندما يحصل 

أمر خطر، نحاول استنباط حلول«.
وتضيف: »الناس يشحنون طاقتهم هنا 

ثم يغادرون«.
ويشــير مايــكل كاتس، إلــى أن »إحدى 
العبــر التــي اســتخلصناها مــن الجائحة 
هي حاجة الناس إلى الموســيقى والمسرح 

والرقص والعروض المباشرة عموماً«.
ويتابــع قائــاً: »هــذا أمر أساســي لهم 
كالمــاء والغــذاء، وهو يتعــدى مجرد كونه 

وسيلة للترفيه أو سلعة«.

»سبوتفاي« تتيح تنزيل الأغاني على أجهزة الكمبيوتر
■ ستوكهولم ـ د ب أ: طورت شركة خدمة بث الأغاني والموسيقى عبر الإنترنت 
»سبوتفاي« شكل وأداء تطبيق سبوتفاي لأجهزة الكمبيوتر المكتبي وموقع ويب 
تشغيل الموســيقى، لإضافة خاصية تنزيل التســجيلات على أجهــزة الكمبيوتر 
لمشــتركي الخدمة الممتازة مدفوعة الأجر حتى يمكن إعادة الاســتماع إليها دون 

الحاجة للاتصال بالإنترنت.
وأشــار موقع »ســي نت دوت كوم« المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، 
إلى أن »ســبوتفاي« أعــادت تصميم موقع الويــب وتطبيــق الكمبيوتر المكتبي 
ليشــبه التطبيق الخــاص بالأجهزة المحمولــة، بحيث يكون اســتخدام منصة 
»سبوتفاي« عبر مختلف الأجهزة مريحاً، حسب بيان صادر عن شركة سبوتفاي.
كما بسطت الشركة خطوات إنشاء قائمة تشــغيل الأغاني وأضافت المزيد من 
أدوات التحكم لمســتخدمي تطبيق الأجهزة المكتبية وموقع الإنترنت، مثل القدرة 
على إضافة توصيف نصي مع ملف الموســيقى وتحميل الصور وســحب الأغاني 

الجديدة لإضافتها إلى قائمة التشغيل.
وقالــت ســبوتفاي: »نختبر ونطــور الخدمــة ونضيف خصائــص جديدة 
باســتمرار... منذ فترة طويلة أدركنا أن تطبيق الكمبيوتر المكتبي لم يتطور والآن 

جاء وقت تغييره«.
كما أضافت اختصارات جديدة يتم تشــغيلها عبر لوحة المفاتيح لتسهيل تنفيذ 
الكثير من المهام. ويمكن لمســتخدمي الكمبيوتر الشــخصي الضغط على مفتاحي 
كونترول وعلامة الاســتفهام ومســتخدمي أجهزة ماك مفتاحــي كوماند وعلامة 

الاستفهام لعرض قائمة كاملة بالأوامر المتاحة.
جاءت هذه الأنباء بعد حوالي شهر من عقد شركة »سبوتفاي« مؤتمراً للكشف 
عن عدة تطورات، من بينها خطط لإطلاق فئة جديدة من الاشتراكات تسمى »هاي 
فاي« لسماع تسجيلات فائقة الجودة في وقت لاحق من العام الحالي ونشرها في 

أكثر من 80 دولة.

نادية الجندي

هند صبري

سمير صبري
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بسام البدارين ٭

»عايزين إيه من مصر«...
ولغز »ورفلي ليبيا« مع لاهاي

انشــغلت غرفة الأخبار تمامــا، ليس في قنــاة »الجزيرة« فقط، 
بــل أيضا في قنوات حزمــة النيل  في الدرامــا المصرية، مع الفارق 
المتوقع ما بين شاشة لا تســتطيع إلا نشر المعلومات، كما حصلت، 
وأخرى تتــرك الأحداث وتنشــغل بمهاجمة من يضمرون الســوء 

لـ«أم الدنيا«.
باخرة تجنح، عمارة تتهدم على رؤوس من فيها، تصادم قطارين 

وضحايا بالمئات.
الأخبار الســيئة وفــي ثلاثة أيام صعبة علــى الأحباب في مصر 
وكل ما نشاهده على الفضائية المصرية الرسمية صورة للأهرامات 
وأخرى للســيد »الرئيس« - أطال ألله في عمره - وبجانبها الخبر 

الأقل أهمية عن »تأجيل قمة بغداد الثلاثية«.
المذيــع في أحد برامــج »القاهرة والنــاس« كان يصيح »عايزين 
إيــه من مصر«؟ الاستفســار بطبيعة الحال موجــه لقنوات محددة 
تناقش هذه الأزمة، وهو سؤال يعكس حجم »الترهل« البيروقراطي 
والرقابي، المؤدي لأحداث قاتلة جراء »التقصير« تماما كما حصل 

في حادثة مستشفى السلط في الأردن.
لا نريد لمصــر إلا كل الخير و»محدش عايز منها حاجة« إلا الأمل 
على الأقــل ما دامت فواصــل الإعلان في »أم بي ســي مصر« على 

الهواء تتواصل .
والأمــل أن لا تتكرر فيها »المأســاة« نفســها كل مــرة وكل فترة، 
فالحديــث عن ســرعة إنجاز مشــاريع البنيــة التحتيــة عبر بزنس 
»المقــاول العســكري« وســامة الإجــراء الإداري لا يعفــي الإدارة 
العليا من مسؤولية إقتصار الحلم المصري البسيط على عدم تكرار 

الجريمة نفسها على الأقل.
كل البواخــر يمكن أن تجنح فجأة وفي كل المحيطات، لكن إنهيار 
جســر وعمارة  وتكرر مسلســل تصادم قطــارات حوادث تحصل 

حصريا في عالمنا الثالث، والمصيبة أنها تتكرر فقط في مصر!
لا نفهــم كيف ولماذا يحصل ذلك الخراب باســتمرار والدمار؟ إلا 
إذا كان المعنى في بطن الشــاعر، فقد  بدأ »الفســاد« يفتك بالبشــر 
ومن باب التوازن وإظهار غياب القصدية قلناها عن واقعنا الأردني 

سابقا.
تعليقنــا علــى كل مســؤول عربــي ينتقــد تدخــل الفضائيــات 
المخاصمــة سياســيا بـ»الغســيل الوطني« بســيط: فقــط عالجوا 
مشــاكلكم واعملوا على تجفيف غسيلكم حتى لا ينشر في الخارج 

ببساطة، وهذا أضعف الإيمان.

 الورفلي وسؤال عربي بامتياز
شاهدنا صوره على وثائقي بثته »بي بي سي«

وقبل ذلك على إنتاج خاص عبر »الجزيرة«
ولاحقا أجريت مقابلات مع ضحاياه في لبنان .

 إنه جنرال الحرب الأهلية ومجرم الحرب الذي رحل قبل الوداع 
والإفصاح الليبي محمود الورفلي.

ســيرة الرجل ليســت عطرة إطلاقا وملطخة بالدمــاء في بلاده، 
وعلــى كل الشــبكات، وما انكشــف حتى الآن علــى الأرجح غيض 
من فيض جنــرال المرحلة ورمز التغيير خليفة حفتر، الذي انقطعت 
إطلالاتــه المتلفــزة، مــع تلــك النياشــن، التــي تبلغنــا عــن طريقة 
الجنــرالات العــرب بــأن حاملها قفز مــن مظلة وســبح في محيط 
والتهم أفعــى وتعايش مع نمر في مغارة علــى طريقة الكوماندوز، 
لكنه للأســف، لم يحرر ولو شــبر واحد من القدس أو سبتة ومليلة 

أو يحمي أرضه.
 ما علينا، لدينا ســؤال في مناســبة قراءة تقرير نشرته »القدس 
العربــي« مؤخــرا عــن الورفلي: »المجــرم العربي« حصريــا وتاجر 
الحرب، لمــاذا يفضل محكمة »لاهاي« وتصبــح مغنما عندما يحين 

أجله وينكشف أمره وينقلب عليه من صنعه؟!

قناة السويس و»المنسف«
مجددا تثبــت فضائية »المملكة« الأردنيــة أن العالم »ثقب صغير 

للغاية«.
تجنح باخرة الســويس فتتعطل »ســفينة تحمل أبقارا« للأردن، 
عشــية شــهر رمضــان المبــارك ويضطرب ســوق اللحــوم المحلي 

والشرق الأوسطي .
وتنشــغل الشاشــة الذهبية بــكل المعطيات وأهمهــا إجتماعات 
مكثفــة حتــى  يتم تأمــن اللحــوم من أجــل »مناســف الأردنيين« 

الرمضانية.
 فعلا وحقا، العالم »ثقب أســود وصغير« فجنوح الباخرة إياها 
نتج عنه »عدم وصول« نحو ســبع بواخر مخصصة فقط للســوق 
الأردنيــة مليئة بالماشــية واللحوم، مما يعتبر تهديدا أمنيا لشــغف 
المواطنــن بالمنســف التقليدي، حيث ســيتربع الدجــاج قريبا على 

عرش الأسواق وتزداد أسعاره.
نبــأ من هذا النــوع يطرب له صاحبنا شــهبندر تجار عمان خليل 
الحــاج توفيق، فقد »بح صوته« وهو يحــذر الوطن برمته من »أزمة 
غذاء« عشــية الشــهر الفضيــل، فيما طــال التضليــل الرقمي عدد 

وإحصاء حبات القمح في المخزون الإستراتيجي للبلاد.
طــوال حيثيات وتفاصيل أزمة كورونا، لا أحد في الســلطة على 
الأقل أراد أو يريد »التحاور مع الخبرة«. ويعيد المواطنون اكتشاف 
هويتهم الذاتية مع انكشاف تفاصيل إضافية تحت عنوان »تضخم 

الإدعاء وأنيميا الإنجاز«.
وطوال الأزمة يستطيع المواطن التفريط في الفيروس والوقاية، 
لكــن عندمــا يتعلق الأمــر بأهميــة »اللحمــة« لا تفريــط ولا تنازل، 
فمكانتها تشــبه مكانة »الفول المدمس« في الشارع المصري و«كله 

إلا اللحمة«!
 بمناسبة الحديث عن كورونا منعا للالتباس والتفسير المغرض 
قلت فــي ندوة »الشــفافية وأزمة كورونــا فــي الأردن« على تقنية 
»زووم« وهــي مصــورة ومســجلة في المناســبة، ما يلــي: تراكمت 
الأســئلة أمام الأردنيين أكثر من الإجابات فتهدد »اليقين« المســتقر 
عشية مئوية الدولة وأدار المواجهة بعض »الهواة والحواة« فشعرنا 
جميعا بـ»تقية سياســية« تطل برأســها بين الفينــة والأخرى، لكن 
المبالغة فــي »النقد« الآن غير منتجة وتشــبه تــورم مزاعم النجاح، 
والمطلــوب باختصــار البقاء حــول المؤسســات والتطلع للإصلاح 

و»تصويب المسيرة« حتى لا تشتغل كثيرا ماكينة »اللغة الثالثة«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

»الجزيرة« مرشحة لعدد من جوائز »شورتي« الرقمية 
وتعزز من هيمنتها الإعلامية عالمياً

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

تتجه شــبكة »الجزيــرة« للحصــول على عدد 
من الجوائز الدوليــة المرموقة، لتعزز من ريادتها 
وصدارتها المشهد الإعلامي في المنطقة، وعالمياً.

»شــورتي«  جوائــز  تحكيــم  لجنــة  وأعلنــت 
المتخصصة في مجال الإعلام الاجتماعي القائمة 
النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الدورة الثالثة 
عشــرة، وحظيــت شــبكة »الجزيــرة« الإعلامية 
بعدة ترشــيحات في فئات متنوعة في منافســة 
مع قنوات عالمية منها: »ســي إن إن« و»بلومبرغ« 

و«سي بي أس«.
والجديد هذه المرة أن قائمة الأعمال المرشــحة 
هذا العام من الشــبكة، تميــزت بحضور عدد من 
البرامج والتغطيات التي أنتجــت باللغة العربية 
وبثت على منصــات »الجزيــرة« الإخبارية على 

وسائل التواصل الاجتماعي.

تصدر القطاع الرقمي

وتصــدر القطــاع الرقمــي في الشــبكة لائحة 
الترشــيحات، حيث ضمت القائمــة خدمة إيجاز 
عــن فئة الأخبــار والإعــام، وهي خدمــة يومية 
توفر محتوىً إعلامياً موجزاً يرصد أهم الأخبار 
وغيرهــا،  والثقافيــة  والرياضيــة  السياســية 

ويقدمها مذيعو قناة »الجزيرة« الإخبارية.
وفــي فئــة »الهاشــتاغ« تأهلــت تغطيــة قناة 
الأخيــرة  الأمريكيــة  للانتخابــات  »الجزيــرة« 
للقائمة النهائية، بعــد أن حققت نجاحاً واضحا 
فــي لفت انتباه المتابعين بفضــل المحتوى المتميز 
الــذي أنتجــه فريــق التغطية من مختلــف أنحاء 

الولايات المتحدة. 
ونالت شــبكة »الجزيرة« الإعلامية ترشيحين 
في فئة الحضور على موقع فيســبوك لصفحتي 
»الجزيــرة« الإنكليزيــة و»الجزيــرة« الإخبارية، 
بعــد أن حققــت هــذه الأخيــرة أرقامــا تفاعليــة 
عالية خلال العام الماضي، ســواء على الصفحة 
الرئيســة للقنــاة أو فــي عبر الصفحــات المحلية 

للقناة.
وضمــت القائمة النهائية لشــورتي هذا العام 
خدمــات وبرامــج أخــرى للجزيرة منهــا منصة 
كونتراســت، التي حصدت ترشــيحين عن فئتي 
ونالــت  المعــزز،  والواقــع  الافتراضــي  الواقــع 
ترشــيحاً ثالثاً عن فئة الأخبار والإعلام لوثائقي 
يتتبع يوميات ثلاثة مهاجريــن من أقلية الإيغور 
يقيمون فــي تركيــا، ويوحدهم هاجــس معرفة 
أحــوال أقربائهم فــي إقليم شــينجيانغ -غربي 
الصــن- بعــد أن انقطعــت أخبارهم منــذ فترة 

طويلة بســبب منــع الســلطات لأي تواصل بين 
هذه العائلات وذويهم خارج البلاد.

فــي  بترشــيح  بالإنكليزيــة   +AJ وحظيــت 
فئة الرســوم المتحركــة عن فيلم يــروي يوميات 
طبيب يكافح جائحة كورونا في قســم الطوارئ 
بالمستشــفى الذي يعمل فيــه، الفيلم حوّل قصة 
الطبيــب كريــغ سبينســر إلــى رســوم متحركة 
تنقل للمشــاهد تفاصيل التحديــات التي تواجه 
العاملــن في مجال الصحــة لمكافحة الفيروس، 
وحصد المقطع أكثر من 20 مليون مشــاهدة على 

صفحات القناة.

الاستخدام البصري

وترشــح فريق صحافــة البيانات فــي موقع 
»الجزيــرة« الإنكليزي لجائزة شــورتي عن فئة 
الاســتخدام البصري الأمثل للبيانــات الرقمية، 
عــن تغطيــة تناولــت تاريــخ الصــراع العربي - 
الإســرائيلي وعملية الســام التي تبنتهــا إدارة 

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومن بين المرشــحين هذا العام كذلــك برنامج 
»ســتارت هيــر« لموقــع »الجزيــرة« الإنكليــزي، 

وصفحة »الجزيرة« الإنكليزية على انستغرام.
يذكــر أن جوائز »شــورتي« المتخصصة تمثل 
مقياساً ســنوياً لتقييم أداء المواقع والحسابات 
الشــخصية الأكثر تأثيراً وجذبــاً للمتابعين على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي المتنوعــة؛ وتعلن 
أســماء الفائزيــن بجوائز هذا العــام في إبريل/ 

نيسان المقبل.
وكان مســؤولون ومتابعــون أشــادوا بأداء 
قناة »الجزيرة« القطرية ومنصاتها الرقمية على 

مختلف مواقــع التواصل الاجتماعــي، مؤكدين 
أنها »تظل رائدة الإعلام العربي، ومصدر الخبر، 
والتحليــل بلا منازع« وهو ما تدعمه الأرقام التي 

اطلعت عليها »القدس العربي«.
وانتشرت تزامناً مع إعلان نتائج الانتخابات 
الأمريكيــة صــورٌ تقيــس حجــم التفاعــل الذي 
ســجلته قناة »الجزيرة«، ويبرز مدى شــعبيتها 
مقارنــة بمنافســيها في المجــال، حيث أوضحت 
الأرقــام أن متابعــة البــث الحــي علــى صفحــة 
»الجزيــرة« على يوتيــوب كان الأعلــى، وهو ما 
عزز من مكانة الشــبكة وحضورها في الســاحة 

الإعلامية.
وقامــت »القــدس العربــي« بمقارنــة تحليلية 
للأرقام عشــية إعلان فوز المرشــح الديمقراطي، 
ورصد ميول الجمهور لحظتهــا نحو القناة التي 

يعتبرونها »الأكثر مصداقية«.
وكانــت »الجزيــرة« الأولى في تلــك اللحظة، 
تليها »ســكاي نيوز« التي تبث من أبو ظبي، التي 
ســجلت تقدماً فــي الفترة الأخيرة، بعد توســيع 
مكتبها فــي الولايات المتحدة الذي يضم جيشــاً 
من المنتجين والمذيعين والمســاعدين، إضافة إلى 
تحركات مراســليها فــي نيويورك وبنســلفانيا 

التي كانت مركز اهتمام العالم.
والمغرديــن  المســؤولين  مــن  عــدد  وســجل 
قلــب  فــي  كانــت  »الجزيــرة«  أن  والمتابعــن، 
الحدث، وتقسيم شاشتها بين عدد من الولايات 
والمواقــع، دليل علــى حجم التغطيــة التي كانت 
انعكاســا لتخطيط مســبق من فريــق عمل طيلة 
الفترة الماضية على مدار الساعة لتحقيق الإنجاز 

الذي يضاف لرصيدها الثري.
وتميزت »الجزيرة« وفق التعليقات المنتشــرة 

الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  مــن  عــدد  فــي 
بمواكبتها للحدث أولا بأول، مع شبكة مراسليها 

المتواجدين في أهم المراكز الحيوية.
واســتعانت إدارة القنــاة بعــدد مــن المحللين 
الأمريكيــن من ميــول مختلفــة، وكان في نفس 
النشــرة الجمهــوري المقــرب مــن ترامــب، مــع 
الديمقراطي المساند لبايدن، والأكاديمي المحايد.

وقــدم ضيوف »الجزيــرة« جرعة دســمة من 
المعلومــات الثريــة التــي وضعــت المشــاهد في 
صــورة الحدث، وشــرحوا لــه بكلمات بســيطة 
تعقيــدات المشــهد الأمريكــي المعقــد، والنظــام 
الانتخابــي المركب الذي يجمع بــن الديمقراطية 

المباشرة وغير المباشرة.
وقدمــت المحطــة فقــرات توعوية، مــع وجود 
الفــرز  عمليــة  تطــورات  يرصــدون  مذيعــن 
المجمــع  بنتيجــة  المتعلقــة  والســيناريوهات 
الانتخابي.وقام فريق الإبداع في الشبكة بإعداد 
تصــور بصــري لتقــديم المعلومة فــي قالب فني 
مبهر، والاستعانة بالغرافيكس، والمؤثرات التي 

تقرب المعلومة من المشاهدين عامة.
منصــات  مختلــف  علــى  الجــزیرة  حققــت 
التواصــل الاجتماعي، متوســط التفاعل الأعلى 

مقارنة ببقية القنوات.
وانت الأعلی نمواً مــن حیث عدد المتابعین 
الجدد على منصة إنســتغرام الحديثة في المجال 
الخبــري، بعــد أن كانت إلــى وقت قريــب تهتم 

بالمنوعات.
ففــي منصة فيســبوك، حصدت أعلى نســبة 
الانتخابــات  خــال  لفيديوهاتهــا  مشــاهدة 
الأمريكيــة، ليلــة الاقتــراع حتــى حســم بايــدن 
الســباق. وســجلت المشــاهدات نحو 37 مليون 
مشــاهد بأقل عــدد من المــواد المنشــورة مقارنة 
بالناشــرين الذين بثوا عــدداً معتبراً مــن المواد، 
لكن حققوا مشــاهدات أقل، بلغت 4 ملايين لقناة 
»فرانــس 24« و10 ملايــن لقنــاة »بي بي ســي« 
واستقرت مشاهدات »سكاي نيوز« و«العربية« 

في حدود 30 مليون مشاهدة.
وكان ملاحظاً أن قناة »روسيا اليوم« سجلت 
نســب تفاعل قريبة من معدلات »الجزيرة« التي 
حققــت مجموع تفاعل أعلى من بقية الناشــرين، 
ومردّ التفاعل العالي على صفحة القناة الروسية 
اعتمادها على المواد الجدلية التي تغذي نقاشات 

جمهورها.
ولوحظ أن قناة »سكاي نيوز« التي استثمرت 
كثيــراً فــي هــذا الاســتحقاق، وخســرت موارد 
كبــرى لمتابعة الحــدث، والاهتمام بشــكل لافت 
بالمرشــح المهــزوم دونالــد ترامب، حيــث كانت 
الفيديوهات المنشــورة يضخ فيهــا مبالغ خيالية 

لتظهر على منشورات الجمهور.

■ نابلــس ـ الأناضــول: بجــد ودقــة عاليــة، تلون الشــابة 
الفلســطينية ســهام عويص، أواني خزفية لتنتج مع أربع سيدات 
أخريات في قريتها الصغيرة »نصف جبيل« شمالي الضفة الغربية 

المحتلة، قطعاً فنية، في محاولة لتأمين مصدر دخل لعائلاتهن.
تقول عويص )24 عاماً( إنها تعلمت فن الرسم على الخزف خلال 
دورة تدريبيــة، أهّلتها وصديقاتها للعمل فــي مركز مختص يطلق 

عليه »نصف جبيل للسراميك«.
ويتبع »نصف جبيل« لمركز »الفسيفساء« في مدينة أريحا شرقي 
الضفة الغربية، الذي يُعنــى بحفظ التراث من خلال تدريب الأفراد 

على صناعة الخزف والفسيفساء.
وتقع القرية، التي لا يتجاوز تعداد سكانها 500 نسمة، قرب بلدة 
سبسطية، إلى الشمال من نابلس، وهي منطقة أثرية يؤمّها السياح 

من مختلف دول العالم.

  مصدر دخل

وهي تشــير إلى صعوبة إيجاد فرص عمل في قريتها، فضلًا عن 
صعوبة وصول الفتيات للعمل في مدينة نابلس القريبة، نظراً لعدم 

توافر مواصلات.
تقول سهام عويص، إنها وجدت ضالّتها في الرسم على الخزف، 
وبــات لديها مصدر دخل مثّل طوق نجاة لهــا للتخفيف من الأعباء 

الاقتصادية.وســهام حاصلة على بكالوريوس في السياحة والآثار 
من جامعة النجــاح في نابلــس، لكنها لم تحظَ بفرصــة توفر لها 
وظيفــة. وتضيف وهي تُمســك بقطع خزفية تُزينهــا بالألوان بعد 
الرسم عليها بأشكال هندســية، أن »كل واحدة منا تُنتج قطعاً تُعبر 

عن شخصيتها، وتعكس ذوقها، وتفضيلها للأشكال والألوان«.
وتتابــع: »يختلف تزيين كل قطعة عن الأخرى، فلكل منها رســم 
ولــون خاص، وبذلك يحصل كل زبون على قطع لا تتكرر مع غيره.. 

فالرسم عالم واسع، ودمج الألوان يُعد فناً بحد ذاته«.

مهمة أصعب

وتنتج الفتيات أواني للطهي وأخرى للزينة، يسوقنها عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، وبشــكل مباشر للســياح الأجانب، لكن هذه 

الأخيرة تضررت كثيراً بفعل قيود جائحة كورونا.
وللتغلب على ذلك، بحثت الفتيــات عن طرق أخرى، فلجأن إلى 
تسويق منتجات لـ »عرب الداخل« )فلسطينيين يحملون الجنسية 
الإســرائيلية( حيث وفّــرن نقاط بيع فــي مدنٍ بالضفــة الغربية 

والقدس، وكذلك داخل إسرائيل.
كمــا تعمد الفتيات، بحســب عويص، إلى التســويق الخارجي 

للمنتجات عبر الإنترنت.
وإلى جانب سهام، تعمل لمى عويص )27 عاماً( في صناعة الخزف 

وقطع الصلصال، لتوفير دخل مساعد لأسرتها.
تقول لمى، وهي ربّة منزل حاصلة على شــهادة البكالوريوس في 

اللغة العربية، إن عملها يتضمن أشكالًا عديدة من الإبداع.
ولأصالة صناعة الخزف، اختار مركز »الفسيفســاء« في أريحا، 
منــزلًا أثرياً يعود عُمره إلى مئات الســنين، وأعــاد ترميمه ليكون 
مقراً له حيث تعمل الفتيات الخمــس. وقبل جائحة كورونا، تحول 
المركز الذي يضم في أروقته قطعاً خزفية جمالية، إلى قبلة للســياح 
الأجانب، فيما تقصده حالياً سيدات قرية »نصف جبيل«، ولا يخلو 

الأمر من سياح محليين يفضلون اقتناء تلك القطع كتحف منزلية.

  مقر أثري

ويستغرق إنتاج بعض القطع يوماً كاملًا، أو أكثر، حسب طبيعة 
الرسم وحجم القطعة، تقول لمى. وتُزيّن القطع عقب الزخرفة، بطلاء 
حافظ للألوان الطبيعية، ثم تُصقل في فرن كهربائي بدرجة حرارة 
تصل إلى ألف مئوية، لمدة تقارب ثماني ســاعات، قبل أن تخرج في 

صورتها النهائية.
ورغم اشــتهار صناعة الخزف في مدينة الخليل جنوبي الضفة 
الغربيــة، وازدهار تجارتها فــي مدن أخرى كبيت لحــم، وأريحا، 
والقدس، إلا أن مركز »نصف جبيل« يمتاز بكونه مشروعاً شخصياً، 

يهدف إلى توفير فرص عمل للسيدات في الريف.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»بيت الخزف«: طوق نجاة لنساء في »نصف جبيل« الفلسطينيةفي »نصف جبيل« الفلسطينية

من قائمة الأعمال المرشحة

صناعة الخزف
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مصر اليوم

ثروة نجهلها
البداية مع فــاروق جويدة في "الأهــرام"، الذي هاله 
ما جرى في قناة الســويس: "في بعــض الأحيان لا تدرك 
الشــعوب حقيقــة ما تملــك من الثــروات، إمــا جهلا أو 
استخفافاً أو ســوء تقدير.. وقد انقســم المصريون دائما 
حول ما نملك من الثروات.. هناك من كان يتعبد في رحاب 
قدماء المصريين، وكان منحازاً للآثار التاريخية للفراعنة، 
وما تملكه مصر من الأهرامات والمعابد وما تحققه السياحة 
من الدخل للدولة المصرية.. وكان هناك من يرى أن ثروات 
مصر في الشــواطئ والبحار والأراضي.. وقبل هذا هناك 
من كان يرى أن الإنســان هو ثروة مصــر الحقيقية، لأنه 
صانــع الحضــارة.. وفي مفاجــأة قررت إحدى الســفن 
الضخمة أن تنحرف عن مســارها في قناة السويس، وأن 
يقف العالم كل العالم مشــدوداً، وأصبحت قناة السويس 
حديــث العالم كله.. فقد اهتزت بورصــات العالم وقفزت 
أسعار النفط، وتكدست خلف السفينة التي سدت مجرى 
القناة أكثر من مئة ســفينة، ووقف العالم مذهولا.. وكأن 
قناة الســويس ظهرت على خريطة الملاحة الدولية فجأة 
وكأننا في مصر اكتشــفنا أن لدينا هــذا المجرى البحري 

الذي يتمتع بهذه الأهمية".

وهم أم حقيقة؟
 كشــف فاروق جويدة عــن أن المحنــة التي تعرضت 
لهــا القناة مؤخــرا تطرح تســاؤلات مهمــة: حين طلب 
الرئيس عبد الفتاح السيســي من المصريين دعم مشروع 
قناة الســويس الجديدة، تســاءل البعــض عن جدوى 
هذا المشــروع اقتصاديا.. وربما أعادت واقعة الســفينة 
الجانحة للأذهان أهمية قناة السويس للعالم، وقد مرت 
عليه ســاعات ثقيلة، وهو يتحدث عن قناة الســويس.. 
ولعلنا الآن ندرك فجأة القيمة الحقيقية لقناة الســويس 
التي تقدم لنــا كل يوم مئات الآلاف مــن الدولارات، ولا 
أدري أين مشروع تنمية قناة السويس الذي تحدثت عنه 
الحكومات كثيراً.. لقد عادت قناة السويس تذكر المصريين 
أن بين يديهم ثروة كبيرة، لا يدركون قيمتها وأنها ليست 
فقط مجرد مجــرى مائي تحصل عليه الرســوم، ولكنها 
إمبراطورية واســعة يمكن أن تكون مصدر دخل وإنتاج، 
ومصانع وتوكيلات وشركات وســياحة، وإنها تستطيع 
أن توقف العالم إذا أرادت. إن ما حدث في قناة السويس 
اختبــار للدولــة المصرية والشــعب المصــري والإرادة 
المصرية.. لعلنــا نفيق ونــدرك القيمــة الحقيقية لقناة 

السويس أحد مفاخر مصر وأغلى ثرواتها.

التغيير الوحيد
أكد عمرو الشــوبكي في "المصري اليــوم"، أن الناس لم 
يشــعروا بأن هناك تغييرا حدث في منظومة عمل الســكك 
الحديدية، إلا فــي ارتفاع أســعار التذاكر، فــا القطارات 
انضبطــت في مواعيدها، ولا مســتوى الخدمــة والنظافة 
تحسن، بشكل يتناســب مع ارتفاع الأسعار، وأخيرا ما زال 
هذا المرفــق يحصــد أرواح مئات المصريــن، نتيجة تكرار 
سى« لا تتعلق فقط بكيفية  الحوادث. قضية »الإصلاح المؤسَّ
الاستجابة للتحديات السياســية، إنما أيضا بقدرة النظام 
السياســي على مواجهة ســوء الأداء، وتراجع المهنية، أو 
عــدم الاهتمام بهــا، وعدم الثقــة في المجتمع ومســاعدته 
)في بناء دولة قانون( على إخــراج أفضل ما فيه، وإعطاء 
القدوة بمحاســبة كبار المســؤولين قبل صغارهم. صحيح 
لو عرفت مصر أعظم نظام وأكفأ حكومة، فلن تحل مشــاكل 
الإهمال والفســاد، وســوء الإدارة في يوم أو شهر أو سنة، 
في الوقت نفسه، لا يمكن إصلاح مرافق الدولة ومؤسساتها 
سي والكفاءة  بدون إرادة سياســية، تعتبر الإصلاح المؤسَّ
والمهنية، وعــدم اعتبار »الرتوش الشــكلية«، هي نوع من 
الإصــاح. ضحايا مصر من حوادث العَبّــارات والقطارات 
والطرق الســريعة، قــد يفوقون ضحايــا الإرهاب، وحان 
وقت البحث فــي تفاصيل الصورة وأســباب الخلل، ولماذا 
لم نســتطع إصــاح منظومتنا الإدارية، وغيــاب أي خطة 
قابلــة للتطبيق لإصلاح الســكك الحديدية، وهو ســيعني 
الحفــاظ على أرواح النــاس، لا مجرد إصــاح مرفق عام. 
حــوادث القطارات ظاهرة متكررة وليســت اســتثنائية، 
ومــادام الأمر يتعلق بأرواح البشــر، فلا بد أن تحصل على 
الدعم المالي المطلــوب في ميزانية الدولــة، خاصة بعد أن 
تساءل الكثيرون: هل القطار الســريع الذي سيتكلف 360 
مليار جنيه يمثل أولوية؟ أم إصلاح مرفق الســكك الحديد 
الذي يستخدمه عشرات الملايين من المصريين هو الأولوية؟ 
صحيح أن هذا القطار سينشأ بقروض ميسرة، وعلى فترة 
زمنية طويلة، واعتبره البعض سيسهم في نقل الحياة إلى 
مناطق خارج شــريط النيل الضيق، ورغــم ذلك فإن »فقه 
الأولويات« يتطلــب منا مراجعة جذريــة لأولويات خطط 

التنمية بأن تضع قطارات الشعب على رأسها.

سمعوا متأخراً
لا حديث يعلو على ما جرى في قناة السويس وسوهاج.. 
هالة فؤاد في "المشــهد" كانت صوت  المستضعفين في القطار 
المنكوب: "من بين ركام القطار المحطم جاء صوته مســتغيثا 
بغضب "إلحقونا" تسلل صدى صوته لينكأ شعورا بالمرارة 

مختلطا بالحزن، لــم نفق من صدمة جنوح الســفينة، في 
قناة الســويس، لم تسترح عقولنا اللاهثة وراء البحث عن 
الأســباب التي أدت لهذا الحادث، ولم نستوعب التبريرات 
التــي  انطلقت من ألســنة من عهدنــا دوما منهــم التبرير 
والتهوين ومساندة الساسة في تنصلهم من المسؤولية.. لم 
نعرف كيف تمكنا من صرف المليارات على توســعة القناة، 
بينما تقاعســنا عن توفير معدات وكراكات ضخمة وحديثة 
لمواجهة، أي حادثة جنوح كبيــرة، مثلما تعرضت له القناة 
قبل أيام، لمــاذا لم ننتبه لتلك البديهية وتلك الحاجة الملحة، 
وانتظرنا كعادتنــا وقوع الكارثة حتى نســرع في الوعود 
بتوفيرها، والتعهد بالاســتعداد لمواجهة أي كارثة مشابهة. 
تمتد أيادينا بخوف كأنها تخشــى علــى قلوبنا من الوقوع 
كمدا على ما يحــدث.. نرفعها بصمت عاجز للســماء، علها 
تنجينا من عثرتنا وتكشــف الغمة التي مــن المؤكد أنها لن 
تنزاح قبل أن ندفع ثمنها خســارة وتعويضا وأســفا، لكل 
ســفينة تأخرت، وكل قافلة تعثــرت، وكل حمولة تأخرت، 
وكل شحنة تباطأت عن ميعاد وصولها. على شماعة الرياح 
وســوء الأحوال الجوية علقنــا حادثة جنوح الســفينة، 
محاولــن التغطيــة على فشــلنا في تعويمهــا خلال زمن 
قياســي، إذا ما توافرت لدينا المعدات اللازمة لمواجهة ذلك 
الجنوح. ســفينة أتلف قيادتها الهــوى، فماذا أتلف قطاري 

سوهاج، بفعل متعمد أو بفعل إهمال أو بفعل الفشل؟".

بكاء رخيص
تتوالى المبــررات كما تابعــت هالة فــؤاد، والنتيجة 
الحزينة واحــدة، دماء وأشــاء ضحايــا، جثث ممزقة 
محشورة، وأصوات اســتغاثات مكلومة، وأجساد واهنة 
مصابة، ما يزيد عن المئتين ما بــن قتيل وجريح.. تعكس 
بؤس حال أصحابها، البسطاء في الصعيد المنسي، الذين 
لا يختلــف حالهم كثيرا عن كل المنســيين والمهمشــن في 
بلادنا المحروسة، بأياد لم ننل منها إلا طعم الفشل والغفلة 
والإهمال. فشــل يقــف دون تعاطفنا مع "لمــة" الحكومة 
وتحركها، وبيانها المواســي لأهالي الضحايــا، والمتعهد 
بالتعويض المادي، والمساند للمصابين، والإسراع بتشكيل 
لجنة لمعرفة أســباب وملابسات الكارثة. لم تقنعنا كلمات 
رئيــس الوزراء التي اعتــرف فيها بأن منظومة الســكك 
الحديدية تعاني عقودا من الإهمال.. لم يأت بجديد، لكنه 
اســتفز تســاؤلا مكتوما عما جناه الشعب من تصريحات 
معسولة، تبشــرنا كل يوم بخطة تطوير طموحة، وعملية 
إصلاح فوريــة وجهد دؤوب لإصلاح الســكك الحديدية. 
ابتلعنا مرارة واقع نعيشــه لا يحمل لنا بشــارة تدفعنا 
للتفاؤل مــع تلك التصريحــات الورديــة، طردنا ظنون 
الســوء، وحاولنا الامتثــال لدعوات دؤوبــة من أبواق 
النظام، تهلل لبشائر الإصلاح، وتتهم المتشككين بالخيانة 
والعمالة.. تغاضينا عن حالنا الذي يســير للأسوأ بفعل 
سياسات تســتهدف قوت يوم الناس ولا تترك لهم سوى 
الفتات. امتثلنا للصمــت حتى توالت كوارث تدفع للحزن 
أكثر مما تدفع للغضب.. كثــرت الأحزان ولم تعد الأيادي 
المفتعلــة المواســاة والتعزية قادرة على تســكين الجرح 
الغائر. "الحقونا" صرخة مدوية لم تنطلق من قلب ضحية 
القطار المحطم، ولكن من قلوب ملايين المصريين. "الحقونا" 
صرخة حزينة لا تســتهدف سمع كل مسؤول عن إهمال أو 
غفلة أو فشل أو فساد، ولكنها صرخة في وجوه كل هؤلاء، 
ولسان حال الشــعب المكلوم "ليس من تسبب في المأساة 

بقادر على أن ينهيها.. فاغربوا عن وجوهنا".

مسؤولية من؟
دفع الحــادث الأخير الــذي وقع في محافظة ســوهاج 
مؤخراً، حيث تصادم قطاران، وجــدي زين الدين لتوجيه 
الســؤال الأهم في "الوفد": "لماذا عــادت هذه الحوادث مرة 
أخــرى؟ الذي نعلمــه أن وزارة النقل أعــدت خططا كثيرة 
وتدريبــات متواصلــة لجميــع العاملين في هيئة الســكة 
الحديد، لمنع حدوث هذه الكوارث، وكانت البلاد قد عاشــت 
فترة رائعة بدون كوارث، وحــوادث القطارات، وهنا يطل 
التساؤل من جديد: ما الذي جرى، حتى يحدث هذا الحادث 
المؤلم؟ أعتقد أن الإهمــال واللامبالاة هما وراء هذا الحاث، 
وأن السبب الرئيســي لوقوع الحادث هو ذاك الإهمال. لذا 
فمن الواجب والضــروري الضرب بيد مــن حديد على من 
تســبب في هذه الكارثة المؤلمة، ويجب أن لا يمر الأمر مرور 
الكرام، بدون توقيع أقســى عقوبة على من تسبب في ذلك، 
وأعتقد أيضــاً أن أجهزة الدولة المعنية لــن تترك الأمر يمر 
سدى، بدون اتخاذ كل الإجراءات القانونية والعقابية، لمن 
تسبب في وقوع الحادث. ومن خلال المعلومات المتداولة في 
هذا الشــأن، هناك من يقول إن أحدا كان وراء شــد الفرامل 
للقطار، الذي توقف ما تســبب في التصــادم المروع، الذي 
حدث، وأعتقــد أيضاً أن جهات التحقيق المختلفة لن تتوانى 
لحظة في حســم الأمر، وتحديد المتســبب أو المتسببين في 
وقوع هذه الكارثة، وســينال المســؤول عن ذلــك العقاب 
الرادع، الذي يمنع تكراره مرة أخرى. ولندع جهات التحقيق 
المختلفة تقوم بدورهــا وواجبها، وألا نســبق الأحداث أو 
نعطى أحكاما مســبقة قبــل الانتهاء مــن التحقيق، ولديّ 
القناعة الكاملة أن الدولة المصرية لن يهدأ لها بال حتى تصل 
إلى المســؤولين عن وقوع هذه المصيبة، وسينالون عقابهم 
الرادع في هذا الشــأن، وهذا ما أكده الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي، في تعليقه على وقوع هذا الحادث المروع. يبقى 

إذن أن نستفيد من هذه الأخطاء لمنع تكرارها".

بين قطار وعقار
من بين الباكين على الضحايا محمد درويش في "الأخبار": 
"قلبي مع أسر ضحايا قطاري سوهاج وعقار تقسيم عمر بن 
الخطاب في حي الســام أول، أدعو الله أن يرحم الشهداء 
منهم، ويخفف وطأة الإصابة على المجروحين، وأن يســبغ 
صبره وسلوانه على أسرهم. هذا حال القلب ولكن ماذا عن 
حال العقل تجاه الحادثين. في حادث القطار قال بيان هيئة 
الســكك الحديدية، إن القطار توقف بفعــل مجهولين قاموا 
بجــذب فرامل الخطر، وهنا يتســاءل العقــل ألم يكن لدى 
سائق هذا القطار أي فرصة لإبلاغ كل المنوط بهم المسؤولية 
تحســبا لأي مصيبة قد يتســبب فيها توقفه. والعقل يسأل 
أيضا هــل فرامل الخطر مباحــة أمام أعين جميــع الركاب، 
يفعــل بها ما يشــاء حتى لو كان يريــد أن يهبط من القطار 
أمام بــاب منزله؟ أم أنها يجب أن تكــون بعيدة عن الأيدي 
ويتم تأمينها مــن العبث وتوضع تحت مســؤولية رئيس 
القطار ومحصليه. القلب لم يتحمل مشاهدة جثث الضحايا 
التــي نقلها هواة التصوير، أو مصــاب ملقى على الأرض لا 
حول لــه ولا قوة ويتنادى الناس بحثا له عن شــربة ماء، 
أما العقل فيتســاءل أين حرمة جســد صعــدت روحه إلى 
بارئها، وأين الســتر على مصاب ســيظل فيديو تصويره 
على وســائل التواصل بأنواعها إلى الأبد. وإذا انتقلنا من 
القطار إلى العقار ربما كان الحادثان وجهين لعملة واحدة. 
وراءها العنصر البشــري مهما كانت الاستعانة بالمنظومة 
الإلكترونية في تســيير القطارات، أو الاستعانة بالمنظومة 
الرقمية في بناء العقارات. تعالوا نعترف بأنها كانت بالفعل 
شــبه دولة، عند ترك الحبل على الغــارب لموظفي المحليات 
وشــرذمة من المقاولين عديمي الضميــر خرجوا بأبراجهم، 
ســواء بدون ترخيص أو بمخالفة الترخيص، وجاء إليهم 
الباحثون عن أربعة جدران يحدوهم الأمل في الاســتقرار، 
وعندمــا أفاقت الدولة وقررت شــروطا للتصالح على هذه 
المخالفات، لم تضع في حســبانها تقديم شهادة مرفقة بطلب 
التصالح، معتمدة من جهة محترمة مثل مركز بحوث البناء 

تقر بها هذا التصالح". 

كسبنا صلاة النبي
أكد محمد أمــن في "المصري اليــوم"، على أن أعتذار 
وزيــر النقل، معلنا مســؤوليته السياســية عن حادث 
تصادم قطاري ســوهاج وهــو تحول نوعــي كبير في 
سياســة حكومة مصــر تجاه الشــعب. تابــع الكاتب 
"أســمعك تقول: كســبنا صلاة النبي.. وأقول لك: صلى 
الله عليه وســلم.. فالقصة ليســت في الحادث، ولكن 
القصة في معالجة الأزمة.. فهــل كانت الحكومة متبلدة 
في معالجة الأزمة؟ أم أنها مســتعدة لتحمل المسؤولية؟ 
وأنت تستطيع أن تحكم بنفســك، هل كانت مثل حكومة 
عاطف عبيد في تعاملها مع قطــار العياط 2002؟ أم مثل 
حكومة نظيف في تعاملها مع غرق العبارة الســام 95؟ 
بالتأكيد التصــرف مختلف.. فالرئيــس يتابع الموقف، 
الدولة  وأجهــزة  العام..  والنائــب  الــوزراء،  ورئيس 
كافــة، كل وزارة فــي تخصصهــا.. وهو مــا يعني أن 
الحادث لن يمــر مرور الكرام! الحادث مروع بلا شــك.. 
ولا يمكن الســكوت عنه أبدا.. والتحرك الرئاسي كفيل 
بأن يحاســب كل من أخطأ.. وهو بالتأكيد ليس الوزير، 
وهذه ليست شهادة للوزير إطلاقًا، والوزراء في الدول 
الديمقراطية مسؤوليتهم سياسية، إما أن يعتذروا وإما 
أن يســتقيلوا.. وقد اعتذر الوزير، ولكن الاعتذار وحده 
لا يكفي من جانبه، فهو الذي بدأ التطوير، وقد وضع يده 
على الجــرح، وقال إنه بين أمرين: إمــا أن يوقف حركة 
الســكة الحديد، وإمــا أن يقوم بالتطويــر المطلوب مع 
تسيير الحركة بشــكل جزئي.. وبالطبع سيختار الناس 
الحل الثاني والتشــغيل الجزئي.. ورحم الله شــهداء 
القطار.. فهي ليســت الحادثة الأولى ولا الأخيرة، لكنها 
ينبغي أن تكون الأخيرة في عهد كامل الوزير على الأقل. 
الاعتــذار مقبول في بلاد لا تعرف الاعتــذارات من قبل، 
بشرط أن نرى تغييرا في الموقف وعلاجا للثغرات التي  

قد تفتح الباب لحوادث جديدة.

وعود في الهواء
من بــن المنتقدين لوزيــر النقل عبد القادر شــهيب في 
"فيتو": "في تصريحاته الإعلامية التي أدلى بها وزير النقل 
كامل الوزير كشــف عن تعليمات أصدرها للعاملين في هيئة 
السكة الحديد، خاصة سائقي القطارات، تقضي باستخدام 
جهاز التحكــم في القطار الذي يوقفه، إذا استشــعر خطرا 
لتفادي الاصطدام بقطار آخر، أو أي شــيء آخر للوقاية من 
التعرض لحادث مماثل لحادث اصطدام قطاري ســوهاج، 
وهو ما ســوف يؤدي إلى زيادة زمن رحلات القطارات عن 
مواعيدها الحالية.. وهنا يتعين أن نسأل وزير النقل لماذا لم 
يحدث ذلك من قبل، ما دام متاحا استخدام هذا الجهاز الذي 
يحمينا ويقينا مــن حوادث القطــارات؟ يحفزنا أكثر على 
طرح هذا السؤال، أن وزير النقل تولى مسؤولية وزارته في 
أعقاب حادث سابق للســكك الحديد، وإنه كان مفهوما أنه 
جاء أولا، ليقينا من الحوادث المفجعة للســكة الحديد، التي 
نعاني منها منذ عقدين من الزمــان، وثانيا لإحداث تطوير 
شــامل في هذا المرفق الحيــوي والمهــم.. وإذا كانت عجلة 
التطوير تجري بشــكل متواصل، وتمضــي في طريقها بعد 
توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، فإن الحوادث المفجعة 

لم تتوقف، رغــم وعود الوزير بعــدم تكرارها عندما تولى 
مهام منصبه. وقد يكون الوزير قد ســمح لسائقي القطارات 
بإيقــاف جهاز التحكم فــي القطارات لعلاج مشــكلة تأخر 
القطارات، غير أن حياة البشر، كما قال مؤخرا، وبعد وقوع 
الحادث أهم بالطبع.. ولو كان أشــرك الناس من قبل، خلال 
حوار مجتمعــي، في هذا الأمر لاختاروا حماية حياتهم، قبل 
الحفــاظ على وقتهم، ولكنا تفادينا الحــادث المفجع الأخير 
للســكة الحديد.. وهذا يُبــن أهميةَ انفتاح المســؤول على 
الناس، والتواصل معهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي 

تخصهم وتؤثر فيهم".   

البديل مكلف
لا بديل عن قناة السويس، هذا ما قاله الكثيرون، ومنهم 
عادل السنهوري في "اليوم الســابع"، لأن البدائل الأخرى 
للملاحــة البحرية مكلفة للغاية ومرعبــة. فهل عرف العالم 
وأدرك قيمة قناة الســويس وحيويتها، وأهميتها للتجارة 
العالمية. وهل تصمت للأبد حملات التشــكيك ودعاية الحقد 
الأســود؟ تابع الكاتب: الحادث أثبت بما لا يدع مجالا للشك 
والجدال، أن قناة الســويس أهم مجــرى مائي في العالم.. 
العالم الذي حبس أنفاســه ووقف علــى قدميه مع التعطل 
المؤقت لعبور الســفن في القناة، بســبب جنوح الســفينة 
العملاقــة وبدأت الدول تحســب حســاب الخســائر، فقد 
ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأعلنت شركات 
التأمين البحري رفع أســعارها، وتكلفة الأمن باهظة.. وفكّر 
البعــض من الشــركات والــدول الكبرى في مجــال النقل 
البحري في البحث عن بديل، لكنها تراجعت بعد أن أدركت 
وأيقنت أن قناة الســويس الممر الضــروري والحيوي في 
المعايير والمقاييس البحرية العالمية كافة. "نيويورك تايمز" 
الأمريكية، وعدد آخر من الصحف ووسائل الإعلام العالمية، 
لم يكن لها حديث سوى عن قناة السويسن والارتباك الذي 
أصاب كبريات الشــركات البحرية. احتلت قناة السويس 
وحــادث الجنــوح الصفحــات الأولى وعناويــن الأخبار 
والتقارير التلفزيونيــة منذ يوم الثلاثاء الماضي، الصحيفة 
الأمريكية الأوسع انتشــار والأكثر نفوذا في العالم أوردت 
تقريــرا في غاية الأهميــة يوم الجمعة الماضيــة ذكرت فيه 
"عادة ما تســتغرق الرحلة من قناة السويس في مصر إلى 
روتردام في هولندا - أكبر ميناء فــي أوروبا - حوالي 11 
يومــا. أما المغامرة في الجنوب حــول رأس الرجاء الصالح 
في افريقيا فتستغرق 26 يوما آخر على الأقل، وتبلغ رسوم 
الوقود الإضافية للرحلة عموما أكثــر من 30 ألف دولار في 
اليوم، اعتمادا على الســفينة، أو أكثر مــن 800 ألف دولار 

للرحلة الأطول. 

زواج صالونات
العلاقة بــن الحكومــات والمواطن ينبغــي أن لا تكون 
قائمة على مشــاعر حب أو كراهية، أو حتــى ميل أو تحيز. 
تابعــت أمينة خيري فــي "الوطن": "العلاقــة ينبغي أن لا 
تكــون »زواج صالونــات« أو حتى مســيار أو متعة، حيث 
لا مجال لـ»العشــرة التي لا تهون إلا علــى ابن الحرام« أو 
»نستحمل علشــان خاطر العيال«. كما ينبغي أن لا تخضع 
لغضب فجائي فترمي الحكومــة على المواطن يمين الطلاق، 
أو أن يخلــع المواطن الحكومة لينجو بنفســه. وتســاءلت 
الكاتبة: هل تثق الحكومــة في تصرفات المواطن حين تطور 
حديقة عامة، وتنفق عليه ملايين الجنيهات لتكون متنفســاً 
للبسطاء؟ وهل يثق المواطن في الحكومة حين تعده بتوفير 
فرص عمل بعائد جيد لشــباب الخريجين؟ الشــكوك التي  
تنتاب الحكومة في ما يختص بســلوك المواطن في الحديقة 
العامة الجديدة، ســتتأكد أو تنتفي بعــد فتح باب الدخول 
للمواطنــن. فإن تركها المواطن نظيفة، فإن الثقة ســتوجد 
لا محالة. وإن تركها خرابة، فإن الحكومة ســتعمد إلى أحد 
حلــن: إما أن تســتعوض ربنا في حفنة الملايــن، التي تم 
إنفاقها، وتترك الحديقة تواجه مصيرها كخرابة إضافية؛ أو 
ستحيط الحديقة بأسلاك شائكة. بالطبع تبقى هناك وسيلة 
واحدة لا ثاني لها للإبقاء علــى الحديقة مفتوحة، ألا وهي 
توعية المواطن بقيم الحفاظ على الممتلكات العامة والالتزام 
بالنظافة. ومع التوعية يأتى القانون الصارم الحاسم الذي 
لا يأخذ إجازة يــوم الجمعة، أو يحصل علــى قيلولة وقت 

الظهيرة أو يطبق على حسين ولا يطبق على عبيد".

ثقة مفقودة
واصلت أمينة خيري كلامها قائلة: "أما شــكوك المواطن 
تجاه الحكومة فتظل كذلك قيد التجربة الفعلية. نتخيل مثلًا 
لو حكومة ما وعدت مواطنين بمشروعات توفر مليون فرصة 
عمل حقيقي بعائد معقول، فإن وعد الحكومة يجب أن يكون 
مقيداً بفترة زمنية، ثم يأتي دور وفرة المعلومات حول فرص 
العمل المقصودة، وحتمية الإعلان عنها. نوع المشــروعات، 
وطبيعة فرص العمل، التي  ستتاح والتخصصات المطلوبة، 
وهل هي  فرص مؤقتة أم دائمة؟ وهل تتيح لصاحبها حقوقاً 
كاملة من تعيــن وتأمينات ورعاية طبية إلخ؟ أم أنها فرص 
موســمية أو أقرب ما تكون إلى قطاع العمل غير الرســمي؟ 
توافر هذه المعلومــات يتيح للمواطن أن يحــدد نوع الثقة 
التي  تربطه بالحكومة. كما تتيح له محاســبة الحكومة في 
حــال أخفقت. أما ما عدا ذلك من عوامــل الثقة بين الحكومة 
والمواطن، فتبقى يوماً عليهــا ويوماً عليه وما دائم إلا وجه 
الله. وهناك من الدول ما يســتخدم الإعــام لخلق صورة 

ذهنيــة لدى المواطــن، بأنه ليس في الإمــكان أبدع مما هو 
موجود. ويســتخدم البعض الآخر الإعلام أيضاً لتشــويه 
وتسفيه كل ما تقوم به الحكومة - أي حكومة - حتى يبقى 
المواطــن في حالة شــحن وغضب دائمة. وهنــاك من يلجأ 
في العصر الرقمي، إلى منصــات التواصل والاتصال لخلق 
حالة شعورية من الرضا والسعادة أو الحنق والغضب بين 
الطرفين. مثــل هذه الأدوات المتخصصة فــي اختلاق حالة 
شعورية بعينها، خاصة بين الحكومات والمواطنين، قد تؤتي 
ثمارها لبعض الوقت وليس كل الوقت، لكنها غير مستدامة، 
لأنها ببســاطة لا تتبع قواعد بناء الثقة بين الطرفين، والله 

أعلم".

ليته يتحقق
رحب الدكتور الشــافعي محمد بشير في "الوفد"، بقرار 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتحقيق فــي جرائم حرب 
ارتكبتها إســرائيل بحق الفلســطينيين، قائــاً:  "القرار 
يأتي تتويجا للجهود الدبلوماســية والدعم العربي، الذي 
شــاركنا فيه عامي 2008 و2009 عندمــا اتصلنا بالمحكمة 
الجنائية الدولية ببلاغنا للمدعي العام للمحكمة مرفقة به 
صور ضحايا الحرب الإسرائيلية التي  مارستها ابتداء من 
27 ديســمبر/كانون الأول 2008 مطالبين بتحريك القضية 
أمام المحكمة، كما أرســلنا بلاغا للمفوض السامي لحقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف مطالبين بعقد اجتماع 
عاجل لمجلس حقوق الإنســان، الذي استجاب لنا، وعقد 
جلسة عاجلة وشــكّل لجنة تقصي حقائق بقيادة القاضي 
الجنوب افريقي غولدســتون، الذي سارع إلى غزة، حيث 
دخلها مــن معبر رفح المصري، وعرض الموقف على مجلس 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي أجرى بشأنه نقاشا 
عاما، أسفر عن اعتماد تقرير غولدستون وإدانة إسرائيل 
بأغلبية كبيرة، ما أثار ثائــرة الولايات المتحدة الأمريكية 
التي  أعلنت عن أنها ســتمنع عرض التقرير على الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة، فاتصلنا برئيــس الجمعية العامة 
علــي التريكي وزير خارجية ليبيا الأســبق، وشــجعناه 
على عــدم الخضوع للضغط الأمريكــي، وتحديها بعرض 
تقرير غولدســتون الــذي صدقت عليه الجمعيــة العامة 
بأغلبية كبيرة، إدانة عالمية لجرائم إســرائيل الوحشــية 
على الفلســطينيين، وشــكرناه في مقال منشور بعنوان 
"التريكــي ومواقف رائعة" وباشــرت الولايــات المتحدة 
نفوذها الطاغــي لإيقاف التقرير الــذي كان من المفروض 
أن تحيلــه الجمعية العامة إلى مجلــس الأمن، لكي يحيله 
بدوره إلــى المحكمة الجنائية الدوليــة، وهو ما لم يحدث 
حتى خرجت علينا جريدة "الأهــرام" في يوم الثلاثاء 23 
مارس/آذار الماضي بعنوانها "مؤتمر فرض ولاية الجنائية 
على فلسطين لمحاسبة إسرائيل"، وأشاد محمد فائق رئيس 
المجلس القومي لحقوق الإنسان بشجاعة المحكمة الجنائية 
الدولية، وصدور قرار الغرفــة الابتدائية للمحكمة بتأكيد 
اختصاصها بالنظر في الجرائــم والانتهاكات المرتكبة في 

أراضى دولة فلسطين المحتلة".

الوزير الحائر
من معــارك أمــس الأحــد هجوم ضــد وزيــر التعليم 
قــاده الدكتور محمــود خليل في "الوطــن": "مؤخراً خرج 
الوزيرطارق شوقي وأعلن التراجع عن النظام الإلكتروني 
في امتحانات أولــى وثانية ثانوي، والعــودة إلى النظام 
الورقــي عبر »الامتحــان المجمع«، خلال الفصل الدراســي 
الثاني، بهــدف تقليل قلق وتوتر الطلاب. قوبل قرار الوزير 
بلغط من جانب الناس حــول حالة اللخبطة التي  أصبحت 
تضــرب نظــم الامتحانات. فــي الحالتين )حالــة التابلت 
- وحالة الورقي( بــدا الوزير متبرماً مــن الناس، وردود 
فعــل الناس على قراراته.. وفي الحالتــن أيضاً بدا الناس 
ســاخطين، ســواء عند تطبيق النظام الإلكتروني، أو حين 
العودة إلــى النظام الورقي التقليدي فــي الامتحانات. في 
غمرة الجــدل المتبادل بــن كل من طارق شــوقي وأولياء 
الأمور، لم يلتفت الوزيــر كثيراً إلى ما ردده منتقدوه من أن 
البنية التكنولوجية والتعليمية في مصر لا تساعد بسهولة 
على التحــول إلى المنظومة الجديدة، وأنه نســي في غمرة 
الحماس للمنظومة الجديدة، أوضــاع الاتصالات في مصر 
وفي المدارس، وأن التأسيس يســبق البناء. بدا الامتحان 
هو الشــغل الشــاغل للوزير.. وبدأ موضوع التطوير وكأن 
جوهره التحول إلى نظام »الامتحان بالتابلت«. أما الناس 
فهي في الأغلب ليست مشــغولة بمسألة التعليم قدر ما هي 
مشغولة بحصول الأولاد على الشهادات.. وأغلبهم يتعامل 
مع المدرســة كمؤسســة لقيد الأبنــاء، أمــا التعليم فمحله 
الــدروس الخصوصية. ظهر أن جوهر الجــدل لدى كل من 
الوزير والناس هو الامتحانات ونظم الامتحانات المشفوعة 
بالتابلت. فأوليــاء الأمور والطلاب رفضوه فــي البداية، 
إيثاراً لنظام الامتحان الورقي "اللــي اتوكدوا على العبور 
منه".. وعندما عاد الوزير إليه كانــت الغالبية قد أصبحت 
ضليعة فــي المرور مــن امتحانات »التابلــت« فامتعضت. 
جوهــر التطوير »تابلــت«.. ولعبة الامتحانــات هي  التي 
اســتدعت توظيف »التابلــت«.. أما المحتــوى التعليمي.. 
والأداء التعليمي نفســه.. والكيفية التي  يرتقي من خلالها 
بقــدرات الدارس، فلا تهــم لا الحكومــة ولا الناس. جوهر 
المشكلة في أدائنا التعليمي والثقافي والإعلامي هو المحتوى 
وآليات صناعته ووسائل تمريره إلى الجمهور المستهدف.. 

المحتوى يا هوووو.

وزير النقل: لست خائناً كي أقدم استقالتي... وكارثة قطار الصعيد كشفت أن خطط التنمية في المكان الخطاً

تعليق جنوح السفينة على شماعة الرياح وسوء الأحوال الجوية... ومعارك وزير التعليم والأهالي بين التابلت والورقي 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

خبطتان في الراس توجع، هكذا يوجز المثل الشــعبي حال 
المصريــن، وهــم يتلقون هــزات مضنية ومتتاليــة من كوارث 
ظاهرهــا الإهمــال، وباطنها الفســاد. وبينما تلقــي الحكومة 
كارثة تصادم قطارين على سائق لم يستجب للأوامر الصادرة، 
وموظف انصرف عن عمله، تبدو الأغلبية كما كشــفت صحف 

أمس الأحد 28 مارس/آذار، في واد، والحكومة في واد آخر. 
وبينمــا مــا زالت صرخات أهالــي قطار ســوهاج والعمارة 
المنكوبة في شــرق القاهــرة، تلقي ظلالها علــى الأجواء كافة، 
إذ بتصريحات لوزير النقل التــي توقع الخبراء إقالته، أو على 
الأقل استقالته، تثير جدلًا وصخباً واسعين، حيث قال الفريق 
كامــل الوزير، إنه لم يفكر في الاســتقالة، بعــد حادث قطاري 
ســوهاج، مضيفا: "أنا مهندس مقاتل وجنــدي مقاتل وأقاتل 
ولــم أعتــد على الهــرب، وحتى قبل مــا أبقى ضابــط أنا فلاح 
ابن فلاح وبشــتغل في غيطي ومتعودتش إنى أهرب ولا يمكن 
أهرب«. وتابــع الوزير: »الحل ليس أن أهــرب، لو هربت أكون 
خاين لبلدي، أنا بحــارب الزمن، وعندي الإمكانيات، النهارده 
وزارة النقل بتاخد 1.5 تريليون جنيه، بعدما وضعت الحكومة 
خطة للارتقاء بقطاعات وزارة النقل وشايف أنى أقدر أكمل«. 
وزاد الوزير من دهشــة الرأي العــام بقوله: إن الحادث فاجعة 
كبيرة، وكان وارد حدوثه لعدة أســباب، مشيرا إلي أن تطوير 
الســكة الحديــد فــي كل دول العالــم يحتاج إلي إغــاق كامل 
للمرفــق، وهو ما لــم يحدث في مصــر، وتمت عمليــة التطوير 

بالتوازي مع عمل المرفق. 
وفــي الســياق ذاته قــال الدكتــور علي جمعة عضــو هيئة 
كبار العلماء في الأزهر الشــريف، ومفتى الجمهورية السابق، 

رئيس اللجنة الدينيــة في مجلس النواب، حول حادث قطاري 
ســوهاج: »إن العمر واحد، ولكن مــن راح ضحية هذا الحادث 
قــد اختــاره اللــه عز وجــل أن يكون شــهيدا، فهــذه منحة من 
اللــه عز وجل«. وتابــع: »ننظر في هذه المحنة الشــديدة المؤلمة 
إلــى المنحة الربانيــة، التي يجعل فيها صاحب الهدم شــهيدا، 
وهؤلاء من أصحاب الهدم، فصاحب الهدم شهيد، سواء هدم 
ســيارة أو قطار أو تهدمت عليه عمارة«. وقال الفريق أســامة 
ربيع رئيس هيئة قناة الســويس، أمس الأحد، إن جهود تعويم 
 EVER GIVEN ســفينة الحاويــات البنميــة العملاقــة
مســتمرة على مدار الســاعة، من خلال القيام بأعمال التكريك 
نهاراً، وعمل مناورات الشــد بالقاطــرات في أوقات تتلائم مع 
ظروف المد والجــزر. وأوضح رئيس هيئة قناة الســويس في 
بيان له، أن نتائج أعمال التكريك بواســطة "الكراكة مشــهور"، 
إحــدى كــراكات الهيئة بلغــت حتــى الآن 27 ألف متــر مكعب 
مــن الرمال، على عمــق وصل إلى 18 متراً، مــع مراعاة حدوث 
انهيارات ترابية من أسفل السفينة للمناطق التي يتم تكريكها. 
وتتواصــل أعمــال التكريــك لإزالــة الرمــال المحيطــة بمقدمة 
الســفينة لتســهيل عملية تعويم الســفينة، جنبا إلى جنب مع 
القيام بمناورات الشــد بواســطة قاطرات الهيئة في توقيتات 

تتلائم مع المد والجزر واتجاه الرياح. 
ومــن أخبار البرلمــان: أكد المستشــار حنفــي جبالي رئيس 
مجلــس النــواب، أنــه تم اســتطلاع رأي الأزهر الشــريف في 
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون 
العقوبــات، بشــأن ختان الإناث. وأوضــح الجبالي  أن الأزهر 

الشريف وافق على مشروع القانون.
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اقتصاد ومـال

تعطل الملاحة في قناة السويس يكشف أن اقتصاد العالم أكثر هشاشة مما نعتقد
■ نيويــورك - د ب أ: لم يتطلب الأمر ســوى 
عاصفــة رملية ليتوقف تدفــق حاويات البضائع 
وشــحنات النفط العالميــة، بعد جنوح ســفينة 
»إيفر غيفن« الثلاثاء الماضي في قناة الـسويس، 
المجـري المائي الذي يمر من خلاله 10% من تجارة 

العالم.
وفي تقرير نشــرته أمس الأحد وكالة بلومبرغ 
للاخبــار والتحليلات الاقتصاديــة  يقول الكاتب 
كريــس بريانــت أن الموقف يرجع فــي جزء منه 
ببســاطة لســوء الحظ: فقد قامت مصر بتوسيع 
أجزاء مــن القنــاة لتســمح بمرور الســفن في 
الحجم.  كبيرة  الناقلات  واســتيعاب  الاتجاهين، 
ولكــن الناقلــة العملاقــة »إيفر غيفــن« جنحت 
وانحشــرت في جزء من القناة لا يزال ضيقاً مما 
أدى إلى وقف المرور عبرها في الاتجاهين، وتكدس 
أكثر من 300 ســفينة عند مدخليها الشــمالي على 

البحر المتوسط والجنوبي على الحر الأحمر.
وفي حقيقة الأمر، يبعث الحادث أيضا برسالة 
مفادها أن أي حضارة في العالــم، حتى لو كانت 
متقدمة، تعاني معوقات ونقاط ضعف حادة. وفي 
ميدان الإســتراتيجية والأمور العسكرية، تعرف 
مثل هذه المعوقات أيضا باســم »نقاط الاختناق«  
وغالبا لا يتــم الالتفات إليها في الحياة العامة، إلا 

عندما تقع مشكلة.

ويعمل مصممــو النظم بدأب مــن أجل تجنب 
نقــاط الضعف هــذه، حتى تســتطيع نُظم النقل 
والطاقة وشبكات الاتصالات الصمود في وجه أي 

هجمات أو مصائب. 
ومن الأمثلة على تأثيرات التصميم المعيب الذي 
لم ينجح فــي تجنب نقاط الضعف، حادثي تحطم 
طائرتين طراز »بوينغ737ماكس« في إندونيسيا، 
أكتوبر/تشــرين أول 2018، وفي إثيوبيا، مارس/

آذار 2019 نتيجة خطأ في البرمجة أدى إلى ارسال 
قراءات غيــر صحيحة إلى نظــام الطيران الآلي 

للطائرة .
وكان مــن المفتــرض أن يجعلنــا التقدم الذي 
أحرزتــه التكنولوجيا، والعولمــة أقل عرضة لهذا 

النوع من المشكلات. 
ولكن رغم كل هذا التقدم لا تزال البُنية التحتية 
العالميــة تعاني من نقاط ضعف مثيرة للدهشــة. 
وبعضهــا من الصعــب علاجه، حيــث إن تطوير 
الخيارات الاحتياطية )باك أب( باهظ التكلفة، كما 

أنه لا يتوافق مع تحقيق وفرة في الإنتاج.
إنــه في بعض الحــالات تزداد  يقول بريانت 
المشــكلة ســوءا، حيث صارت الصناعــات أكثر 
تركيزا بسبب عمليات الاستحواذ على الشركات. 
وعــاوة على ذلــك، هنــاك حفنة من شــركات 
التكنولوجيــا التــي تتحكــم في جــزء كبير من 

الفنلندية  حياتنا: إذ تســيطر شــركات »نوكيا« 
و«إريكسون« السويدية »وهواوي« الصينية على 

نحو 60% من سوق معدات الإتصال. 
ونتيجــة لذلك صــارت الحكومــات الآن أكثر 
إدراكا للقوة السياســية والاقتصادية التي يتمتع 
بها من يســيطرون على ما يمكــن أن يصبح نقاط 
اختناق. ويشكل ذلك أحد الأسباب وراء المخاوف 
الكبيرة لــدى الولايــات المتحدة إزاء مشــاركة 
شركة »هواوي« في إقامة شبكات الجيل الخامس 

»جي5« للاتصالات.
من ناحية أخرى، تشــكل قناة السويس وقناة 
بنمــا ومضيق هرمز، ممرات ضيقة تضطر ســفن 
الحاويــات وناقلات النفط والغــاز العملاقة إلى 
الإبحار عبرها، لتجنب قطع مسافات أطول وأعلى 
تكلفة بكثير، أو لجوء أصحــاب الحمولات عليها 

إلى الشحن الجوي، بتكلفته الباهظة.
وعلى مدارعقــود، عُرِفَتْ هــذه الممرات المائية 
عرضة  وبأنها  الكبيرة،  الإســتراتيجية  بأهميتها 
لهجمات عســكرية أو إرهابية. فلطالما استخدمت 
إيــران مضيــق هرمــز للضغــط على الـــقوى 

الأجـنبية. 
وثــارت نقاشــات طويلة بشــأن إيجاد طرق 
بديلة، ولكن شــيئا من ذلك لم يتحقق بعد: فهناك 
مقترح لشــق قناة فــي  نيكاراغــوا تنافس قناة 

بنما لتربط بين المحيط الهــادئ والبحر الكاريبي 
وبالتالــي المحيــط الأطلســي، ولكــن التكلفــة 
الضخمة، التي تبلغ 50 مليــار دولار، حالت دون 

التنفيذ.
ويضيــف بريانــت أن المرء قد يلتمــس العذر 
لأوجه الضعف الناجمة عن أسباب طبيعية، ولكن 
يجب أن نكون أقل تقبلا لمظاهر الضعف التي لدينا 

قدرة أكبر على السيطرة عليها.
وبالنسبة لقطاع الطاقة، أوضح بريانت أنه في 
ســبيل أن تتخلص ألمانيا من إحدى نقاط الضعف 
في أوروبــا- وهي أن القــارة تحصل على معظم 
وارداتها من الغاز الطبيعــي عبر خطوط أنابيب 
تمــر بأراضي أوكرانيا- لجأت برلين إلى إنشــاء 
خطي أنابيب »نوردســتريم1« و« نوردستريم2« 
لنقل الغاز من روســيا إلى ألمانيا تحت مياه بحر 
البلطيق. وتخشــي الولايت المتحدة من أن يؤدي 
ذلك إلى إضعاف شــرق أوروبــا، وزيادة اعتماد 

ألمانيا على روسيا.
وفــي مجــال التمويــل، ترتبــط تريليونات 
الــدولارات مــن الأدوات المالية في لندن بســعر 
الفائدة المرجعي للاقتــراض بالدولار بين البنوك 
»ليبــور«  وهو نظــام وجدت دائــرة صغيرة من 
البنوك الكبرى أن من الســهل، على نحو صادم، 
التلاعب به حتى فُضِحَ أمرها في الســنوات التي 

أعقبت الأزمة المالية في 2008.
ومن المقرر انتهاء العمل بهذه الآلية في يونيو/

حزيران 2023، بعدما كان ذلك مقررا بنهاية 2021 
ولكن جرى تأجيله 18 شهراً.

وعلى نحو مماثل، اعتمدت أوروبا طويلا على 
التبادل الآمن للمعلومــات والمدفوعات بين  نظام 
البنوك »سويفت«  وعلى الدولار الأمريكي . ولكن 
الأمر صار موضع نقــاش في أعقاب الخلافات بين 

أمريكا وأوروبا على خلفية العقوبات ضد إيران.
وفي مجال التكنولوجيا، كانت هناك تحذيرات 
على مدار سنوات من أن الولايات المتحدة بحاجة 
إلى »بــاك أب« )أي بديل طــوارئ( لنظام تحديد 
الممكن  العالمــي »جي.بي.إس« حيــث من  المواقع 
محاكاتــه، أوتعطيله. ومــا زال العالم في انتظار 

تطوير نظام بديل.
وتظهر نقاط الضعف بشــكل واضح في مجال 
إنتاج أشــباه الموصــات. فقد أجبــر النقص في 
رقائــق الكمبيوتــر وســط جائحــة كوفيد19- 
شركات السيارات على وقف خطط الإنتاج لديها. 
ومع أنــه جمود مؤقــت، ولكنه يُظهــر بوضوح 
حقيقة أن عدداً قليلًا للغاية من الشركات يستطيع 
إنتاج الشــرائح أو الرقائق الأكثر تطورا، بسبب 
التحديــات التكنولوجيــة والتكاليــف الضخمة 

لإنشاء المسابك.

 وأهم هذه الشــركات »شــركة تصنيع أشباه 
الموصــات التايوانيــة«  التــي تقع فــي جزيرة 

معرضة للتهديد الدائم بالغزو من قبل بكين.
كما تحتكر شــركة »آيه إس إم إل هولدينغ إن 
في« الهولندية الآلات التي تســتخدم في صناعة 
الرقائق. وعــدم قدرة الصين على شــراء أحدث 
المعدات من الشــركة يحد مــن طموحات بكين في 

صناعة أشباه الموصلات.
وليس من الســهل حل أي من هذه المشــكلات 
المتعلقــة بنقــاط الاختناق. ولا يتعلــق الأمر هنا 
أنه عادة ما  بالطموحات الجغرافية فحسب، ذلك 
تكون هناك مقايضات بين بنــاء مزيد من المرونة 

وبين الكفاءة. 
كما أن تعزيز سلاسل الإمداد أمر باهظ التكلفة. 
ولكــن لأن وجود بدائل طــوارئ إحتياطية توفر 
الحماية هو حاجة ومطلب للجميع، هناك من يرى 
أن على الحكومــات أن تقوم بدور فــي توفيرها. 
ويمكن مثــا توظيف سياســة مناهضة الاحتكار 
المنافســة،  وتعزيز  الاحتكارية،  الممارســات  ضد 

وتقديم دعم مالي وتنظيمي لتطويرها. 
واختتم بريانت تقريره بالقول أن ما نشــهده 
من عرقلة السفينة »إيفر جيفن« للملاحة في قناة 
السويس يؤكد أنه من المفيد للغاية توفر مثل هذه 

البدائل.

الأردن: لا أثر على مخزون المواد الأساسية لرمضان
وتوقع وصول 13 سفينة معاً لميناء العقبة حال فتحها

الإمارات: تراجع تحويلات العاملين الأجانب
العام الماضي بسبب كورونا وهبوط أسعار النفط

2.4 مليار دولار احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن للعام الحالي

■ دبي - الأناضول: كشفت بيانات رسمية صدرت أمس الأحد عن 
تراجع إجمالي تحويلات العاملــن الأجانب في الإمارات إلى الخارج 
خلال 2020 بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي، بضغط التداعيات 

غير المسبوقة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأظهرت البيانات الصادرة فــي تقرير المراجعة الربعية للمصرف 
المركزي الإماراتي أن إجمالي التحويلات بلغ 158.8 مليار درهم )43.2 
مليار دولار( خلال العــام الماضي. وكانت التحويــات بلغت 165.2 

مليار درهم )45 مليار دولار( خلال 2019.
والإمارات، حســب بيانــات للبنك الدولي، هي ثالــث أكبر مصدر 

للتحويلات النقدية في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية.
وأفادت البيانات بــأن أقل تحويلات فصلية خــال العام الماضي 
كانــت في الربع الثانــي بقيمة 38.2 مليار درهــم )10.4 مليار دولار( 

والذي شهد ذروة الإجراءات لمواجهة تفشي الجائحة.
وكانت أعلى تحويــات فصلية خلال العام قد ســجلت بفي لربع 
الأول أي قبل تفشــي الجائحة، وبلغت 41.4 مليار درهم )11.3 مليار 
دولار( ثم بالربــع الثالث 40.1 مليار درهم )10.9 مليار دولار( والربع 

الأخير 2020 بمقدار 39.1 مليار درهم )10.6 مليار دولار(.
وتعانــي الإمــارات أزمة اقتصادية غير مســبوقة، بعــد الضربة 

المزدوجة لتداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، والذي 
انعكس على تراجع تحويلات الوافدين للخارج وسط انكماش النمو 
بقطاعات إستراتيجية مثل الاستثمار الأجنبي والعقارات والسياحة.
واستحوذ الهنود، وفق التقرير، على النسبة الأكبر من التحويلات 
بواقــع 31.1 فــي المئة مــن الإجمالي بالربــع الأخير مــن العام، ثم 

الباكستانيون 12.2 في المئة، والفلبينيون 7.1 في المئة.
ويشــكل الأجانب أكثر من 80 في المئة من ســكان الإمارات، البالغ 
عددهم 9.5 مليون نســمة تقريباً، وينتمــي الكثيرون منهم إلى بلدان 

جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلادش.

■ عمان - أ ف ب: أعلن وزير التخطيط الأردني، 
ناصر الشــريدة، أمس الأحد أن بــاده بحاجة إلى 
2.4 مليار دولار من المانحين الدوليين من اجل تلبية 
على  الموجودين  الســوريين  اللاجئــن  احتياجات 

اراضيها خلال العام الحالي.
وأضاف في تصريحات لقناة »المملكة« الرســمية 
»جزء من هذا التمويــل مخصص لتلبية احتياجات 
ســواء  الســوريين،  للاجئين  مباشــرة  وأولويات 
وجزء  المســتضيفة،  المجتمعــات  أو  المخيمــات  في 
للمجتمعات المســتضيفة، وجزء لتعويض الخزينة 
العامة عن الإنفاق الرأسمالي عن الخدمات المختلفة 

كالتعليم والصحة والخدمات الأخرى«.
وقال أيضا أن الأردن »الذي استضاف 1.3 مليون 
مــن اللاجئين الســوريين وأمــن لهم حيــاة كريمة 
يعاني من ضغوطات اقتصادية، وبحاجة إلى المزيد 
من الاهتمام، لذلــك على المجتمع الدولــي أن يقوم 

بالالتزام بتعهداته المسبقة«.
وتابــع »نحــن خاطبنا منــذ الأســبوع الماضي 
وأكدنا  المانحة،  الدولية  والمؤسسات  الدول  مختلف 
لهم أهمية توفير الدعــم المطلوب لتمكيننا من توفير 
الاحتياجــات والأولويــات الأساســية للاجئــن 
السوريين«. وخلص الوزير إلى القول »نحن أطلقنا 
هذه الخطة في ضــوء التحضيرات للمؤتمر الدولي 
حول اللاجئين الســوريين الذي ســتبدأ أعماله في 

بروكسل يوم الإثنين«.
مع مرور عشــر ســنوات على اندلاع الحرب في 
ســوريا، قال ألبرتو كوريا مينديــز، ممثل »برنامج 
الغذاء العالمــي« ومديره القطري فــي الأردن، أنه 
»وفقاً لتقديرات البرنامــج يعاني ربع اللاجئين في 
جميع أنحاء الأردن مــن انعدام الأمن الغذائي، و65 
في المئة على حافة انعدام الأمن الغذائي، وهي زيادة 

كبيرة منذ بدء وباء كوفيد-19«.
وانعدام الأمــن الغذائي هو الحالــة التي تكون 
لدى الناس فيها قدرة محــدودة او غير مؤكدة على 

الحصول على غذاء كاف.
ويســتضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري 
مســجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد 
الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا 

بنحو 1.3 مليون.
وتقول عمان إن اســتضافة هــؤلاء كلفت المملكة 

أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2017.
وكانــت الحكومة ومنظمات أممية قــد  أقرت في 
أوائل عام 2018 خطة الاســتجابة للأزمة السورية 
في المملكة للأعوام 2018 إلــى 2020 بتمويل يقارب 

7.3 مليار دولار، بما معدله 2.4 مليار دولار سنوياً.

وفاقمت جائحة كورونا من الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة في الاردن.

وبلغ معــدل الفقر، وفــق الأرقام الرســمية في 
الأردن في خريف 2020، نحو 15,7 في المئة. وارتفع 
معدل البطالة عام 2020 ليصل إلى نحو 23 في المئة، 
في بلد تجاوز دَينه العام 102 فــي المئة من إجمالي 

الناتج المحلي.

■ عمــان - وكالات الأنبــاء: قللــت وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين الأردنية من تأثير 
تعطل الملاحة في قناة الســويس على مخزون 
المواد الأساسية في البلاد، وأكدت توفر مخزون 
كاف مــن المواد الغذائية لما بعد شــهر رمضان، 

الذي يبدأ فبل منتصف الشهر المقبل بقليل.
الــوزارة فــي بيــان أن عمليات  وذكــرت 
الاستيراد، وخاصة »السلع الرمضانية«  بدأت 
منذ مطلع الشــهر الجاري، ووصل معظمها قبل 

حادثة جنوح السفينة في قناة السويس. 
وحسب نشرة البواخر الصادرة عن »شركة 
إدارة موانــئ العقبة«  فإن الســفن العالقة في 

قناة الســويس المتجهة إلــى الأردن تحمل في 
معظمها ســيارات ومــواد كيميائيــة، وأغناماً 

وعجولًا حية وذرة وفول صويا.
المســتوردات  ضمن  مــن  »وهي  وأضافــت 
الدوريــة للقطاع الخــاص، وليس لهــا تأثير 
على توفر المواد في الســوق.. عمليات استيراد 
المواد الغذائية إلى المملكة مســتمرة من مصادر 

متعددة«.
وأوضحت أنه من هــذه المصادر »ما يرد عبر 
الحدود البرية من الســعودية والإمارات، مثل 
مادتي السكر والأرز، ومنها ما يرد من مناشئها 
في جنوب شرق آســيا وأســتراليا وترد عبر 

البحر الأحمر دون المرور بقناة السويس«.
الوزارة  قالت  الحمراء،  اللحوم  وبخصوص 
بواســطة  مذبوحة  لحــوم  اســتيراد  يتم  إنه 
الطائــرات »كما يتــم توفير مخــزون كاف من 
اللحــوم المجمــدة.. وهي عملية اســتيراد تتم 

دوريا للحفاظ على مخزون جيد«.
من جهــة ثانية  رفعــت »الهيئــة البحرية 
العقبة  موانــئ  في  التأهــب  حالة  الأردنيــة« 
)جنوب( مع توقعها اســتقبال 13 ســفينة في 
وقت واحد في حال تم تعويم الباخرة الجانحة 
السفن  مرور  واســتئناف  الســويس  قناة  في 

عبرها.

سفير إيران في موسكو يقترح تفعيل خط نقل 
بري - بحري عبر بلاده بديلًا أقصر لقناة السويس وأقل كلفة

■ طهران - وكالات الأنباء: اقترح السفير 
الإيراني لدى موســكو، كاظــم جلالي، تفعيل 
خــط ملاحي يمر مــن بلاده، ليكــون جزءً من 

ممر بديل عن قناة السويس المعطلة حالياً.
 ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة »إرنــا« 
أمــس الأحد عن جلالي قولــه في تغريدة على 
موقع تويتر »في ضــوء توقف حركة الملاحة 
البحرية في قناة الســويس.. علينا الإســراع 
في إكمال البُنى التحتية وتفعيل ممر شمال-

جنوب«.
ج إيران للممر التجاري  ومنذ ســنوات، تُروِّ

)شــمال-جنوب( الذي يربط بين الهند حتى 
روسيا مروراً بأراضيها، وتقول إنه بديل جيد 

لقناة السويس المصرية.
وأوضــح الســفير الإيراني أن الممــر الذي 
يقترحه »يختصر الزمن، إضافة إلى اختصار 
التكاليف حتــى 30 في المئــة، مقارنة مع قناة 
الســويس.. إنه خيار أفضل كبديل عن القناة 

المصرية في مجال الترانزيت«.
 وأضــاف »الحــادث الأخيــر مؤشــر على 
ضرورة البحث عن بديل أقل خطورة من قناة 
الســويس، التي يعبر منها أكثــر من مليار طن 

من السلع سنوياً«.
وحســب وســائل إعلام إيرانية وروسية، 
فإن الممــر المقترح يبدأ بحرياً من الهند وصولًا 
إلــى ميناء جابهــار الواقع جنــوب إيران على 
المحيــط الهندي، ثم يتــم شــحن البضائع براً 
وصولا إلــى ميناء بنــدر إنزلي شــمال إيران 

على ساحل بحر قزوين
. ومــن هنــاك يتــم نقل الســلع بحــرا إلى 
أســتراخان جنوب غرب روســيا، ومنها إلى 
شمال روسيا أو إلى دول أوروبا عبر خطوط 

السكك الحديدية.

البنك الدولي يستأنف العمل
مع السودان عقب تسوية متأخرات

■ الخرطوم - رويترز: قال مسؤول في البنك الدولي أن البنك سيبدأ قريباً عملية تخصيص 
منح بملياري دولار للسودان، إيذانا بعودة البلد للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقوداً

وقال عثمان ديون، مدير شــؤون الســودان في البنك، أن مجــالات التمويل ذات الأولوية 
ستتحدد عقب اجتماعات مطلع الشــهر المقبل وسيوضع اتفاق السلام الموقع العام الماضي في 
الاعتبار عند تحديد المخصصات. ينص اتفاق الســام، المبرم بين الحكومة الانتقالية وعدد من 
الجماعات في أنحاء البلاد قاتلت ضد الرئيس عمر البشــير الذي أطيح به، على إنفاق موسع 
على التنمية. وكانت حكومة السودان قد أكدت في بيان صدر يوم الجمعة الماضي على الزراعة 

والبُنية التحتية والصحة والتعليم كمجالات تحظى بأولوية استثمارية.
وقال ديــون في مقابلة »التأكد من إنفاق هذة الموارد بحيث تســهم في تقليص الفجوة بين 
المركز والأطراف مهم جدا«. وأضاف أن من المتوقع أن تقود حكومة الســودان هذه المشروعات، 

لكنها قد تشمل شراكات مع القطاع الخاص حين يكون ذلك مفيدا.
كانت المؤسســة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، قد قالــت يوم الجمعة الماضي أنها 
ستقدم ملياري دولار للسودان على مدار العامين المقبلين في هيئة منح. وأتيح التمويل الجديد 
بعد تســوية السودان لمتأخرات مســتحقة للبنك الدولي بفضل قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار 

دولار قدمته الولايات المتحدة.
وقال ديون »على السودان الآن أن يضمن عدم تجدد المتأخرات للمؤسسة الدولية للتنمية«  
مضيفا أنه تقرر تخصيص 215 مليون دولار للســودان كدعم مباشر للميزانية من أجل تخفيف 
العبء المالي للحكومة. ونفذت الحكومة التي شُــكلت عقب الإطاحة بالبشير إصلاحلات مؤلمة 
شــملت تقليص دعم الطاقة، وخفض قيمة العملة الوطنية، مع تطبيــق البلاد برنامجاً تحت 

إشراف »صندوق النقد الدولي« في خضم أزمة اقتصادية.
 وفي ظل حكم البشير، فقد الســودان قدرته على الاقتراض من الخارج أو جذب الاستثمار 
الأجنبي مع تراكم ديون قدرها صندوق النقد بحوالي 50 مليار دولار. ويأمل السودان أن يبدأ 

عملية للإعفاء من الدين في يونيو/حزيران.

صعود فائض ميزان قطر التجاري 3.1 في المئة 
■ الدوحة - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية صدرت أمس الأحــد ارتفاع فائض الميزان 
التجاري السلعي لقطر، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين بنسبة 3.15 
في المئة، وســط تراجع الصادرات بوتيرة أبطأ من الواردات، إضافة إلى التعافي من تداعيات 

جائحة كورونا.
وحسب مسح لبيانات وزارة التخطيط والإحصاء، فإن الميزان التجاري في قطر )الفرق بين 

إجمالي الصادرات والواردات( سجل فائضا بقيمة 26.76 مليار ريال )7.4 ملياردولار(.
وكان الفائض قد سجل 25.94 مليار ريال )7.18 مليار دولار( في الفترة المماثلة من 2020.

ويأتي تحســن فائض قطر التجاري كمؤشــر على تعافي الاقتصاد بعــد تأثيرات فيروس 
كورونا على الاقتصادات العالمية، وتوقف حركة الإمدادات وانخفاض الاســتهلاك وانخفاض 

الطلب على الوقود طوال 2020.
وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات القطرية خلال فترة الشهرين المتاضيين بنسبة 3.76 في 
المئة إلى 41.9 مليار ريال )11.6 مليار دولار( من 43.5 مليار ريال )12 مليار دولار( بالفترة المقارنة. 
وبالنســبة للواردات ، أظهرت البيانات تراجعها بنســبة 13.9 في المئة على أساس سنوي خلال 
الفترة المعنية إلى 15.15 مليار ريال )4.2 مليار دولار( من 17.61 مليار ريال )4.88 مليار دولار( على 
أســاس سنوي. وسجل ميزان قطر التجاري تراجعا بنســبة 41.3 في المئة خلال عام 2020 بأكمله 
إلــى 25.8 مليار دولار، بصادرات بقيمة 51.8 مليار دولار، وواردات بـ25.9 مليار دولار. وقطر أكبر 
منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي الُمسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول 

العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.

صعود أسواق الخليج الرئيسية رغم تداعيات إغلاق قناة السويس
■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم الرئيســية في الخليج 
مرتفعة أمس الأحد مع تغاضي المستثمرين عن تداعيات إغلاق قناة 

السويس، متمسكين بالأمل حيال تعافي الاقتصاد العالمي. 
وفــي الماضــي كانت أســعار النفــط، أحد المحــركات الرئيســية 
لأســواق المال بالمنطقة، ارتفعت أكثر مــن أربعة في المئة يوم الجمعة 
بفعــل المخاوف من تعطل إمدادات الخــام والمنتجات المكررة العالمية 
لأســابيع بينمــا تتواصل جهــود إعادة تعويم الســفينة التي تســد 
مجرى قناة السويس. تواصل فرق الإنقاذ في قناة السويس جهود 
القطــر واســتخراج الرمال مــن حول الســفينة الجانحــة لتعويمها 
وفتح الممر المائي، لكن مصدرين قالا أن الجهود تعقدت بســبب كتلة 

صخرية أسفل مقدمة السفينة. 

وصعد المؤشر السعودي القياســي 0.7 في المئة، مع ارتفاع سهم 
الشــركة الســعودية للصناعات الأساســية »ســابك« 1.9 في المئة، 
وإغــاق ســهم »الاتصالات الســعودية مرتفعا 2.3 فــي المئة. أكدت 
ســتاندرد أند بورز غلوبال« للتصنيفات الإئتمانية الأسبوع الماضي 
تصنيــف الســعودية البالغ  »إيه.إيــه ناقص2« مع نظرة مســتقبلية 
مســتقرة، وتوقعت أن يعــود الاقتصاد الســعودي للنمو في 2021. 
لكن ســهم »أســواق عبد الله العثيــم« تراجع ثلاثة فــي المئة مع بدء 

تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح. 
وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعاً 0.2 في المئة، تقوده زيادة 
0.9 فــي المئة في ســهم »بنك الإمارات دبي الوطنــي«  أكبر مصارف 
الإمارة، وصعود بنســبة 2.7 في المئة لســهم »داماك« العقارية. كما 

ارتفع سهم »الخليج للملاحة« أكثر من اثنين في المئة. 
وتقــدم مؤشــر أبوظبــي 0.5 فــي المئــة، مدعومــاً بصعود ســهم 
»الشــركة العالمية القابضة« المملوكة للحكومة 14.5 في المئة. تشــهد 
الشركة نمواً سريعاً في شــتى قطاعات أعمالها، مما عزز أوضاعها 
الماليــة بقوة. وارتفع ســهمها أكثــر من 40 في المئة منذ بداية الســنة 
الحاليــة. وفــي قطــر، ارتفع المؤشــر 0.2 فــي المئة، حيث زاد ســهم 
»صناعات قطر« للبتروكيميائيات 1.4 في المئة. لكن خســائر أســهم 
قيادية مثل »الملاحة القطرية« حدت من مكاسب السوق. ونزل سهم 

الشركة 0.4 في المئة. 
شــددت قطر يــوم الخميس الماضي قيــود مكافحــة كوفيد-19، 
وأصدرت تعليمات بإغلاق مراكز الترفيه واللياقة البدنية والمسابح 

وأن تعمــل مراكز التســوق بنســبة 30 فــي المئة من ســعتها، ودور 
الســينما بنســبة 20 في المئة.  وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري 
القيادي دون تغير يذكر.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة 

أمس:
 في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.7 فــي المئة إلــى 9483 نقطة. كما  
ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.5 في المئة إلى 5757 نقطة، بينما ارتفع مؤشر 
دبي 0.2 في المئة إلى 2500 نقطة. وصعد المؤشر القطري 0.2 في المئة 
إلــى 10192 نقطــة، في حين هبط المؤشــر 0.2 الكويتي فــي المئة إلى 
6311 نقطة.  وزاد المؤشر البحريني 0.6 في المئة إلى 1473 نقطة، كما 
زاد المؤشــر العماني 0.6 في المئة إلى 3701 نقطة. وفي مصر اســتقر 

المؤشر عند 10868 نقطة. 

لاجئون سوريون يتزودون بالماء من صهريج في مخيم الزعتري في شمال الأردن
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فوز ثان لقطر على أذربيجان يكرس تفوقه »الأوروبي«

■ بودابســت - أ ف ب: قلــب المنتخــب القطري 
تأخــره أمــام أذربيجــان الــى فــوز 2-1 فــي مدينة 
ديبريتســن المجريــة، محققــا فــوزه الثانــي تواليا 
في ثانــي جولات المجموعــة الأولى مــن التصفيات 
الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مشاركة 
اعتباريــة لمســتضيف المونديــال بــدون احتســاب 

النتائج.
الإســباني  مدربــه  بإشــراف  "العنابــي"  وكان 
فيليكــس سانشــيز، اســتهل مشــواره الاوروبــي 
بالفوز على منتخب لوكســمبورغ 1-صفر الأربعاء. 
ويديــن المنتخــب القطــري بالفوز الى قائده حســن 
الهيــدوس صاحــب الهدفــن )55 مــن ركلــة جزاء 
و58(. وأكــد المــدرب سانشــيز أن فريقــه اســتحق 
الفــوز، مولياً أهمية كبيــرة لرد الفعــل التي أظهرها 
اللاعبون بعد تأخرهم بهدف. وقال: "نملك مجموعة 
قوية ذهنيــاً وفنياً، لقد أظهر اللاعبــون عقلية جيدة 
في التعامــل مع المبــاراة بعد العودة عقــب بداية لم 
تكــن مثالية كلفتنا التأخــر". وضغط القطري باكرا، 
فهدد مرمى منافســه بتســديدة قوية من الهيدوس 
أبعدهــا أحد المدافعين )5(، ليســدد عبدالله الأحرق 

كــرة من فوق الحــارس المتقدم أبعدهــا الدفاع )9(. 
وبخــاف مجريات المبــاراة، تقــدم أذربيجان الذي 
يشــرف عليــه الإيطالــي جانــي دي بياســي، عبــر 
ركلة جزاء حصــل عليها أناتولــي نورييف ونفذها 
بنجاح راميل سيداييف )17(. وانتفض العنابي في 
الشوط الثاني، فحصل بدوره على ركلة جزاء نجح 
الهيدوس فــي ترجمتها الــى هدف التعــادل )55(، 
ليعــود وبعد ثــاث دقائق ويســجل هــدف التقدم 
عبــر تســديدة بعيــدة رائعة ســكنت أعلــى الزاوية 
اليمنى لمرمــى الحارس الأذري بلاييف. وأجرى دي 
بياسي عدة تبديلات لتنشيط فريقه، بيد أن المنتخب 
القطري حافــظ على نســقه الهجومي فــكاد بيدرو 
ميغيــل أن يضيــف الثالــث عندمــا واجــه الحارس 
مــن تمريرة البديل كــريم بوضياف لكــن كرته مرت 
بجــوار القائــم )75(. ويختتــم "العنابــي" مبارياته 
خلال النافذة الدولية الحاليــة بمواجهة ايرلندا غدا 
على ملعب "ناغيرديي" في المجــر أيضاً، كونه يعتبر 
ملعباً بيتياً للمنتخب القطري الذي يجبر على خوض 
كل مبارياتــه فــي أوروبــا لتقريــب المســافات على 

المنتخبات الأخرى في المجموعة.

البرتغال تُحرم من هدف جدلي... وتعادل بلجيكا مع التشيك... وهولندا وكرواتيا تعوضان البداية السيئة
■ عواصــم - أ ف ب: حُرم البرتغالي 
الوقت  في  هدف  من  رونالدو  كريستيانو 
بــدل الضائــع بقــرار مثير للجــدل في 
تعادل منتخب بلاده مع صربيا، في حين 
سقطت بلجيكا في التعادل امام تشيكيا، 
فيما عوضت هولنــدا وكراوتيا بدايتهما 
السيئة، في الجولة الثانية من التصفيات 

الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
البرتغال  فرّطت  الاولى،  المجموعة  في 
بتقدمها بهدفــن نظيفين لمهاجمها ديوغو 
جوتا وخرجــت بتعادل مخيب 2-2 امام 
مضيفتها صربيا في مباراة شهدت نهاية 
مثيرة للجدل لعدم احتساب الحكم هدفاً 
لقائدهــا رونالــدو بعدما بــدا أن الكرة 
تجاوزت خط المرمــى. وتقدمت البرتغال 
بطلة أوروبا عبر رأســيتين لجوتا مهاجم 
ليفربول )11 و36( قبــل أن يرد أصحاب 
الارض مــع انطلاق الشــوط الثاني عبر 
ألكســندر ميتروفيتــش )46( وفيليــب 
نهاية  المباراة  وشهدت   .)60( كوستيتش 
خلف  طويلة  كــرة  وصلت  بعدما  جدلية 
مينديش  نونــو  البديــل  من  المدافعــن 
الــى رونالدو داخل المنطقــة، تابعها في 
الشــباك قبل أن ينقذها المدافع ســتيفان 
الاخيرة  اللحظــات  فــي  ميتروفيتــش 
من  صاخب  احتجــاج  وســط   ،)3+90(
رونالدو باتجاه حكــم الخط ما أدى الى 
تلقيــه بطاقة صفراء. وطالــب رونالدو 
باحتســاب الهــدف حيث بــدا أن الكرة 
تجاوزت خط المرمــى، إلا أن الحكم أبقى 
علــى قــراره، علمــا أن تكنولوجيا خط 
المرمــى وتقنيــة "الفار" غيــر معتمدتين 
في التصفيــات. وقال المــدرب فيرناندو 
سانتوس الذي احتفل بمباراته رقم ألف 
ســمحنا  "لماذا  التدريبية:  مســيرته  في 
لصربيا بمعادلــة النتيجة؟ ليس لديّ أي 
تفســير. لا يمكنني ايجاد أي تفسير. لقد 
درســنا صربيا وكنا ندرك مــا بإمكانهم 
القيام به... حذرت فريقي بشأن ذلك". أما 

عن هدف رونالدو قال سانتوس: "سجلنا 
هدقا لم يتم احتســابه في حين أن الكرة 
دخلت. في مباراة من هذا المســتوى، هذا 
أمر غير مســموح به". وكان بطل أوروبا 
استهل مشــواره بفوز متواضع الاربعاء 
علــى ضيفته أذربجيــان 1-صفر بهدف 
عكســي، ليكمل بداية متواضعة لمشواره 
الشــرق  في  مونديال  أول  نهائيات  نحو 
الاوسط. وتتصدر صربيا برصيد 4 نقاط 
بفارق الاهداف عــن البرتغال بعد فوزها 
في الجولة الاولى 3-2 على ايرلندا التي 
منيت بخســارة ثانية تواليا بســقوطها 
المفاجئ امام لوكســمبورغ بهدف. وتحل 
البرتغال على لوكسمبورغ غدا، فيما تحل 

صربيا على أذربيجان.
وحافــظ منتخبــا بلجيكا والتشــيك 
على المســافة ذاتها بعدما انتهى لقاءهما 
بالتعــادل 1-1 في المجموعة الخامســة، 
بعدما خرج كل منهما بانتصار في الجولة 
المجموعة  تشيكيا  وتصدرت  الإفتتاحية. 
برصيــد 4 نقــاط وبفارق الاهــداف عن 
بلجيــكا، وبفارق نقطة عن بيلاروســيا 
في   2-4 اســتونيا  ضيفتها  على  الفائزة 
مباراتها الاولــى في التصفيات، في ثاني 
هزيمــة للاخيرة بعد أولى أمام تشــيكيا 
نفسها بنصف دزينة من الاهداف )2-6(. 
ودخلت بلجيكا التي اســتهلت مشوارها 
بفوز على ويلــز 3-1، المباراة مع إدراكها 
جيــدا صعوبة مضيفتهــا، ولكنها عادت 
من ملعب "إيدن إرينا" في براغ مع سجل 
خال من الخسارة في 35 مباراة تواليا في 
تصفيــات المونديــال وكأس أمم أوروبا، 
حيث تعود خســارتها الاخيــرة إلى 12 
حزيران/يونيو 2015 أمــام ويلز. ويأمل 
المونديال  ثالث  "الشياطين الحمر"،  فريق 
الروســي، أن يتأهل الــى نهائيات كأس 
العالم للمرة الـ14 في مسيرته، والثالثة 
تواليا بعد 2014 و2018. وتسعى تشيكيا 
للعودة إلى النهائيات بعد آخر ظهور لها 

■ بلغــراد - رويترز: غادر كريســتيانو رونالدو الملعب 
غاضبــا قبــل ثوان علــى صفــارة النهاية بعــد حرمانه من 
هدف واضح في نهاية مثيرة للجــدل لمباراة البرتغال ضد 
صربيا التي عوضت تأخرها بهدفين لتنتزع التعادل 2-2.

وثار رونالدو في الوقت المحتســب بدل الضائع عندما 
أبعد ســتيفان ميتروفيتش مدافع صربيا محاولته بعدما 
تجــاوزت خــط المرمى، وأشــار الحكــم الهولنــدي داني 
ماكيلــي باســتمرار اللعــب في ظل عــدم وجــود "الفار" 
لمراجعــة القرار. وألقى رونالدو شــارة القيادة أرضا قبل 

أن يغادر الملعب ويتجه إلــى غرفة الملابس قبل ثوان على 
صفــارة النهايــة في مواجهــة مثيرة بالمجموعــة الأولى. 
وكتــب رونالــدو علــى "إنســتغرام": "هنــاك لحظات من 
الصعــب تقبلها خاصة عندما تشــعر بأن دولــة بأكملها 
تعاقــب. ســنحافظ علــى تماســكنا ونمضي قدمــا إلى 
المواجهــة التاليــة". وقبل ثوان مــن لعبة رونالــدو، طُرد 
نيكــولا ميلينكوفيتــش مدافــع صربيــا ببطاقــة حمراء 
مباشــرة بســبب مخالفة عنيفة ضد دانيلــو بيريرا لاعب 
وســط البرتغال. وتقبل فيرناندو سانتوس النتيجة رغم 

أنــه قال إن ليــس من المقبول عــدم وجود "فــار" في هذا 
المستوى من المنافسة. وقال: "الحكم اعتذر لي بعد المباراة 
مباشــرة والآن علينا أن نمضــي قدما. كان هدفا واضحا 
لكن لا يوجد شيء نســتطيع أن نفعله".  وتحدث دراغان 
ســتويكوفيتش مــدرب صربيا بفلســفة حــول الواقعة، 
وقال: "لا أعلــق مطلقا على قرارات الحكام ســواء كانت 
في صالحنا أم لا. أخطــاء الحكام جزء من اللعبة ويجب 
النظــر إليها بهــذه الطريقة. لم أشــاهد اللعبــة بوضوح، 

يمكنني الحكم عليها فقط عندما أشاهد الإعادة".

رونالدو يثور ويغادر الملعب بعد حرمانه من هدف الفوز!

 ■ لنــدن - رويتــرز: قــال غاريث ســاوثغيت مدرب 
منتخــب انكلترا إنه يتعين على لاعبيه التفكير في الابتعاد 
عن وســائل التواصل الاجتماعي مثلما فعل لاعب منتخب 
فرنسا السابق تييري هنري تجنبا للتعرض للإساءة عبر 

هذه المواقع.
وأغلق هنري حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي 
الأسبوع الماضي احتجاجا على الإساءات العنصرية التي 

تأتي عبر هذه المواقع وعلى عدم قيام المســؤولين عن هذه 
المواقع بمحاســبة مرتكبي الإساءات. وقال ساوثغيت إنه 
يؤيــد قرار هنري لكنــه في نفس الوقت لــن يمنع لاعبيه 
من اســتخدام هذه المواقع خلال بطولة أوروبا المقبلة في 
يونيو/حزيــران 2021. وقال: "أعتقد أنه يتعين على جميع 
اللاعبــن وعلى جميــع لاعبي المســتوى الأول المعرضين 
للتعرض لمثل هذه الإســاءات التفكير فــي هذا الأمر )ترك 

وســائل التواصل(". وأضاف أن كل من يتعرض لمثل هذه 
الإساءات عليه إعادة النظر في استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي. وقالت ســلطات كرة القدم الإنكليزية الشــهر 
الماضي إن "فيســبوك" و"تويتر" و"إنســتغرام" أصبحت 
"ملاذا للإساءة" وحثت شركات التواصل الاجتماعي على 
معالجة المشكلة في أعقاب رسائل عنصرية استهدفت عددا 

من اللاعبين.

مدرب إنكلترا يحث لاعبيه على ترك وسائل التواصل الاجتماعي!

■ عواصــم - د ب أ: فاز منتخــب غواتيمالا على 
مضيفه جــزر فيرجن البريطانية )جــزر العذراء( 3/
صفر أمس في الجولة الثانيــة من مباريات المجموعة 
الثالثــة لتصفيــات أمريــكا الشــمالية والوســطى 

والكاريبي )كونكاكاف( المؤهلة لمونديال قطر 2022.
لوم  داروين  بتوقيــع  غواتيمالا  أهــداف  وجاءت 
ومويزيس هيرنانديز وروبن بيتانكورث في الدقائق 
21 و44 و81. وأنهــى منتخــب جزر فيرجــن المباراة 
بعشرة لاعبين لطرد تشــارلز ميدواي في الدقيقة 88. 
ويتصــدر منتخب غواتيمالا المجموعة الثالثة بســت 
نقاط مــن انتصاريــن متتاليين وظــل منتخب جزر 

فيرجن في المركز قبل الأخير بدون نقاط.
واكتسح منتخب ســورينام مضيفه أروبا 6/صفر 
في الجولة الثانيــة من مباريات المجموعــة الثانية. 
وسجل نايجل هاســلبانك ثلاثة أهداف )هاتريك( في 
الدقائق 20 و38 و57. وجاء الهدف الثاني لســورينام 
بنيران صديقة وســجله ريــان دونك لاعــب أروبا 

بالخطأ فــي مرماه فــي الدقيقة 29 وتكفــل فلوريان 
يوزيفزون ورولان البرج بتســجيل الهدفين الأخرين 
فــي الدقيقتــن 70 و74. وتصدر منتخب ســورينام 
المجموعة الثانية بســت نقاط من انتصارين متتاليين 
وظــل منتخب أروبا فــي المركز الأخير بــدون نقاط. 
كما اكتســح منتخب الدومينيــكان مضيفه أنجيلا 6/
صفر فــي المجموعة الرابعة. وســجل دورني روميرو 
هدفين في الدقيقتين 22 و27، علما أن هدفه الأول جاء 
من ركلة جــزاء، وأضاف ناوند لورينــزو هدفين في 
الدقيقتين 25 و46. وتكفــل دومينغو بيرالتا ولويس 
الدقيقتين  الهدفين الأخرين في  اســبينال بتســجيل 
66 و75. ويتصــدر منتخــب الدومينيــكان المجموعة 
الرابعة بســت نقاط مــن انتصاريــن متتاليين وظل 
أنجيلا في المركــز الأخير بدون نقــاط. وفاز منتخب 
ســانت كيتس ونيفس على مضيفه باهاماس 4/صفر 
في المجموعة السادسة. وتقدم كيثروي فريمان بهدف 
لســانت كيتس في الدقيقة 25 لينتهي الشــوط الأول 

بتقــدم الفريق الضيف بهدف دون رد. وفي الشــوط 
الثاني أضاف كيماري برايــان روجرز الهدف الثاني 
في الدقيقــة 53 ثم أحــرز فريمان الهــدف الثاني له 
والثالث لبلاده في الدقيقــة 65 قبل أن يختتم عمري 
ستيرلينغ جيمس التسجيل في الدقيقة 83. ويتصدر 
منتخب سانت كيتس المجموعة السادسة بست نقاط 
مــن انتصارين متتاليــن وظل باهامــاس في المركز 
الأخير بدون نقاط. وفاز منتخــب أنتيغوا وباربودا 
على مضيفه جزر فيرجن الأمريكيــة )جزر العذراء( 
3/صفــر في الجولــة الثانية من مباريــات المجموعة 
الأولى. وتقدم بيتر بييرز بهدف لأنتيغوا وباربودا في 
الدقيقة 26 ثم أضاف كوينتون جريفيث الهدف الثاني 
من ركلة جزاء في الدقيقة 34 ثم عاد جريفيث وسجل 
الهــدف الثاني له والثالــث لبلاده فــي الدقيقة 42. 
ويتصدر منتخب أنتيغــوا وباربودا المجموعة الأولى 
بأربع نقاط وظل منتخب جــزر فيرجن الأمريكية في 

المركز الأخير بدون نقاط.

الهيدوس )10( يحتفل بتسجيل الهدف الأول لقطر في مرمى أذربيجان 

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

■ برلــن - د ب أ: أكد يواخيم لوف، مــدرب المنتخب 
الألماني، واللاعب الدولي جوشــوا كيميتــش، أنهما ضد 
مقاطعة بطولة كأس العالــم في قطر 2022 رغم أن الفريق 

اعترض على ظروف حقوق الانسان في البلاد.
وقال لــوف في مدينة بوخارســت، التــي يواجه فيها 
المنتخــب الرومانــي فــي مباراتــه الثانيــة بالتصفيات 
الأوروبيــة المؤهلة للمونديال: "المقاطعة لا تســاعد أحدا. 
يمكنك أن تجــذب انتباه العالم كله مع مثــل هذه البطولة 
وتقديم الأشياء في الاتجاه الصحيح". واتفق معه جوشوا 

كيميتش، الذي قال إنه "بشــكل عام نحن متأخرون عشر 
سنوات على المقاطعة"، في إشارة منه إلى أن الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم منح قطر حق اســتضافة البطولــة في 2010. 
وقال: "في كرة القدم، لدينا فرصة لتوضيح الأشياء. لا أرى 
واجبنا هناك فقط، ولكن أيضا أجزاء أخرى من الســكان". 
وارتــدى المنتخب الألماني قمصانا شــكلت الأحرف الــ11 
لعبارة "حقوق الانســان" باللغة الإنكليزية، قبل مباراتهم 
يوم الخميس الماضي أمام المنتخب الأيسلندي ولكن وجهت 
انتقادات لمقطع الفيديو الذي نشــره الاتحاد الألماني لكرة 

القدم، الجمعة، والذي فيه لقطات لما حدث خلف الكواليس، 
وهو شيء وجد لوف صعوبة لفهمه. وأظهر مقطع الفيديو، 
الذي تبلغ مدته 63 ثانية وجاء تحت عنوان "صنع #حقوق 
الإنسان"، قائد المنتخب مانويل نوير، وإلكاي غوندوغان 
وليروي ساني بين آخرين يضيفون حروف مكتوبة باللون 
الأبيض للقمصان الســوداء التي اســتخدموها لتوضيح 
كلمة "حقوق الإنســان" قبل التقاط صورة ما قبل المباراة. 
لكن مثل العديد من الخطوات الأخيرة التي قام بها الاتحاد 
الألماني، انتقد البعض على وســائل التواصل الاجتماعي 

قرار نشــر مقطع الفيديو "التســويقي" لأنــه يفترض أن 
يخفف الاحتجاج المشــروع على الظروف التي يعاني منها 
العمال في قطر، البلد الذي يســتضيف كأس العالم 2022. 
يشــار إلى أن لاعبي بايرن ميونيخ نوير وساني يسافران 
بشكل منتظم إلى الدوحة للمشاركة في معسكرات الفريق 

والترويج لشركة الطيران القطرية. 
وجمع مقطع الفيديو العديد من "الإعجابات" وتم عرض 
صورة واحدة لقمصان مكتــوب عليها "مانو رائع" تكريما 

لعيد ميلاد نوير الـ35.

لوف وكيميتش يعربان 
عن رفضهما لمقاطعة 
كأس العالم 2022!

في العام 2006، عندمــا غادرت مونديال 
وتســتضيف  المجموعات.  دور  من  ألمانيا 
بلجيكا فــي الجولة الثالثة بيلاروســيا 

غدا، فيما تحل تشيكيا ضيفة على ويلز.

هولندا تعوض
وعوض المنتخب الهولندي خســارته 
فــي الجولة الاولــى بفوزه علــى لاتفيا 
2-صفــر، فيما حقــق المنتخــب التركي 

فوزه الثاني تواليا على حساب النرويج 
3-صفــر بفضــل ثنائيــة أوزان توفان 
وســجل  الســابعة.  المجموعة  وتصــدر 
دي  ولــوك   )32( بيرغويــس  ســتيفن 

يونغ )69( هدفــي هولندا. ورفعت تركيا 
رصيدهــا الى ســت نقــاط مــن فوزين 
وبفارق الأهداف عــن مونتينيغرو الذي 
حقق فــوزه الثاني تواليا على حســاب 

جبــل طارق 4-1، بعدما فــاز على لاتفيا 
2-1 في الجولة الافتتاحية. وأمام 5 آلاف 
متفرج تناثروا في المدرجات لم يكن أمام 
رجــال المدرب الهولنــدي فرانك دي بور 
أمام  المذلة  الخســارة  بعد  الفوز  ســوى 
تركيا 2-4. وعززت هولندا حظوظها في 
المنافسة على صدارة المجموعة التي تمنح 
صاحبها البطاقة المباشرة الى النهائيات، 
خاصة ان المنتخــب البرتقالي يطمح الى 
التواجد في قطر بعدما غاب عن النسخة 
الثالث  الانتصار  وهو   .2018 في  الاخيرة 
لهولندا في ثماني مباريات منذ تولى دي 
المنتقل  كومان  لرونالــد  خلفا  مهامه  بور 
لتدريــب برشــلونة )مقابــل 3 تعادلات 
وهزيمتــن(. وقــادت اللقاء الفرنســية 
ســتيفاني فرابار التي باتــت أول حكمة 

لمباراة في تصفيات مونديال للرجال.
وعوّضت كرواتيا الوصيفة ســقوطها 
في مستهل مشــوارها في التصفيات امام 
ســلوفينيا، بفوزها على ضيفتها قبرص 
بهدف لماريو باشاليتش في رييكا، ضمن 
المجموعة الثامنة في مباراة أصبح خلالها 
القائــد لــوكا مودريتش أكثــر اللاعبين 
تمثيلا لبــاده. وحققــت كرواتيا فوزها 
الاول في ســت مباريــات، واضعة حدا 
لسلســلة من أربــع هزائــم متتالية في 
المباريات الرســمية. وحصــدت كرواتيا 
نقاطهــا الثــاث الاولى بالتســاوي مع 
ســلوفينيا التي ســقطت امام مضيفتها 
روســيا 1-2 لتتصدر الاخيرة المجموعة 
بالعلامة الكاملة بعد فوز أول على مالطا 
الاخيرة  تعادلت  فيما  الاسبوع،  منتصف 
مودريتش  وخاض  ســلوفاكيا.  مع   2-2
لاعب وســط ريال مدريد مباراته الـ135 
للمنتخــب الكرواتــي لينفــرد بالرقــم 
القياســي متجاوزا إنجاز داريو ســيرنا 
مالطــا  كرواتيــا  وتســتضيف   .)134(
الثلاثاء، فيما تحل روسيا على سلوفاكيا 

وسلوفينيا على قبرص.

نجم البرتغال رونالدو يعرب عن استيائه وسخطه عقب عدم احتساب هدفه في مرمى صربيا 

ساوثغيت يدرك مساوئ مواقع التواصل الاجتماعي

■ جوهانسبرغ )جنوب أفريقيا( - أ ف ب: حجز المنتخب 
النيجيري حامل اللقب ثلاث مرات مقعده في نهائيات كأس 
أمم إفريقيــا 2021 التي تســتضيفها الكاميــرون مطلع العام 
المقبــل، قبل صافرة بدايــة مباراته مع مضيفتــه بنين والتي 
خــرج منها فائزا بهدف نظيف في الوقت القاتل وحرمها من 
اللحــاق به، في الجولة ما قبل الاخيرة مــن المجموعة الثانية 

عشرة من التصفيات المؤهلة.
واســتفادت نيجيريــا من التعادل الســلبي بين ليســوتو 
وســيراليون قبل ساعات من مباراتها لتضمن حضورها في 
النهائيــات. وكانت بنــن بحاجة الى التعــادل لتلحق بركب 
المتأهلين الــى النهائيات وكانت على بعد ثــوانٍ من ذلك لولا 
هدف البديل بول أونواتشــو في الدقيقــة الرابعة من الوقت 
بــدل الضائــع. وبعدما ضمــن منتخــب "النســور الخارقة" 
احتلال أحــد المركزين الاولــن المؤهلين الــى النهائيات قبل 
المبــاراة، أكّد بفــوزه على بنين صــدارة المجموعــة حيث رفع 
رصيــده الــى 10 نقــاط، في حين ستشــهد الجولــة الاخيرة 

منافسة شرسة بين بنين )7 نقاط( ومضيفتها سيراليون )4 
نقــاط( على البطاقة الاخيرة في حين تبخرت آمال ليســوتو 
المتذيلة مع 3 نقــاط. وفي حال تعــادل منتخبين في النقاط، 
تفصــل بينهما المواجهتان المباشــرتان، علما أن بنين تفوقت 
علــى ســيراليون بهــدف نظيف في المبــاراة الاولــى بينهما. 
وســافر منتخــب نيجيريا على مــن قارب الى بنين بســبب 
الطــرق الســيئة والوعــرة بــن البلديــن، إلى جانــب العديد 
مــن البروتوكــولات المطلوبــة لرحلــة قصيرة عبــر الحدود. 
ولحقــت نيجيريا المتوجة ثلاث مــرات آخرها عام 2013، الى 
النهائيــات بالكاميــرون المضيفــة، مالي وغينيــا )المجموعة 
الأولى(، بوركينا فاســو )الثانية(، غانــا )الثالثة(، الغابون 
وغامبيــا )الرابعة(، المغرب )الخامســة(، مصر وجزر القمر 
الســنغال  )الثامنــة(،  وزيمبابــوي  الجزائــر  )الســابعة(، 
)التاســعة(، تونس وغينيا الاســتوائية )العاشــرة(، كوت 
ديفوار )الحادية عشــرة(، فيما تتنافــس المنتخبات الاخرى 

على البطاقات السبع الاخيرة.

تصفيات أمم افريقيا 

نيجيريا تبلغ النهائيات وتؤجل مصير بنين بفوز قاتل
تصفيات الكونكاكاف لمونديال 2022

غواتيمالا تحقق الانتصار الثاني والدومينيكان تضرب بقوة
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النجم السابق زاغوراكيس 
رئيسا للاتحاد اليوناني

أ ف ب: انتخــب ثيــودوروس  أثينــا -   ■
زاغوراكيس، أفضل لاعب في كأس أوروبا 2004، 
رئيسا للاتحاد اليوناني لكرة القدم لولاية مدتها 
أربع ســنوات. ولعب زاغوراكيس )49 عاما( مع 
منتخب بلاده 120 مباراة بين 1994 و2007. وقال 
نائب وزير الرياضة ليفتيريس أفغيناكيس: "قاد 
المنتخب الى القمة في كأس أوروبا 2004، ويجب 
أن يقود الآن إعادة بناء كرتنا بمســاعدة الفيفا 
واليويفــا". وزاغوراكيــس عضو فــي البرلمان 
الأوروبي عن الحزب الحاكم المحافظ منذ 2014. 
وحققت اليونان مفاجأة مدوية في كأس أوروبا 
اللقب بــأداء متحفظ من مدربها  عندما احرزت 
الالماني أوتو ريهاغل. ولعــب زاغوراكيس قائد 
 ،)1992-1988( لكافــالا   ،2004 فــي  المنتخــب 
وباوك )1992-1998 و2005-2007(، وليســتر 
الإنكليــزي )1998-2000(، وأيك اثينا )2000-

2004( وبولونيا الايطالــي )2004-2005(. كما 
رأس نادي باوك بين 2007 و2012.

ماتوندو لاعب شالكه 
يتعرض لإهانات عنصرية

■ برلــن - د ب أ: أكد رابــي ماتوندو جناح 
شــالكه الألماني تعرضه لإهانــات عنصرية عبر 
"إنستغرام". ونشر ماتوندو عبر "تويتر" صورة 
لرسالة عنصرية تلقاها على "إنستغرام"، مشيرا 
إلى أن المنصة الإجتماعية "لم تفعل أي شي حيال 
الإهانة العنصرية"، لكن حسابه "سيتم حذفه إذا 
نشرت أي فيديو لمبارياتي". وساند شالكه لاعبه 
ماتوندو وكتــب: "ليس عبر وســائل التواصل 
الإجتماعي ليس من خــال كرة القدم، ليس في 
مجتمعنا، لا يوجد مــكان للكراهية والتمييز في 
أي مكان". وشــارك ماتودو المعار لشــالكه من 
ستوك الإنكليزي، مع منتخب ويلز في الفوز على 

المكسيك بهدف السبت في مباراة ودية.

الترجي يعزز صدارته 
للدوري التونسي

■ تونــس - د ب أ: عــزز الترجــي صدارته 
للدوري التونسي عقب فوزه الصعب على ضيفه 
الاتحاد المنســتيري 1/صفر في مبــاراة مؤجلة 
من الجولة الخامســة عشــرة. ويدين الترجي 
بالفضل في هذا الفوز للاعبه خالد عبدالباســط 
الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82. 
ورفع الترجي رصيده إلــى 46 نقطة في صدارة 
الترتيب، وتوقف رصيد الاتحاد المنستيري عند 

27 نقطة في المركز السادس.
 

سيدات يونايتد يحققن الفوز 
الأول في »أولد ترافورد«!

■ لنــدن - د ب أ: احتفــل فريق الســيدات 
لمانشســتر يونايتــد بخوض أول مبــاراة على 
ملعــب "أولد ترافورد" عبر الفوز على وســتهام 
2/صفر في الدوري الســوبر للسيدات. وخاض 
المبــاراة على ملعب  الســيدات بيونايتد  فريق 
"أولــد ترافورد" نظــرا لتوقــف دوري الرجال 
بســبب فترة التوقف الدولي. وأعربت كاســي 
ســتوني مدربــة يونايتد عن غضبهــا من عدم 
الاهتمــام الإعلامي بالمبــاراة وتراجع التغطية 
التليفزيونية لها حيــث تم بثها فقط عبر منصة 

البث الخاصة بالاتحاد الإنكليزي.

بيراميدز يؤكد عدم
 تهرب صبحي من الانضمام 

الى المنتخب المصري
■ القاهــرة - د ب أ: أبــدى هاني ســعيد المدير 
الرياضي لنادي بيراميدز دهشته من اشاعات تهرب 
رمضــان صبحي من معســكر المنتخــب المصري في 
تصفيــات كأس الأمم الأفريقية. وقــال أنه لا يعرف 
مصدر الاشــاعات التي تهــدف للنيل مــن أحد أهم 
لاعبي الكــرة المصرية وقائد المنتخب الذي يســتعد 
لخوض أولمبياد طوكيو، بنشر اشاعة مغرضة، رغم 
أن جهاز منتخب الفراعنة بقيادة حسام البدري أعلن 
أن صبحــي والثنائي محمد حمــدي وأحمد توفيق 
يحرصون على التواجد في المباراتين وحزنوا بشدة 
بعد أن تسببت الإصابة في اســتبعادهم. وعبر عن 
فخره الشديد بأن يمد بيراميدز المنتخبات المصرية، 
حيث كان مــن المفترض وجــود الرباعــي عبدالله 
وأحمد  حمــدي  ومحمد  صبحي  ورمضان  الســعيد 
توفيق مــع المنتخب الأول لــولا الإصابات، بجانب 
زملائهم علي جبر وعمر جابــر وأحمد أيمن منصور 
ومحمد فاروق وإسلام عيسى، مشيرا إلى أن النادي 

يفخر بهم جميعا.

نيتس يواصل تعزيز 
صفوفه بضم ألدريدج 

في السلة الأمريكية
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: واصــل بروكلن 
نيتس تعزيــز حظوظه بالمنافســة جدياً على لقب 
دوري الســلة الأمريكي للمحترفــن، بضمه لاعب 
الارتــكاز المخضرم لاماركــوس ألدريدج الذي بات 
حراً من عقده مع ســان أنتونيو سبيرز. وقال مدير 
أعمــال ألدريدج أن ابــن الـ35 عامــاً الذي خاض 
مباراة كل النجوم "أول ستارز" سبع مرات، سيوقع 
مع نيتس الذي كان يتنافس على خدماته مع ميامي 
هيت. وبعدما ضم الموســم الماضي كايري إيرفينغ 
من بوسطن ســيلتكس، وكيفن دورانت من غولدن 
ســتيت ووريرز، نجح نيتس هذا الموسم في خطف 
خدمات جيمس هاردن من هيوســن روكيتس قبل 
أن يتمكن مؤخراً مــن الحصول على خدمات بلايك 
غريفن الذي تحرر من عقده مع ديترويت بيستونز. 
وســيحصل نيتس الذي يحتل حالياً المركز الثاني 
ســفينتي  فيلادلفيا  خلــف  الشــرقية  المنطقة  في 
سيكســرز، بضمــه ألدريدج على لاعــب خبير بدأ 
مشــواره في الدوري عام 2006 مع بورتلاند تريل 
بليزرز وقادم من ســتة مواســم مع سان أنتونيو، 
وهو يحقق حالياً رغم أعوامه الـ35 ما معدله 13,7 

نقطة مع 4,5 متابعة في المباراة الواحدة.

رادار الملاعب

ســتيفانوس  اليونانــي  اســتهل  ب:  ف  أ   - ميامــي   ■
تسيتسيباس والروسي أندري روبليف المصنفان ثانيا ورابعا 
مشــوارهما بقوة في دورة ميامي للتنــس، أولى دورات الألف 
نقطة للماســترز، في وقت واصلت الأســترالية آشــلي بارتي 
الأولى عند الســيدات حملــة الدفاع عن لقبهــا وعبرت الدور 
الثالث بدون معاناة، خلافاً للرومانية ســيمونا هاليب الثالثة 

التي اضطرت الى الانسحاب بسبب الإصابة.
وبعدما وصل الأســبوع الماضي الى نهائــي دورة أكابولكو 
قبل أن يخســر أمام الألماني ألكســندر زفيريــف، كانت بداية 
تسيتســيباس في ميامي أكثــر توفيقاً من الأخيــر الذي ودع 
الدورة بســقوطه عند الحاجز الأول في الدور الثاني )بسبب 
اعفاء المصنفين الـ32 الأوائل من الدور الأول(. ونجح اليوناني 
في تخطي الحاجز الأول بفوزه على البوســني دامير دجمهور 
6-1 و6-4 بدون معاناة، خلافاً لمواجهاته السابقة أمام الأخير 
الذي فاز على اليوناني في اثنتين من المواجهات الأربع السابقة 
بينهما. وبعد خروج زفيريف المصنف ســابعا عالميا من الدور 
الثاني، عزز اليوناني آمالــه بإمكانية تحقيق اللقب في ميامي 
حيث يُعتبر الروسي دانييل مدفيديف المصنف اول في الدورة 
والثاني عالميــا أبرز العقبات أمامه، الى جاب الروســي الآخر 
روبليف الذي تخطى الأمريكي تيدي سانديغرن بسهولة 1-6 
و6-2 في ســاعة وتســع دقائق. وضرب تسيتسيباس موعدا 
في الدور الثالث مع الياباني كي نيشــيكوري الذي تفوق على 
الســلوفيني ألياز بيدين في مباراة مثيــرة 6-7 )6/8(، 7-5، 
6-4، فيما يلعب روبليف، الفائز بخمسة ألقاب في 2020 وبلقب 
روتردام هذا الموســم، مع المجري مارتون فوشــوفيتش الفائز 
على الأســترالي ثانازي كوكيناكيس 7-6 )7-3( و7-6 )4-

7( و6-4. وقاتل الكندي دينيس شــابوفالوف السادس لأكثر 
من ثلاث ســاعات كي يقصي إيليا إيفاشكا من بيلاروس 7-6 
)5-7( و6-4 و6-4، فيما لم يجــد مواطنه ميلوش راونيتش 
صعوبة بالفوز في الدور الثالث أيضاً على الاسترالي جوردان 
تومســون 6-2، 6-1، على غرار الروســي أصلان كاراتسيف 
المتوج مؤخرا بلقبه الاول في مســيرته في دبــي والفائز على 

الكازاخستاني ميكايل كوكوشكين 6-4 و3-6.

السيدات

وعند الســيدات اللواتي يخضن في ميامــي ثانية دورات 
الألف نقطة الإلزامية للموســم، واصلــت بارتي المصنفة أولى 
حملة الدفاع عن لقبها وبلغت الدور الرابع بفوزها السهل على 
اللاتفية يلينا أوســتابنكو 6-3 و6-2، فيما انســحبت هاليب 
المصنفة ثالثة بســبب إصابة في كتفها الايمن قبل مباراتها ضد 
اللاتفية الاخرى أناســتازيا سيفاتســوفا. وقالت بارتي التي 
احتاجت الى ثلاث مجموعات لتخطي الســلوفاكية كريستينا 

عبور سهل لتسيتسيباس وروبليف وبارتي وانسحاب هاليب بسبب الإصابة!

النجم اليوناني تسيتسيباس تألق وانتصر أمام البوسني دجمهور 

■ المنامة - رويترز: وضع ماكس فيرستابن سائق رد بول 
اسمه كأبرز مرشح للفوز بالســباق الافتتاحي لموسم بطولة 
العالم لسباقات فورمولا-1 بعد لفة مثالية ليخطف مركز أول 

المنطلقين في البحرين.
وقدم الســائق الهولنــدي البالــغ عمره 23 لفــة مذهلة 
ليحرم مرســيدس حامل اللقب من الانطلاق من المقدمة لأول 
مرة في الســباق الافتتاحي منذ بداية حقبــة المحركات ذات 
الست اســطوانات في 2014. وتفوق فيرستابن على لويس 
هاميلتون بطل العالم ســبع مرات بفارق 0.388 ثانية بعدما 
حقق زمنا قــدره دقيقة واحــدة و28.997 ثانية لينتزع مركز 
أول المنطلقين من ســائق مرسيدس. وجاء الفنلندي فالتيري 
بوتاس، زميل هاميلتون في مرســيدس والفائز في السباقين 
الافتتاحيين في الموســمين الماضيين في أســتراليا والنمسا، 
ثالثــا. وقــال كريســتيان هورنر عبــر دائــرة الاتصال مع 
فيرســتابن: "عمل رائع يا ماكس، هذه هــي البداية المثالية". 
وحصد فيرســتابن مركــز أول المنطلقين للمــرة الرابعة في 
مســيرته وأكمل بداية مثاليــة في العام الجديــد حيث كان 
رد بول الأســرع في اختبارات ما قبل الموســم وكل التجارب 
الحــرة في البحرين. وقال هاميلتــون: "قدمت كل ما لدي في 
اللفة الأخيرة لكن للأســف لم تكن كافية". وأشار فيرستابن، 

الذي وصف مرسيدس بأنه المرشــح للفوز، إلى أنه لا توجد 
ضمانات باســتمرار هيمنــة فريقه من الاختبــارات وحتى 
افتتاح الموســم. وأضاف الســائق الذي أنهى الموسم الماضي 
بالفوز بســباق أبوظبي بعد الانطلاق من المقدمة: "كل شيء 
كان مثاليا في التجارب التأهيلية لذا بالطبع أنا سعيد بحصد 

مركز أول المنطلقين".
والســباق الذي انطلق فــي وقت متأخر أمــس في حلبة 
الصخير، هــو الأول الذي ينطلق فيه فيرســتابن من المقدمة 
وبجــواره هاميلتون. وقال توتو فولف رئيس مرســيدس: 
"الصراع بدأ". وتأهل شــارل لوكلير سائق فيراري في المركز 
الرابع لكن باســتخدام الإطارات اللينة وخلفه بيير جاسلي 
ســائق ألفا تاوري. وجاء دانييل ريكاردو سادسا في سباق 
الســائق الأســترالي الأول مع مكلارين بعد انتقاله من رينو 
بنهاية العام الماضي. واحتل لاندو نوريس ســائق مكلارين 
المركز الســابع متقدما على زميله الســابق كارلوس ســاينز 
ســائق فيراري الحالــي. وكان الألماني سيباســتيان فيتيل 
وسيرخيو بيريز أبرز الخاســرين إذ انطلق بطل العالم أربع 
مرات من المركز الـ18 في ســباقه الأول مع أستون مارتن بعد 
انتقاله من فيراري فيما اكتفى السائق المكسيكي بالمركز الـ11 

مع رد بول.

فورمولا-1

الصراع بدأ بعد وضع فيرستابن رد بول
 في مركز أول المنطلقين في البحرين!

■ لوس انجليس - أ ف ب: قاد دونوفان 
ميتشل يوتا جاز لمواصلة تألقه هذا الموسم 
والفــوز على ضيفه ممفيــس غريزلز 126-
110 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

نقطــة   35 بتســجيله  ميتشــل  وتألــق 
الــدور  ليلعــب  مــع 7 تمريــرات حاســمة، 
الأساســي في الفوز التاســع عشــر توالياً 
لجــاز علــى أرضــه والرابــع والثلاثين في 
45 مبــاراة خاضهــا هــذا الموســم، معــززاً 
صدارته للمنطقة الغربيــة والترتيب العام. 
ونجح ميتشــل في 12 مــن محاولاته الـ17 
ولعــب دوراً فــي التســجيل أو التمرير في 
قرابــة نصف الســات الـ46 التي ســجلها 
فريقه، وذلك بمســاعدة فعالــة من جوردن 
كلاركسون الذي سجل 28 نقطة، وأضاف 
الفرنســي رودي غوبيــر 16 مــع 14 متابعة 
والأسترالي جو إينغلز 15 مع سبع تمريرات 
حاســمة. وتألــق جاز بشــكل خــاص من 
خارج القوس بعدما نجح في 19 ثلاثية، مع 
نسبة نجاح إجمالية في 50% من محاولاته. 
ونجــح ميتشــل فــي محاولاتــه الخمــس 
الأولى فــي اللقاء ليمنح فريقه الدفع اللازم 
في وقت مبكر والتقدم 23-13 مع انتصاف 
الربع الأول. وبعدما سجل براندون كلارك 
ســلة للضيوف قلص بها النتيجة الى 19-

28، رد كلاركســون بســلتين علــى التوالي 
ممهداً الطريق لفريقه لدك سلة غريزلز بـ11 
نقطــة متتالية بــدون رد، لتصبــح النتيجة 
39-19 فــي نهايــة الربــع. ولــم يستســلم 
غريزلــز وقلــص الفارق فــي بدايــة الربع 
الثانــي الى تســع نقــاط 36-45 إثر ثلاثية 
مــن ديلــون بروكس، لكن ميتشــل اســتلم 
زمام المبادرة مجدداً بتسجيله ثلاث سلات 
متتالية وتمريره ثلاث كرات حاسمة سجل 
منها كلاركسون ثلاث ثلاثيات في سلسلة 
مــن 18 نقطة لصاحب الأرض مقابل 6 فقط 
للضيــوف، ما ســمح للمتصدر فــي التقدم 
63-42 مــع الوصول الــى الدقائق الأخيرة 

يوتا جاز يواصل تألقه بقيادة ميتشل دوري السلة الأمريكي 

دورة ميامي للتنس

كوتسوا المصنفة 149 عالمياً في الدور الثاني: "كنت أكثر صلابة. 
شعرت أن أدائي كان أفضل وأنني كنت بحاجة لأكون مستعدة 
منذ الكرة الاولى". وتابعت الاسترالية التي استغرقت رحلتها 
من ملبورن الى ميامي 50 ســاعة: "اكتسبت الثقة من كل العمل 
الذي أقــوم به مع فريقي". وأهدرت بارتي بطلة رولان غاروس 
2019 خمس فرص لحســم المجموعة على إرســالها في الشوط 
الاخير مــن المجموعة الاولــى، قبل ان تحســمها عند الفرصة 
السادسة بعد 37 دقيقة. وكسرت اوستابنكو المتوجة في فرنسا 
المفتوحة عام 2017 إرســال بارتي مع انطلاق المجموعة الثانية 
لتتقدم بشــوطين نظيفين قبل ان تستسلم في الستة الاخيرة. 

وضربت بارتي موعدا مثيرا في الدور الرابع مع البيلاروســية 
فيكتوريــا ازارينكا )14 عالميا( الفائزة علــى الالمانية أنجيليك 

كيربر بنتيجة 7-5 و2-6.
مــن جهة أخــرى، من غيــر المتوقــع أن تعــود هاليب الى 
المنافســات قبــل "كأس بيلي جين كينــغ" المخصصة لمنتخبات 
السيدات الشــهر المقبل والتي كانت تعرف سابقا تحت مسمى 
كأس الاتحاد. وقالت الرومانية: "آســفة للغاية لأنني مضطرة 
للانســحاب من فئتي الفردي والزوجي في دورة ميامي، لكن 
إصابتي لا تســمح لي باللعب هنا كما أرغــب". وكانت هاليب 
من أبرز المرشــحات للمنافســة على اللقب الــى جانب بارتي 

واليابانية ناومي أوســاكا المصنفة ثانية التي حققت الشــهر 
الفائت لقبهــا الرابع في بطولات الغراند ســام بتتويجها في 
أستراليا المفتوحة. وتأهلت سيفاتسوفا الى الدور الرابع حيث 
ســتواجه الكراوتية أنا كونيوه المصنفة 338 عالميا التي حققت 
مفاجأة بإقصائهــا البولندية ايغا شــفيونتيك المصنفة 15 في 
الدورة وحاملة لقب رولان غــاروس 6-4، 2-6، 6-2. وفازت 
الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة على الروسية إيكاترينا 
ألكسندروفا 7-6 )1/7( و6-4، والبيلاروسية أرينا سابالينكا 
الســابعة على الروســية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-7 )4-7( 

و4-6.

■ دبــي - أ ف ب: أبقى "ميســتك غايــد" لقب كأس 
دبي العالمية للخيول في الإمارات للنســخة الثالثة على 
التوالي بعد فوزه بالشــوط الرئيسي للنسخة الخامسة 
والعشــرين من الحدث الذي تبلغ قيمــة جوائزه 26,5 

مليون دولار.
وخلف" ميســتك غايد" مواطنه "ثاندر ســنو" الفائز 
باللقب عامــي 2018 و2019، قبل ان يتم إلغاء الســباق 
في 2020 بســبب جائحة كوررونا. ولم يجد جواد فريق 
غودلفين المملــوك من الشــيخ محمد بن راشــد المكتوم 
اي صعوبــة في الفوز بعدما قطع مســافة 2000 متر على 
المضمار الرملي فــي زمن 2,01,61 دقيقة، وبفارق 3,75 
طول عن الياباني "تشــو ويزارد". وحصــل البطل على 
7,2 مليــون دولار من اصل 12 مليــون دولار مخصصة 
كجوائز للشــوط الرئيســي، في حين نــال وصيفه 2,4 
مليون دولار. وكان هذا الفوز الثالث عشــر للإمارات في 
الشوط الرئيســي، لتعزز رقمها القياسي في عدد مرات 
الفوز بالســباق منذ انطلاقه عام 1996، مقابل 8 للخيول 
الامريكيــة ومرة واحدة لاســتراليا والبرازيل واليابان 
بحصدها  الاســد،  حصة  للامارات  وكان  والســعودية. 

ثلاثة من الاشــواط الثمانية الاخرى، حيث فاز "دريان" 
بسباق دبي كحيلة كلاسيك )2000م على المضمار الرملي، 
750 ألــف دولار(، و"ريبيلس رومانس" بســباق درابي 
الامارات )1900م رملــي، 270 ألف دولار( و"لورد نورث" 

بدبي تيرف )1200م عشبي، 4 ملايين دولار(.
قياســيا  رقما  الفنزويلي"زيندين"  الجــواد  وحقــق 
في ســباق دبــي غولدن شــاهين البالغــة جائزته 1,5 
مليــون دولار بعدما قطــع مســافة 1200م على الارض 
الرملية في 1,09,12 دقيقــة، لكنه تعرض لاصابة قوية 
بكســر في ســاقه بعد وصوله الى خط النهاية أدت الى 
ســقوط فارســه انطونيو فريزو عن صهوتــه. ولم يتم 
تتويج المالك والفــارس كما جرت العادة بســبب حالة 
الجواد الصعبــة. كما فــاز الحصان الليبي "ســيكرين 
امبشن" بســباق غودلفين مايل )1600م رملي، 750 الف 
دولار(، والبريطانــي "سابغيكتفيســت" بــكأس دبــي 
الذهبــي )3200م عشــبي، 750 الــف دولار( والامريكي 
"اكســترافاغانت كيد" بالقوز للســرعة )1200م عشبي، 
مليون دولار( والسعودي "مشرف" بدبي شياء كلاسيك 

)2410م عشبي، 4 ملايين دولار(.

كأس دبي العالمية للخيول

»ميستك غايد« يبقي اللقب 
في الإمارات للنسخة الثالثة تواليا

لعــب بول جــورج دوراً أساســياً في الفوز 
الـــ31 لكليبــرز فــي 47 مبــاراة، بتســجيله 
24 نقطــة، فيما بــرز توبيــاس هاريس في 
سيكسرز بتسجيله 29 نقطة بدون أن يكون 
ذلــك كافيــاً لمنح فريقــه انتصاره الســابع 
توالياً خارج ملعبــه والثالث والثلاثين هذا 

الموسم.
وقاد الثنائــي أليك بوركــس وآر دجاي 
باريت نيويورك نيكس للفوز على ميلووكي 
باكس 102-92، بعدما سجل كل منهما 21 
نقطة فــي لقاء افتقد خلاله صاحب الأرض 
لجهود نجمــه يانيس أنتيتوكونمبو وثلاثة 
أساســيين آخرين بســبب الإصابة. وغاب 
يانيس بســبب إصابة في ركبته اليســرى، 
فحاول شــقيقه ثاناسيس ســد الفراغ لكن 
نقاطه الـ23 وحتى المساعدة التي قدمها له 
جوردان نوورا )21(، لم تكن كافية لتجنيب 
باكس هزيمة ثانية تواليا بعد سلســلة من 
8 انتصــارات. وكان مــدرب باكــس مايــك 
بودنهولتزر راضياً عما شــاهده من لاعبيه 
رغــم هزيمته الـــ16 في 45 مباراة، لاســيما 
أنــه افتقــد أيضا كريــس ميدلتــون وجرو 
هوليداي ودونتي ديفينتشــنزو للإصابة، 
إضافة الــى البديل المتألق بوبــي بورتيس 
الذي غــاب للمبــاراة الثانية توالياً بســبب 
بروتوكــولات فيــروس كورونــا. وحقــق 
راسل وســتبروك الـ"تريبل دابل" الخامس 
عشر له هذا الموسم بتســجيله 19 نقطة مع 
19 متابعــة و10 تمريــرات حاســمة، ليقود 
واشــنطن ويــزاردز للفــوز علــى ديترويت 
بيســتونز 106-92 في لقــاء وصل الفارق 
خلالــه بــن الفريقــن حتى 30 نقطــة. لكن 
ويــزاردز تعرض لضربة قاســية في اللقاء 
بإصابــة نجمــه الآخــر برادلي بيــل الذي 
ســجل 17 نقطة فــي 21 دقيقة قبل أن يترك 
أرض الملعب في أوائل الربع الثالث بســبب 
كدمــة في وركه، وهــو الذي بــدأ اللقاء مع 

أوجاع في قدمه اليمنى.

من الشــوط الأول. ووصل ميتشل الى 28 
نقطة قبل نهاية الشــوط الأول بعدما نجح 
في 10 مــن محاولاته الـــ12، محققــاً رقماً 
قياســياً شــخصياً مــن حيث عــدد النقاط 
فــي الشــوط الأول. وواصــل جــاز البناء 
على التفوق الذي حققه في الشــوط الأول 
حتى وصل الفارق بينه وبين ضيفه الى 30 
نقطــة 90-60 في الربع الثالث إثر 16 نقطة 
متتالية مقابــل اثنتين فقــط لغريزلز الذي 
كان الليتواني يوناس فالانســيوناس )13 
نقطة مع 11 متابعة( وكايل أندرســون )16 
نقطة( أفضــل لاعبيه بــدون أن يكون ذلك 

كافيــاً لتجنيبه خســارة ثانيــة على أرض 
يوتــا والثانيــة والعشــرين بالمجمل في 43 

مباراة.
وســقط المدرب دوك ريفرز في مواجهته 
الأولــى مع فريقه الســابق لــوس أنجليس 
كليبــرز الــذي تغلب على ضيفــه فيلادلفيا 
المنطقــة  متصــدر  سيكســرز  ســفينتي 
الشــرقية 122-112. وقــاد ريفــرز كليبرز 
لســبعة مواســم ووصل معه الــى الأدوار 
الإقصائيــة "بلاي أوف" في ســتة من هذه 
المواســم، لكن الأخير تخلى عنه في أيلول/

سبتمبر بعد الخســارة أمام دنفر ناغيتس 

في الــدور الثاني من "بلاي أوف" الموســم 
الماضــي، فحط الرحال في سيكســرز بعد 
أســبوع فقــط على إقالتــه. ويديــن كليبرز 
بفوزه الخامس توالياً والســادس في آخر 
سبع مباريات الى كواهي لينارد وتيرانس 
مان، إذ ســجل الأول 28 نقطة والثاني 23. 
وبعدمــا غــاب عــن مبــاراة الخميــس ضد 
ســان أنتونيو ســبيرز بســبب إصابة في 
قدمــه اليمني، لم يظهر لينارد أي تأثر بهذه 
الإصابــة إذ ســجل 19 نقطــة في الشــوط 
الأول، بينها 12 في الربع الثاني الذي تألق 
خلاله مــان أيضاً بتســجيله 11 نقطة. كما 

نجم يوتا جاز ميتشل يحاول تفادي دفاعات غريزلز خلال انتصار فريقه
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 بعد انقسام اليمين بسببه وصعود الكهانيين بتشجيعه وبروز ظاهرة التمثيل العربي في الأحزاب اليهودية

هل ستكون جولة الانتخابات الرابعة هي الصفحة الأخيرة في قصة المتهم نتنياهو؟ 
 

يوسي بيلين
 
 

■ هذه المرة لم تعد الأمور هي ذاتها. في الاستطلاعات التي 
نشرت في الأشهر الأخيرة قبيل انتخابات 2021 - بما في ذلك 
عينات الصناديق التي نشــرت يوم الانتخابات في القنوات 
التلفزيونيــة الثلاث – خلقت إحساســاً بالتكرار، ولكن كلما 
مرت الساعات ترتسم صورة مختلفة عن تلك التي نشأت عن 

جولات الانتخابات السابقة في السنتين الأخيرتين.
 جولة خامســة لن تكون الحــل. أولًا – يحتمل بأن نعرف 
حتى قراءة هذه الســطور إذا كان هناك حسم، وإذا كان مثل 
هذا الحسم، سيكون هناك تغيير دراماتيكي مقارنة بالجولات 
الســابقة التي انتهت بأن الواحد يمســك بعنق أخيه، وبأن 
معركة انتخابات أخرى ســتكون هي الحــل الوحيد للطريق 

المسدود.
 إن رفض نتنياهو العنيد لإخلاء مكانه، رغم أنه ســيتعين 
عليه أن يكرس الكثيــر من وقته وتفكيره للمحاكمة الجنائية 
التــي يقف أمامها، خلق وضعاً أعادنــا إلى صناديق الاقتراع 
المرة تلو الأخرى، بالكلفــة التي لا تطاق والتي ينطوي عليها 
ذلك. إذا ما أخلى مكانه لنائب آخر من الليكود فقد يتمكن هذا 

الشخص من إقامة حكومة في غضون فترة زمنية قصيرة.
 ولكــن فتحت أيضاً يــوم الثلاثاء ثغــرة لارتباط خاص 
جــداً بين أحزاب ليبرالية وبراغماتيــة وبين أحزاب ليبرالية 
ويمينية تتحفظ على نتنياهو. هذه الانتخابات ليست صراعاً 
بين اليمين واليمين، ففي المعسكر الذي يعارض استمرار ولاية 
نتنياهو يملك الآن 45 ممثل وســط – يسار ذوي التزام عميق 
بعــدم الارتباط به. وإذا كان ناخبو الوســط – اليســار في 
الأسابيع الأخيرة يميلون للتصويت لأحزاب اليمين التي بدت 
في نظرهم كمن ستسرع الإطاحة برئيس الوزراء، يتبين أنهم 
قد فهموا بأن من الأفضل التصويت وفقاً لتفضيلاتهم القيمية.
 الصورة الناشــئة هي تعزيز كبير لليســار وللوســط – 
اليســار. فأغلبية من تبقوا مع »أمل جديــد« ومع »يمينا« هم 
يمينيــون لا يريدون رئيس وزراء مع ملفــات جنائية، بينما 

اليساريون الذين لم يريدوا ذلك عادوا إلى منشئهم.

 
استغلال إمكانية الكراهية الكامنة

   ثمة ظاهرة أخرى برزت هذه المرة وكانت انتقالًا معيناً من 
»يهدوت هتوراة« إلى الحزب الذي اختار اســم »الصهيونية 
الدينية«. ليســت بظاهرة جديدة. من يعنى بالاستطلاعات 
التي تفحص المجتمع الإســرائيلي بقطاعاته المختلفة، لاحظ 
منــذ زمن بعيد كراهيــة لاذعة للعرب في أوســاط المصوتين 

الحريديم.
 في هــذه الجماعة بالــذات، والتي لا تخــدم في الجيش 

الإســرائيلي والتي يروج بعض من أهم حاخاميها للامتناع 
عن المواجهات على خلفية قومية – »عدم الصعود إلى السور« 
– وعدم خلق استفزازات، توجد ظاهرة عنيدة من العنصرية. 
وإذا كان الحريــديم تميزوا في الماضي بمعارضة اســتخدام 
العنف، فمنذ عشــرات الســنين وهم يجيبون بشكل متطرف 
للغاية على أسئلة تتعلق بإمكانية الوصول إلى تفاهم، ناهيك 

عن سلام بين إسرائيل والدول العربية.
 واضح أن نتنياهو على وعي جيد بأن الشــبان الحريديم 
هم الجماعــة الأكثر تطرفاً في المجتمع الإســرائيلي من حيث 
الموقف من جيراننا. وعليه، فعندما استنتج بأن »الصهيونية 

الدينية« من شــأنها ألا تنتخب إلى الكنيســت، بدأ يشــجع 
الحريديم الأشكناز الشبان لأن ينتخبوا تلاميذ كهانا، ويبدو 

أنه نجح أيضاً في ذلك بقدر ما.
 إن الارتباط بــن نتنياهو وتلاميذ كهانا لم يجلب لرئيس 
الــوزراء، أغلب الظن، ما يســعى إليه، ولكنه تســبب بمنح 
شــرعية لمجموعة من الأشــخاص برئاســة ايتمار بن غبير. 
وبدلًا من بذل الجهد لإبعادهم عــن المجتمع وتذكير الجمهور 
بخطرهم، فإنهم سيبقون في الكنيســت بعد وقت طويل من 
ترك نتنياهو لها، والاستمتاع باللحظة التي كان مستعداً فيها 

لأن يفعل كل شيء كي ينقذ روحه من المحاكمة.
 ما فعله نتنياهو في أوســاط الحريديم الشبان ليس نتاج 
كراهية، سواء تجاه العرب أو تجاه من يختلف عنهم )يسار، 
مثليين وما شابه(. لقد استغل الطاقة الكامنة للكراهية القائمة 
)والتــي يمكن لعلمــاء النفس الاجتماعي، ربمــا، أن يفهموا 
سبب تميز هذه بشــكل واضح جداً الجيل الشاب الحريدي(، 
كي يعــزز هذه الجماعة المتطرفة، التي ميزتها الأســاس هي، 
كما أســلفنا، كراهية كل من وما ليس هي نفســها. في حملته 
لإنقاذ نفســه من ربقة المحاكمة، فإن الأمر الأخير التي أشغل 
بال نتنياهو هو فتح غير مخطط له لصندوق المفاسد، مما من 

شأنه أن يمس بالأنسجة الرقيقة للمجتمع الإسرائيلي.
  

علامة طريق في دمج ممثلي العرب
 

وثمة ظاهرة مختلفة وقعت في أوســاط عرب إســرائيل. 
فالانتخاب المباشــر لرئاســة الــوزراء أدى إلــى أن توزيع 
تصويت العرب في أوســاط أحزاب اليســار التي يعدّ علمها 
المســاواة في قيمة الإنســان، انتهى: من جهة، صوّت العرب 
لمرشــحين يهود صهاينة لرئاســة الوزراء، ولكــن الجانب 
الآخر من »الصفقة« كان أن البطاقة الثانية مخصصة، عملياً، 
للتصويــت لحزب عربي فقط. منذ المــرة الأولى التي أجريت 
فيها الانتخابات ببطاقتين، انخفض التصويت للأحزاب غير 
العربية بشــكل دراماتيكي حتى الذروة التــي وصلت إليها 
القائمة المشتركة في انتخابات 2020. ما حصل في انتخابات 
2021 قد يكون مؤشــراً لانعطافة بالاتجــاه المعاكس: أحزاب 

مثل العمــل، وميرتس وكذا أحزاب في الجانــب اليميني من 
الخريطة، اقترحت على الناخبين مرشــحين عرباً. وقسم مهم 
من هؤلاء العرب لم يكونوا مشــابهين للنــواب في الأحزاب 
التي كانت تســير في فلك مباي، بل أشــخاص مســتقلون لا 
يخفون انتقادهم للمؤسسة الإسرائيلية ولكنهم يفهمون بأن 
مستقبلهم في إسرائيل هو الكفاح في سبيل مساواة الحقوق 
لعرب إسرائيل. كما أن انسحاب د. منصور عباس من القائمة 
المشــتركة، وتنافســه المنفرد في رئاســة »راعم«، ساهم في 

تغيير طبيعة تصويت العرب في الانتخابات الأخيرة.
 قد تكون هذه الانتخابات علامة طريق في دمج فاعل أكثر 
لممثلين عرب في أحزاب غير عربية، بحيث يتوقف ذلك الوضع 
المصطنع الــذي يصوت فيه عرب شــيوعيون لقائمة تضمن 
أشخاصاً متدينين، ويعارضون جوانب مختلفة من المساواة، 

كي يضمنوا ألا يضيع صوتهم.
 وقد تكون هذه الانتخابات التي أجريت هذا الأسبوع هي 
الفصل الأخير فــي قصة التصويت مع وضــد نتنياهو، التي 
ميزت حملات الانتخابات الأربع الأخيرة. إذا ما أتيح بالفعل 
تشــكيل حكومة بديلة، أو إذا كان  هناك من داخل الليكود من 
ســيطالب نتنياهو بإخلاء كرسيه كي يكلف الرئيس شخصاً 
آخر من حزبه بتشــكيل الحكومة التاليــة. ويحتمل جداً أن 
سيكون ممكناً، في الانتخابات القادمة التي يفترض أن تجرى 
بعد نحو أربع سنوات ونصف، البحث في مواضيع جوهرية 
وليس فقط في مسألة ما إذا كان رئيس وزراء متهم بالرشوة 
والغــش وخيانة الأمانــة والتي ســيضطر لأن يكرس وقته 

لإنقاذ روحه، يمكن وينبغي أن يتولى المنصب.
 وختاماً: قد يكون المســتطلعون هم الأبطــال غير المعلن 
عنهم لأربع جولات انتخابات. فالفوارق بين نتائجهم ونتائج 
الانتخابات كانت صغيرة جداً، ومن جهة أخرى تشــبه جداً 
النتائــج الحقيقية. ولمــا كان يكثر الحديــث عندنا عن »يوم 
غفران المســتطلعين«، فينبغي أيضاً الإعراب عن التقدير لهذا 

الانعكاس الصحيح للواقع.
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اللواء كالمان: باستطاعة إسرائيل تدمير البرنامج النووي الإيراني... لولا الاستراتيجية
يوآف ليمور

 
 

■ كانت السنة الماضية ســنة جيدة جداً من ناحية أمنية. قلة العمليات 
والمصابين أعطت إحساســاً بالامن عالياً نســبياً، كما أن الانشغال المكثف 
بكورونا )وبالانتخابات( دحر مواضيع أخرى إلى الهوامش كانت ستحتل 

في الأيام العادية العناوين الرئيسة.
 ولكن التحديات الأمنية بقيت موجودة، وعندما تقام الحكومة الجديدة 
فلن تتمكن من التملص من الانشــغال بها، وعلى رأسها إيران. وتجري من 
خلف الكواليس اســتعدادات لماراثــون المباحثات هــذه، التي تتركز في 
معظمها في الجيش الإســرائيلي، وفي داخله – في الشعبة الجديدة التي 

أقيمت في السنة الماضية، لمعالجة إيران والمسائل الاستراتيجية.
 يقف على رأس هذه الشــعبة »تل كالمان«، وهــو أحد الألوية المتفكرين 
والعقــاء في هيئــة الأركان، وأقواله هنا – في مقابلــة أولى وحصرية – 
تعكس بدقــة التهديدات والرد المحتمل، وعلى رأســه العســكري، ولكن 
تنطــوي أيضاً علــى التحذير: عــدم معالجة المشــاكل ســيطرح تهديداً 

استراتيجياً أمام دولة إسرائيل.
 يقول كالمان إن 2020 كانت سنة طيبة جداً في الكفاح ضد إيران. »لا أريد 
أن أســمي هذه سنة انعطافة، ولكنها كانت سنة تغييرات ذات مغزى«. بدأ 
الأمر بتصفية قاســم سليماني، واستمر بـ »سلسلة أمور لا يمكنني بالطبع 
أن أتطرق لبعضها الأكبر، وأدت لأن يصبــح الميزان إيجابياً، بل وإيجابياً 

جداً«.ومع ذلك فلا تزال إيران بعيدة عن الاستسلام.
 »إيران ليســت تحديــاً عملياتياً محــدداً، بل تحد في مســتوى فوق 
عســكري. وهي تحد لمفهوم الأمن القومي. في هــذا الموضوع ميل لتهكم ما 
في السنوات الأخيرة، ينبع من التفكير بأننا ندخل إيران إلى الخطاب من 
أجل أمور أخرى، ولكني أعتقد بــأن الحديث هنا يدور عن التصدي لدولة 
ذات إمكانية كامنة لتصبح قوة عظى إقليمية، وعلى رأســها نظام متطرف 
وضع لنفســه هدفاً حقيقياً لإبادة دولة إسرائيل. وهذا ليس لصباح الغد، 
هم ينظرون 30، 40، 50 ســنة إلى الأمام. ويريدون مسيرة تدريجية لدحر 

دولة إسرائيل، وإضعافها، وفي نهاية المطاف لشطبها«.
 وهو يقول إن التصدي لإيران مبني من أربعة عناصر. الأول هو النظام 
المتطرف، »الذي طالما ظل يحكم إيران فســتبقى إســرائيل أمام تحد كبير 
جداً«. والثاني هو النووي. الثالث هو تعاظم القوة العســكرية »الذي هو 
قريب من قدرة القــوة العظمى«. والرابع هو الســعي الإيراني للتموضع 
والنفوذ الإقليمي، »الذي هو في مسيرة طويلة المدى تستغل مناطق عديمة 

الحكم وتبني فيها قدرات«.
 إن التحدي الذي تضعه كل هذه العناصر أمام إســرائيل غير مسبوق. 
»العناصر المعيارية للردع والحســم والدفاع غيــر ذات صلة بدولة مع 80 
مليون نســمة على مســافة ألف كيلومتر عنك، يدور الحديث عن منافسة 
استراتيجية بعيدة المدى، تســتوجب منها تفكيراً آخر مما هو حيال دولة 

موجودة على حدودنا«.
 

اشرح
 

»حيال دولة تقع على الحدود، فإني أبني القوة وأخطط للحرب وأعمل 
أحياناً في حرب ما بين الحروب كي أحبط وأحافظ على سيطرة استخبارية 

كبيرة جداً بنية الحسم في الحرب. أما في إيران فهذا ليس موضوع حسم، 
بل منافسة. وعليه، فليس على العناصر التي تعالج ذلك أن تكون عسكرية 
فقط، بل عسكرية ودبلوماسية واقتصادية وفكرية وغيرها. هذا هو حجم 

التحدي«.
 

هل يمكن حسم إيران؟
 

»عندما تكون في منافســة اســتراتيجية مع دولة ما، فأنت لا تسير إلى 
مكان الحســم. ما تحاول تحقيقــة هو التفوق في كل نقطــة زمنية، تفوق 
يحقــق ردعاً ذا مغزى يخلق لك أيضاً أمناً ويــردع الطرف الآخر من العمل 

ضدك في نفس الوقت«.
 ومع ذلك، كان في القدس وواشــنطن أمل في الحسم – أن ينهار النظام 

تحت العقوبات.
 »المنافسة الاستراتيجية ليست للتفكير لصباح الغد بل للمدى الطويل. 
وهذا يتطلب الربط بين كل الجهود القومية، التي لا تدار بعضها في الجيش 
الإسرائيلي بل في أجسام أخرى، وإلى أين تتقدم إسرائيل في هذا الشأن.

 
هذه بالضبط هي المســيرة التي يقودها كالمان في السنة الأخيرة. إلى 
جانب الموســاد، ووزارة الخارجية، ولجنة الطاقة الذرية، ومحافل أخرى 
تجري مســيرة مرتبة ســيتم في نهايتها بلورة مفهوم يرفــع إلى القيادة 
السياســية حول الســبيل الســليم للتصدي للتحدث الإيراني في نظرة 
بعيــدة المدى، واســتمراراً لذلك العمــل على الربط بين عمــوم الجمهود 

القومية، كوننا لم نكن في الماضي نقوم بهذا الربط«.
 

ما الذي تعلمناه حتى الآن؟
 

»فهمنــا أنه يجب معالجة كل عناصر المشــكلة. فلا يمكن النظر فقط إلى 
النووي، أو فقط إلى تعاظم القوة، أو فقط إلى المنطقة، بل يجب الانشغال 
بكل شــيء. في الســنوات الأخيرة كنا نركز جداً علــى النووي، الذي هو 
بالطبع بداية المخاض لأن هذا ســيكون تصديــاً مختلفاً بين إيران نووية، 

وإيران بدون نووي.
 النظام الإيراني معنــي بالنووي، بداية كبوليصة تأمين لاســتقراره. 
ولكن من ناحية إســرائيل، فهذا موضوع وجودي، وفي شرق أوسط آخر 
أيضاً يدخل في سباق تســلح نووي، تنضم فيه لإيران دول أخرى تسعى 

للتزويد بقدرة نووية«.
 

من؟
 

»أقدر بأن قسماً كبيراً من الدول حولنا ستسعى إلى النووي. وبالتأكيد 
تلك التي لها قدرات اقتصادية«.

 
السعودية؟ الإمارات؟ مصر؟ تركيا؟

 
»كل هذه الدول مرشــحة، نعــم. فهي قلقة من إيــران بالضبط مثلنا«. 
بخلاف الفهم الجماهيري، يعتقد كالمان بأن الاستراتيجية الإسرائيلية في 
الثلاثين ســنة الأخيرة نجحت، والدليل أن ليس لإيران بعد قدرة نووية. 

الســبيل لمواصلة دحر هذه الرغبة لديها في المســتقبل أيضاً هو دفعها لأن 
تفهم بأن الثمن الذي تدفعه عظيم. »الشعب الإيراني يدفع ثمناً باهظاً جداً 
على مصلحة النظام للسير نحو النووي. ولكني أعتقد حقاً بأن هذه ليست 

مشكلة إسرائيل، بل مشكلة كل الأسرة الدولية«.
 على إســرائيل أن تركز فقــط على النووي، وألا تدخــل إليها مواضيع 
أخرى، في أثناء محادثات النووي. »عندما نتحدث عن النووي، لا نتحدث 
إلا عــن ذلك، وليس عن مســائل إقليمية أو تعاظم القــوة. ليس صحيحاً 

إدخال كل هذه الأمور في الاتفاق ذاته«.
 

لماذا؟
 

»لأن النووي هــو التهديد رقم 1، وعلينا أن نحقــق فيه الحد الأقصى. 
مع كل ما تبقى، ســنعرف كيف نتصرف. هذا لا يعني أننا لا نطالب الأسرة 
الدولية لأن تعالجهــا هي أيضاً، ولكن التفضيل واضح- »قبل كل شــيء 

النووي«.
 

هيا نتحدث عن الخيار العسكري

»أنــا في هذا الأمر منذ 25 ســنة، ســنوات كنــت فيها داخــل القمرة. 
وأعرف الخطط من مستوى القمرة والمســتوى التكتيكي وحتى المستوى 
المنظوماتي والاســتراتيجي الذي أنا فيه اليوم. على مدى العقود الأخيرة 
كان هذا دوماً متسارعاً، وفي الســنوات الأولى للاتفاق النووي انخفض 
مستوى الانصات لهذا بقدر ما، ولكن في السنة الأخيرة دخلنا إلى السرعة 

الرابعة – الخامسة«.
 عندها لا بد من السؤال إذا كانت لإسرائيل القدرة على إحباط عسكري 
للبرنامــج النووي الإيرانــي. المهاجمة والتدمير التــام، مثلما في العراق 
في 1981 وفي ســوريا فــي 2007. »الجواب هو نعم. عندمــا نبني قدرات 
كهــذه فإننا نبنيها للتنفيــذ. هذا لا يعني أنه لا توجــد الكثير من المعاضل 
الاســتراتيجية؛ إذ يمكن لإيران في اليوم التالــي أن تعود إلى البرنامج، 

ولكن القدرة موجودة، بشكل لا لبس فيه«.
 ويعتقــد أن التهديد العســكري يجــب أن يكون جزءاً مــن العناصر 
الاستراتيجية. كما أن هذه هي الرسالة التي تنقلها إسرائيل في حواراتها 
فــي الولايات المتحدة وفي أوروبــا. »لا نريد أن نســتخدمه. لعلّي عندما 
كنت شــاباً أردت، أما اليوم فإنــي أتفهم بأن هذا ســيكون الحل الأخير. 
علينا أن نحــاول الوصول إلى حل بطرق أخرى، دبلوماســياً، وأعتقد أن 
هناك احتمــالًا لهذا، ولكن هذه الأداة مهمة أيضــاً. القيادة الإيرانية تنظر 
استراتيجياً، بعيد المدى، وتتصرف بشــكل محسوب وحذر. لقد سبق أن 
قلنا إن النووي بالنســبة لهم هو بوليصة تأمينهــم، ولكنهم إذا ما فهموا 

بأنهم قد يعرضهم للخطر – فسيعيدون التفكير«.
 

الحرب في أرض أخرى
 

صحيح أن إســرائيل تبني قــدرات »أزرق أبيض« لمهاجمــة إيران، كما 
يقــول، ولكن الطريق إلــى هناك تمر بالتعــاون. »دون تبجــح، كان في 
الســنوات الأخيرة تغيير مهم جداً في تعاوننا مع الشــركاء وعلى رأسهم 
الولايات المتحدة. وتوجت لنا منظومة علاقات وصلت معها إلى مســتوى 

عال من الحميمية. وحصلت في السنة الأخيرة أحداث عملياتية فيها أمور 
ما كانــت لتحصل في الماضي، مــن التعاون الاســتخباري حتى التعاون 
العملياتــي. وهذا لأن الأمريكيين يفهمون بأن مصلحتنا المشــتركة هي في 

لجم التحدي الإيراني في الشرق الأوسط.
 »إن نقل جزء من الأعمــال إلى مناطق خارج دولة إســرائيل هو جزء 
من الموضوع. لا شــك بأن هذه إدارة ســليمة يتعين علينــا أن نعرف كيف 
نطورها. عندما تكون في منافســة مع لاعب ذكي، واستراتيجي، ينظر إلى 
المدى البعيد، فإنك ملزم بالعمل كي تؤثر على نواياه. ولهذا الغرض يجب 

العمل أيضاً في أماكن أخرى وبطرق أخرى.
 

إسرائيل في تضارب أمني
 

يعتقــد كالمان، ابن 52، متزوج وأب لثلاثة، يســكن في قرية زراعية في 
الســهل الســاحلي، بأنه على الرغم من الهجمات الإســرائيلية، لم تتخل 
إيــران عن حلم التموضــع، ولكنها تجد صعوبة كبيرة فــي عمل ذلك منذ 
تصفية ســليماني. ويقول: »إنهــم يبحثون عن أســاليب أخرى. وتوجد 

منافسة تعلم تجري كل الوقت بيننا وبينهم«.
 

هل هناك احتمال في دفعهم للتنازل؟
 

»هم في مكان آخر غير ذاك الذي خططوا له؛ مما دعاهم لتعديل خططهم 
بشــكل كبير. ولكن هذه ليست حملة سنة - سنتين ولا حتى أربع سنوات. 

هذا حدث طويل المدى«.
 

وما الذي ينبغي أن يحصل كي يتنازلوا؟
 

»بالضبط مثلما في النووي، الحل ليس عســكرياً فقط، فالهجمات جزء 
واحد من الاســتراتيجية. يجــب أن يكون هناك أيضاً عنصر دبلوماســي 
ينقص الآن. الأســد متعلق جداً بالإيرانيين اقتصاديــاً أيضاً. ولدينا أفكار 
كيف يمكن أن نأخذ ســوريا إلى وضع إنهاء الحرب الأهلية دون أن تكون 

إيران فيها. هذا حدث مركب، ويجب أن يجري بين القوى العظمى«.
 وبالنسبة لحزب الله وصواريخه الدقيقة، يقول إن »الحديث عن الدقة 
وعــن حزب الله في وقت واحد أمر خاطئ. فهذا أوســع وأكثر أقلاقًا. نحن 
نتحــدث هنا عن ميل تكنولوجي أصبح بســيطاً نســبياً ويمكن الوصول 
إليه من كل من يحيط بنا. إســرائيل دولة صغيرة، وقدرة الدقة على دولة 
صغيرة هو تهديد وصفناه كتهديد اســتراتيجي خطيــر، بدرجة واحدة 
تحت النــووي. وما لا يفهمه الكثيرون هو ما يترافــق مع الأمر: فهذا ليس 
حزب الله وحده، هذا ما يبنى في ســوريا، وربما مســتقبلًا في الســاحة 
الفلســطينية أيضاً، وفي العراق واليمن، وبالطبع في إيران نفسها. ومن 
حيث الجبهات المتنوعة، يقول كالمان: »صحيح، لم نعد نتحدث عن معركة 

شمالية بل وأيضاً عن معركة في الساحة الشمالية – الشرقية«.
 وعليه، يقــول، إن الاعتبار في المبادرة إلى ضربة وقائية في لبنان ضد 
مشروع الدقة لدى حزب الله هو مركب بأن من شأنه أن يتدهور إلى معركة 
إقليمية. »نبحث في ذلك على نحو دائم، ونفتش عن السبل لمعالجة المشكلة 

في كل مستوياتها - بما في ذلك المنتج، في إيران.
 إسرائيل اليوم 2021/3/26

بعنوان »عباس وكنيست آخر الزمان«: من يعنيه الأمر الذي دفع نتنياهو إلى أحضان العرب؟
 كارولينا لندسمان

 
 

■ صباح الخير، يا منصور عباس. أن تسمع 
الوزيــر تســاحي هنغبي يدافع عــن احتمالية 
تشــكيل حكومــة بدعم مــن منصــور عباس 
و«راعــم«، وأن تســمع عضو الكنيســت دافيد 
بيتان يشــرح بأنــه »أحياناً يجــب التنازل«، 
ويعترف بصورة علنية بــأن رقم 2 في »راعم«، 
رئيس بلدية سخنين الســابق مازن غنايم، »قد 
يتسلم أي منصب في دولة إسرائيل«، هذا يشكل 
حلم آخر الزمان. من يهمه ما الذي دفع نتنياهو 
إلــى أحضــان العــرب؟ الأمر يتعلــق بخطوة 
مثلما  الإســرائيلي  المجتمع  يحتاجهــا  مباركة، 
يحتاج الأوكســجين. يا عباس، ســواء صدّقت 
نتنياهو أو لــم تصدقه، بماذا يهم ذلك؟ تقدم، يا 

عباس.
 أن تقرأ وتسمع شــخصيات بارزة في إعلام 
اليمين مثل شــمعون ريكلين ويعقوب بردوغو، 
وهم يتحدثون ضد الاستبعاد الفوري للتعاون 
مع »راعم«، وكارولينا غليــك توصي بـ »العمل 
مع عباس من أجــل ترجمة الفكرة التي تقف في 
مركز اتفاقات »إبراهيم« إلــى علاقات مع عرب 
إسرائيل، وتأمل أن يتحقق ذلك لصالح »السلام 
الداخلي بين اليهود والعرب هنا في البيت« – كل 

ذلك يدل على ثورة تحدث أمام ناظرينا.
  ليس هذا وقــت أن نكون متعلقين بالصغائر 
أو الاســتمتاع بصدمــة العــروض البهلوانية 

والأخلاقية والسياســية، والإشارة إلى النفاق 
أو إلى الأخــاق المزدوجة. صديقتي البريطانية 
قالت لــي ذات مرة بأن المعيار المــزدوج هو من 
مميزات فترة الثورة السياســية. إذ ماذا تعني 
الثورة السياســية إذا لم تكن اســتبدال المعيار 
الأخلاقي بمعيار آخر؟ في الفترة الانتقالية كان 
هناك من يعارضون العبودية ويمتلكون عبيداً. 
هل يجــب أن نذكر بأن الســام الداخلي أيضاً 
يصنع مع الذين اعتبروا إلى ما قبل لحظة أعداء 

»داخليين«؟.
 محاولة عــزو التغيير أيضاً إلــى عدم قدرة 
أنصار نتنياهو على فعل أي شيء أمام زعيمهم، 
وإلى ســيطرته الكاملة علــى وعيهم، تدل على 
طفولة سياســية. وتتجاهــل أن الزعيم يقاس 
بالقدرة على إجــراء تغييرات حتــى لو كانت 
التغييرات الضرورية  الهضم، وهي  صعبة على 
للمجتمــع والدولة. واســتعداد مــن يؤيدون 
نتنياهــو للســير وراءه حتى عندمــا يقودهم 
في طريق خافوا منها أو خافوا من الســير فيها 
حتــى الآن، يدل علــى ثقتهم الكاملــة به، التي 
تشــبه الثقة التي كانت لمعسكر السلام بإسحق 
رابين، عندما كان يقودهم إلى مصالحة مع أعداء 

لدودين مثل م.ت.ف وعرفات.
 إن تحطم سقف نزع شرعية التمثيل العربي 
في الحكومة مهم أكثر من أي عملية أخرى تحدث 
أمــام أعيننا. هذا لم يكن ليحــدث لولا كورونا، 
لولا لوائح الاتهــام، لــولا إدارة الظهر من قبل 
بني غانتــس. يبــدو أن الواقع في إســرائيل 

زُج إلــى داخل هــذه الضــرورة التاريخية. لا 
توجــد طريقة أكثــر واقعية لـــ »تعديل قانون 
القوميــة« من تشــكيل حكومــة، لأول مرة في 
تاريخ دولة إســرائيل، مع أعضاء كنيســت من 
حزب عربي ورؤيــة وزراء من هذا الحزب على 
طاولة الحكومــة. الحديث لا يدور عن تغيير في 
التشريع، بل عن تجاهل فعلي للقانون وتحويله 

إلى حبر على ورق. تقدم، تقدم، يا عباس.
 إضافة إلى ذلك، ســنرى التوجه إلى العرب 
اتفاقات إبراهيم، كما أشارت  من خلال ســياق 
غليك. نزاهة معســكر السلام تقتضي الاعتراف 
بذلك. وإضافة إلى ذلك، نزاهة معســكر اليسار 
تقتضــي أن نضــع أهميــة الشــراكة العربية 
في القــوة السياســية فوق المصالــح الطبقية 

للمعسكر.
 الأكثر من ذلــك، إذا نجح الليكود برئاســة 
نتنياهو في تشــكيل ائتلاف يتكون من كهانيين 
وعرب، الذين هــم أيضاً مبعوثو حركة الإخوان 
المســلمين الإقليمية، مثلما شرح عاموس هرئيل 
أمس، الذي سيدفع قدماً بسلام داخلي وإقليمي، 
فلا يجب فقط رفع القبعــة والهتاف »جاء ربيع 
عربــي وجاء عيــد الفصح«، بل بعــد ذلك على 
أحزاب مثل القائمة المشــتركة والعمل وميرتس 
– إذا كانــت حقاً هي مواصلــة درب رابين – أن 
تفحص بصورة جدية هل ستؤيد هذه الحكومة، 

على الأقل من الخارج.

هآرتس 2021/3/26
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خزامى رشيد ٭ 

في دورة الحيــاة الزمنيــة والطبيعية يمر الزمن فــي دورة جدلية 
يكسوها الغموض والوضوح معا، حيث تتبدل أدوار الحياة ما بين ظلمة 
ونور، برد ودفء،حياة ومــوت، فناء وبقاء، كآبة وفرح. وما بين هاتين 
الجدلتين الأبديتين ينهــض فصل الربيع منبئا بولادة الحياة وتجددها، 
وحيث تكون البداية يكون آذار-مارس ماثلا بكل ســطوعه وتجلياته 
اللونيــة والجمالية، حاملا بين راحتيه الأمــل بالتجدد والانبعاث. ففي 
حين تدور رحى دورة الطبيعة يعايش الإنسان تبدلات الزمن والطبيعة 
بتفاعل سرمدي جدلي يعبر عن التحام الإنسان بالطبيعة وارتباطه بها 
ارتباطا وثيقا، فيحاول ابن الطبيعة محــاكاة التبدلات تلك في طقوس 
مبتكــرة، حيث يبتكر فكرة الاحتفال والطقــوس الدينية التي تعبر عن 
بحثه الدائم عن أجوبة لأسئلته الملحة المتعلقة بالحياة والموت، الجذب 
والانبعاث، الزوال والبقاء. فيحاول عبر ملاحمه وطقوســه الإنسانية 
التعبير عن تماهيه الكامل مــع دورة الحياة وترجمة صراعه المرير عبر 
تتويجه لفكرة الانتصــار والبعث بابتكار احتفالات تبدأ طقوســها مع 

بداية الربيع حيث تكون البداية وتكون الكلمة الفصل للتجدد والبقاء.

• أساطير التجدد والانبعاث:
يكتب الأولون أساطيرهم وتصوراتهم في مدونة فنية سردية تجتمع 
فــي تفاصيلها مكونات تجربتهــم الذاتية والجماعية فــي تلاحم فريد. 
فمنذ القدم مثلت وعكست أســاطير الأولين فكرة الانبعاث التي تبدأ مع 
قدوم الربيع، فلا يخلو تاريخ منطقتنا العربية وتاريخنا الإنســاني من 
الموروث الهائل لأساطير التجدد والانبعاث. فتجسد أسطورة أدونيس 
وعشــتروت ملامح فهم الإنســان لدورة الحياة وتعاقبها. أســطورة 
أدونيس وعشتروت وهي إحدى أســاطير العبادات الزراعية الشرقية 
الكنعانية والفينيقية والتــي امتدت مضامينها إلــى الثقافة اليونانية 
والرومانية والشرق آســيوية، فتصبح عشــتروت معشوقة أدونيس 
أفروديت وفينوس فــي الثقافة اليونيانية والرمانية، وتتمظهر في بلاد 
الرافدين أيضا أســطورة تموز، وكذلك أوزريس عند المصريين، وغيرها 
الكثيرين من الأساطير التي شكلت بمجملها رموزا حاضرة ومتجددة في 
أشكال عدة لها دلالات توحي بفكرة الخصب الانبعاث والتجدد والتحكم 
في دورة الزمن، فموت الطبيعة ســببه مــوت الإله ولإنقاذ الطبيعة من 

الفناء وجب إقامة الطقوس والشعائر للدفع بقوة الحياة للأمام.
موروثنا الإنساني الذي نسج أســاطيره ورموزه من فكرة التناقض 
الملتبــس بين الموت الحيــاة والبعث، الجذب والخصــب، الحزن الكآبة 
والفرح. والانتصار مازال تتردد أصداؤه في المناسبات العديدة وتحتفل 

العديد من الشــعوب بقدوم الربيع والتي تشكل معظم هذه الاحتفالات 
امتدادا لعبادات الطقوس الزراعية القديمة.

• عيد النيروز:
في الحديث عن التجدد والولادة والربيع تأســرنا تعدد المناســبات 
التي يحتويها شــهر آذار- مارس والتي نبدأهــا بعيد النيروز ويعرف 
برأس السنة الفارســية تحتفل به قوميات وشعوب عدة تمتد في أغلب 
القارة الآسيوية والذي يتشابه بمضمونه وشكله مع أعياد شم النسيم 

عند المصريين.
 عيد النيروز يعنــي اليوم الجديد والتي تعــود أصوله إلى التقاليد 
الزرادشتية التي كانت سائدة في بلاد الفرس، والذي يشكل في رمزيته 
الطقسية تأكيد الشعوب الآسيوية تمسكهم بالفرح والتجدد والانبعاث، 
يحتفل الأكراد في هذا العيد فهو بالنســبة لهم، إضافة إلى رمزه الديني 
والاجتماعي رمز قومي يعبر عن تمسكهم بحريتهم و انتمائهم لقومتيهم 
وثقافاتهم التي تعرضت ومازالت تتعــرض للتهميش والإلغاء. يحتفل 
الأكراد في أجزاء بلادهم المنقســمة بين ســوريا، إيران العراق، وتركيا 
بهذا اليوم مزدانين بألوان الربيع البهيــة، ليثبتوا تجذرهم في الأرض 
التي قســمت بفعل المشــاريع الاســتعمارية منذ بداية هذا القرن التي 
اســتهدفت وجودهم الإنســاني وهــددت هويتهم القوميــة. ففي عيد 
النيروز تصدح أصداء أغنيات الأكراد الجبلية وموســيقاهم مجددة أمل 

الانبعاث والحرية والاستقلال..

• يوم المرأة العالمي :
وفي حديثنا عن آذار-مارس وما يمثله من شــهر الانعتاق والتحرر 
والتجــدد لابد لنا أن نذكر الاحتفال بيوم المــرأة العالمي، الاحتفال الذي 
أرســى دعائم حرية المرأة وناصــر قضية تحررها. فالمــرأة التي كانت 
تقــف قرونا على حد ســيف القهر الاجتماعي والتاريخي، اســتطاعت 
وككل رموز الانتصار الربيعي اســتطاعت وبعد نضالات مريرة امتدت 
قرونا انتزاع حقوقها وحريتها وإرغــام العالم على الاعتراف بحقوقها 
ومســاواتها مع الرجل، فهي ليســت فقط ذلك الكائن البيولوجي الذي 
له دور وظيفي محدد، فقد اســتطاعت المرأة وبعــد قرون من النضالات 
المســتمرة والتي تجلت بدايتها مع حادثة إحراق معمل نيويورك في 25 
آذار-مــارس في عام 1911 والذي ســقطت ضحيتــه 140 امرأة نتيجة 
الاســتغلال الطبقي. فمنذ تلك الحادثة بدأت الحركات الراديكالية ترفع 
صوتها عاليا للمطالبة بانتزاع حقوق المرأة. استمرت نضالات المرأة بعد 
تلك الحادثة المأســاوية وبعد صراع طويل ونضالات عديدة استطاعت 
المرأة انتــزاع حقوقها حيث أقرت الأمم المتحدة في عام 1946 اعتبار يوم 

8 آذار-مارس يوما عالميا للاحتفال بيوم المرأة العالمي باعتبارها شريكا 
حقيقا للرجل له كافة الحقوق والامتيازات وليس تابعا وظلا فقط. 

• يوم المسرح العالمي:
وفي الحديث عن التجدد والخلق لا بد أن نذكر المسرح الذي خصص 
له يوم عالمي خــاص للاحتفال به فــي 27 آذار-مارس حيث المســرح 
أبــو الفنون جميعا، المســرح الذي جســدت على خشــباته منذ القدم 
طقوسنا الإنسانية بكل تحولاتها وتقلباتها وجدليتها، ملهاتنا مأساتنا 
وكوميديتنا. المسرح الذي تشكل وشكل حيواتنا، فأعاد صياغة حكاياتنا 
بســرديته درامية وفنونــه الأدائية التي عبرت عــن تجاربنا، خبرتنا 
شــكوكنا، مخاوفنا، أحلامنا وتوقنا للأمل والتجدد والفرح والانتصار. 
وحيث يكون المســرح تكون الحياة بكل تجلياتها ومعانيها. يوم المسرح 
العالمي الذي يحتفل به جميع مســرحيي العالم كتبــت كلمته هذا العام 
المؤلفة البريطانية هيلــن ميرين قائلة: »لقد بدأت الكائنات البشــرية 
تروي لبعضها الحكايا، منذ أن وجدت على الأرض وكذلك سيكون لثقافة 
المسرح أن تســتمر حية طالما أننا نعيش على سطح هذا الكوكب لا شيء 
يســتطيع أن يكمم النزعة الإبداعية لدى الكتاب والمصممين والراقصين 
والمغنين والممثلين والموسيقيين وفي مستقبل قريب سنجد الإبداع يزدهر 
بقوة ويترافق مع فهم متجدد لهذا لعالم الذي نتشارك الحياة فيه، وكم 

أتوق لرؤية ذلك يتحقق«.

• الثورة السورية:
 فــي التوق للإبداع والازدهار والأمل لا بــد لنا وأن نعرج على ثورات 
الربيع العربي التي ســميت بثورات الربيع العربــي لما يمثله الربيع من 
رمزية خاصة لرغبة الإنســان في الانتصار على الفنــاء والكآبة والقهر 
والموت والظلــم والتجدد والانعتاق والخــاص والحرية. الحرية التي 
طالمــا تغنى وطالب بها الإنســان علــى مر العصور. وفــي الحديث عن 
الثــورات العربيــة والتجدد لا بد لنا أن نســتعيد فــي 15 آذار-مارس 
الذكرى السنوية العاشرة للثورة الســورية التي كانت امتدادا للغضب 
العربي الذي امتد واختمر في الأرض السورية حيث علت صرخة الحرية 
من مدينة درعا الســورية. الصرخة التي دفعت بتاريخ سوريا الحديث 
إلى مرحلة جديدة وواقع جديد، واقع تجرأ فيه الســوريون على الحلم 
والغضب والأمل بتحرير إرادتهم من كابوس الاســتبداد والقهر والقمع 
السياسي، الثورة التي بدأها المتظاهرين بصرخات مدوية« يا حرية« إلا 
أن تلك المظاهرات الســلمية جوبهت بقمع وعنف أمني وعسكري شديد، 
مما أدى إلى تحولها إلى ثورة مســلحة تدخــل في ردهاتها قوى متعددة 
حرفتهــا عن مســارها الأصلي فقــد كان لتدخل قوى وأطــراف إقليمية 

وعربية حالت بين أمل الســوريين وأحلامهم فتحولت الثورة الســورية 
بعد ســنين إلى حرب دولية بالوكالة، وجدت في الأرض السورية فرصة 
لتقاسم الغنائم و تحول مصير شعبها وصيحات شبابها الثائر وغضبهم 
السلمي إلى كابوس حقيقي يكابد فيه السوريون مرارة القتل والتهجير 
والســجون والتعذيب والمنافي. فنهر أدونيس الفينيقي مازال مصبوغا 
بالدماء ينزف وجعا وألما لا يشــبهه أي ألم، وتبقى الفصول الأخيرة من 
نزيف الملحمة الســورية في ردهات الزمن الآتي علــى أمل ربيع لابد أن 

يزهر يوما.

• معركة الكرامة:
في حضرة هذا الشــهر تتوالى المناســبات والذكرى فتعيدنا أساطير 
الأولين إلى جــذوة الأمل بانتصار طال انتظــاره، انتصار ربما لم نلتقه 
يوما بالمعنى الفعلي. ففي ظل الحروب الخاسرة والمتكررة يأبى أن يمر إلا 
وأن يذكرنا بانتصار معركة الكرامة. الانتصار ربما هو الوحيد في تاريخ 
صراعنا مع العدو الصهيوني، حيث نتذكر في 21 آذار-مارس عام 1968 
معركة الكرامة، المعركة التي انتصرت فيها المقاومة الفلسطينية والجيش 
الأردنــي على قوات الاحتلال حيث تكبد الجيش الاســرائيلي خســائر 

كبيرة فقتل ما يقارب 250 جنديا صهيونيا و460 جريحا. 
 

• يوم الأرض:
ويختتم آذار-مارس مناســباته المتعددة لترســو نهايته في يوم 30 
آذار-مــارس في ذكرى يوم الأرض الفلســطيني، اليوم الذي نهض فيه 
فلســطينيو الداخل في عام 1976 في أغلبيتهم الساحقة في احتجاجات 
عارمة ضد سياســية التهويد ومصادرة آلاف الدونمات من أراضي قرى 
عرابة وســخنين ودير حنا وأم الفحم الفلســطينية. الاحتجاجات التي 
أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين وجرح المئات، مما دفع بفلسطينيي 
الداخل إلى النهوض والاحتجاج في كامل الأرض الفلسطينية من الجليل 
إلى النقب معبرين عن لحمتهم وصمودهم ضد سياسة التهويد والإلغاء 
ومصادرة الأراضي . يوم الأرض الفلســطيني الذي شكل حدثا محوريا 
في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث أكد ومازال يؤكد فيه الفلسطينيون 
فــي ذكرى هذا اليوم من كل عام تشــبثهم بأرضهــم المحتلة وبحقهم في 
العودة إلى رحــم الأرض التي ما زالت تنبت الحبق والزعتر وشــقائق 
النعمان، معربين عن إيمانهم المطلق أن صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي 
لم تنته فصوله بعد، على أمل بتجدد ربيع مقبل في الأرض الفلســطينية 

الكنعانية التي سجلت أولى أساطير البعث والتجدد والبقاء. 
 

٭ كاتبة فلسطينية

تعقيبا على مقال د.ابتهال الخطيب: أمة تأكل نساءها

آذار تأكيد على رمزية التجدد والانبعاث

متلازمة ستوكهولم
 

نوال الســعداوي غادرت هذه الحياة، لكن لــم تمت، أفكارها لم تمت 
ولــن تموت، نوال الســعداوي تركــت تلاميذ وتلميــذات وأنا أعتبرك 

سيدتي أنت وسيدات أخريات منهن.
النائم المســتلذ بنومــه طبعا ينزعــج عند إيقاظه، المؤســف أن من 
بنات جنسها، ســيدات هاجمنها وكأني بهم رهائن متلازمة ستوكهولم، 
يتعاطفــون مع الجلاد ويشــتمون من يحــب لهن الكرامــة أمثال نوال 

السعداوي.
الأمة بخير ســيدتي، النوم عميق والعيب في من يرفع الســتار عن 

عيوبهم. هكذا يفكرون، لا أمل …

عبد الكريم البيضاوي

قضايا عادلة 
أكــن الإحترام لكل مثقــف أو إعلامي أو حقوقي أو سياســي… يمتلك 
الشــجاعة والشهامة لمناهضة الظلم بكل أشــكاله، بغض النظر عن الفئة 
التي يدافع عنها: ســواء أكانت أقلية مضطهــدة أو حقوق المرأة أو حرية 
التعبير أو أي حق مشروع، لكن لا أستسيغ من يدعي أنه ينافح عن قضايا 

عادلة ثم يقف موقفا متفرجا أو مهادنا لأنظمة حكم مســتبدة فاســدة، أو 
أن يتعامل مع حقوق فئات من شــعبه بانتقائية وانتهازية مقيتة، فيدافع 
عن حقوق لا تجلب له حنق وغضب الحاكــم، ويغض الطرف عن حقوق 
أساسية مخافة أن يثير امتعاض وسخط ولي نعمته!؟ هؤلاء وما أكثرهم 

ممن ابتلينا بهم، هم من أشد عوامل نكستنا.

حنظلة
 

الوجه الصحيح
 

أولا يا سيدتي الدين الإسلامي الحنيف قد كرم النساء والرجال على 
حد سواء، ولن أتعمق لك في هذا الموضوع لأني لا أظنك أنك تجهلين هذه 
الحقيقة، وثانيا الغيب لا يعلمه إلا الله، فمن أدرى أن هذا أو تلك سيدخل 

جهنم أو الجنة، فالغيبيات لا يعلمها إلا الحق سبحانه.
لا تتهجموا على نوال الســعداوي فهي بين يدي خالقها، وحتى وإن 
كانت مرتدة فحســابها ليس بيد البشر، فحتى في مسألة الكفر والإيمان 
فاللــه قد أعطى الحرية للإنســان، لكن يا ســيدتي أغلبية المســلمين لا 

يفهمون دينهم على الوجه الصحيح.

بلحرمة محمد- المغرب

هدم الأسوار 
هل فكرنا يحتاج إلى تجديد؟ نعم بالتأكيد.

هل تقاليدنا مقدسة؟ لا بالتأكيد.
 هل حرية التعبير بلا حدود؟ الجواب لا.

متى سنجدد أفكارنا ومعتقداتنا لنتقدم مثل باقي الأمم؟
أول شــيء هو الحرية للجميع في غياب السجون والمعتقلات ومقص 

الرقيب، عندئد ستطرح كل الأفكار وتهدم كل الأسوار .

عربي حر

أهداف إنسانية
 

احتــل المغيبون الحالمون الســاحة كلهــا، حتى خيل لهــم أنهم على 
حق، كثر الضجيج ولغو الكلام.. نوال الســعداوي طبيبة نفسانية قبل 
أن تكون كاتبة، هي تنــادي بحقوق المرأة الطبيعيــة، كما هو متعارف 
عليه في كل بقاع العالم وأهدافها إنســانية.. تحــاور بالعقل والمنطق، 

وخصومها يكررون ما قاله الشيوخ في أزمنة غابرة.

صريح

حرية المرأة
هنــاك فرق كبير بين مــن يؤمن بالأديان وبين من يؤمــن بخالق للكون 
بعيدا عن الأديان، وقد تكون نوال الســعداوي من هــذا النوع، فهي تؤمن 
بخالق لا يعاقب بالنــار ويعذب من خلقه في حياته وبعد مماته، فلذلك من 
يدعو لها بجهنم فهو حر، ولكن عليه أن يتقبل الآخرين المخالفين له، وتبقى 
الســعداوي امرأة آمنت بحرية المرأة وناضلت من أجل تحررها كما تعتقد 

هي.

سلام عادل-ألمانيا

التحرر والحداثة
 

ســتظل الدكتورة الخطيب ذلــك الصرح الصامد المنافــح عن التحرر 
والحداثة، فــي مخيلتي ترتبط صورة الكاتبة الكريمة بشــخصية نادية 
المنصور التــي لعبت دورها ممثلــة عربية متنورة لها الثقــة في النفس 
نفســها، ثم القدرة على تحدي تقاليد وعادات موروثة، شخصية متفردة 
فــي قناعاتها ونمــط حياتها لها رباطــة جأش وهدوء أعصــاب منقطعا 

النظير، تخوض معارك على عدة جبهات دون أن يرف لها جفن.

ماجد الراشد

مقال حسام الدين محمد:
»بحار مميتة«… أحجيات الشعر واللغة والهوية!

التراث الشعري
تبدأ هــذه المفارقة بالعنوان نفســه، Grave Seas الذي 
تصعــب ترجمته، فالمعنى المعلوم لكلمــة Grave الإنكليزية 
هــو القبر أو حفرة الدفن أو الضريح، ورغم أنها مســتخدمة 

هنا كصفة بمعنى »بحار مهلكة«.
أســتاذ حســام الديــن محمد، كلنــا يعلــم أن الرحم الذي 
وُلدت منه اللغة العربية بالذات إنما هو رحمٌ شعري بامتياز؛ 
فلا أعتقد أن هناك لغة إنسانية طبيعية في العالم تفوق اللغة 
العربيــة فــي التعبير الشــعري، وخاصة من حيــث توظيف 
المجــازات والاســتعارات التــي يزخــر ويطفــح بهــا التراث 

الشعري العربي.
 Grave فــإذا كانت حقيقــة الأمر كذلــك، وإذا كان لكلمة
الإنكليزيــة معنــى »القبــر أو حفــرة الدفــن أو الضريح« في 
الأصــل، فلماذا إذن لا تشــتق اســم الفاعل من كلمــة »قبر« 
العربية ذاتها )أو أي مــن مرادافاتها حتى( وتقول، بدلا من 
المقابل الحرفي »بحــار مهلكة« أو »بحار مميتة« تقول »بحار 
قابِــرة« أو »بحار لاحِــدة« أو »بحار رامِســة« أو حتى »بحار 
جادِثــة« )ناهيــك عن صيغ المبالغــة، كمثل »بحــار قَبُور« أو 

»بحار لَحُود« أو »بحار رَمُوس« أو »بحار جَدُوث« إلخ(؟!

سلمى سعيد

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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من يصنع الإرهاب؟

حين تُجلد لا تنشــغل بالتفكير 
بألم الجلد، حــاول أن تغوص في 
أجمــل ذكرياتك وتعيشــها، إياك 
أن تعــدّ مع الجــلّاد ســياطه. إذا 
على  فاعترف  للاعتراف  اضطررت 
الموتى والقتلــى والذين هم خارج 
التحقيق  موعــد  كان  إذا  البــاد. 
معك معروفــاً أو دورياً فامتنع عن 

الطعام قبله بيوم أو ســاعات طويلة، فذلك أســهل أن 
يغمى عليك بعد بضع جلــدات، الإغماء فرصة للهروب 

من العذاب.
فــي كل مراحل التعذيــب لا تكتم صرخاتــك، لأنها 
تؤدي إلى انفجار الرئتين، اصرخ بملء فيك، اسحب ما 
استطعت من الهواء إلى رئتيك. لا تخجل من نفسك حين 
تتوسل أو تســترحم، أنت في النهاية إنسان ومن لحم 
وعظم ومن مشاعر وأحاســيس. إن عدت من التحقيق 
وفي جسمك بعض الجروح، فلا تترك الجروح من دون 
أن تمسحها بأي سائل كان، بماء نظيف أو غير نظيف أو 

حتى بالبول إذا اقتضت الضرورة.
لم تكن الســطور السابقة ســوى مقتطفات من أحد 
إبداعــات القهر في ســجن تدمر، بذلها ســجين طبيب 
لإخوانه المعتقلين، ضمن ذكرياته الأليمة التي عاشــها 
في هــذا الجزء الأرضي من جهنم، والتي صاغها الكاتب 
نبيل العتوم في روايته »يســمعون حسيسها«. لك أن 
تتخيل مقدار وحجم التعذيب الذي مورس على معتقلي 
ســجن تدمر الســوري، إبان حكم حافظ الأســد، ذلك 
التعذيب الذي أفقد المعتقلين الأمل في رؤية أديم السماء، 
وانحصر تفكيرهم في سبل تخفيف المعاناة، بما يغنينا 

عن سرد تفاصيل وقائع تعذيبهم.
وقريبا من ذلك، قرأت خبــراً مبكياً عن أحد المعتقلين 
في محاكمــة جائرة في دولة عربية، خبــراً عن ابتهاج 
زوجته وفرحتهــا العارمة إلى حد البكاء، ليس بخروج 
زوجها من محبســه، ولكن لتخفيف حكــم الإعدام إلى 
السجن 15 عاماً.يا الله، 15 عاما سيقضيها الرجل بعيداً 
عن أســرته وحريته تقابل بهذه الفرحة، فانظر إلى أي 

مدى اختُزلت الآمال بين أيدي الطغاة.
أمثال هؤلاء المعتقلين عندمــا يخرجون إلى الحياة، 
هل ســنندهش إذا قامــوا بتكفيــر الحاكم الــذي أمر 
بتعذيبهــم، وزبانيته الــذي نفــذوا، والجماهير التي 
صمتت عن تعذيبهم؟ هل ســنندهش إذا حملوا السلاح 

ضد النظام ومؤسساته؟
كثيرا مــا يجرنا الحديث عــن الإرهاب إلــى الفهم 
الخاطــئ لنصوص الديــن، باعتباره ســببا للتطرف 
والإرهاب، وهذا حــق لا مرية فيه، فمشــكلة الإرهابي 
المتطرف، أنــه خضع لتفســيرات خاطئــة للنصوص 
التي تتحدث عن الجهــاد وإنكار المنكر، وأحكام التكفير 
والحدود، ونحو ذلك، منــدون أن يرجع إلى الثقات من 
أهل العلم قديما وحديثا، غير أنه ليس الســبب الأوحد 
لوجود الإرهاب، فمن أبرز أســبابه التي يحجم البعض 
عن الخوض فيها العنف السياســي والقمع والتنكيل، 
الذي تمارسه الأنظمة المســتبدة تجاه المجتمع، فمن ثم 

تصنع الإرهاب.
جماعة التكفير والهجرة كيف نشــأت؟ نشــأت في 
سجون عبد الناصر التي شهدت أبشع جرائم التعذيب 
تجاه معتقلــي الرأي، فلم تتحمل مجموعة من شــباب 
الإخــوان هول التعذيب، فأعملــوا عاطفتهم في إصدار 
الأحكام، فكفروا النظام من رأســه وحتى أصغر جندي 
بســيط لا يقرأ ولا يكتب، بــل كفّروا المجتمع بأســره، 
على اعتبار أنه راضٍ بالكفر، وحملوا الســاح وأزهقوا 
الأرواح وسفكوا الدماء المعصومة، فمن صنع الإرهاب؟ 
الأنظمة المســتبدة هي التي خلقت النظرة الســوداوية 
القاتمة للحياة والمجتمعات لدى الشباب المتدين، الذي 
كان يســير على نهج معتــدل إلى أن عانــى التضييق 
والقهر والقمع فأصابــه داء الانحراف الفكري. الأنظمة 
هي التي صنعت الإرهاب حين غررت بالشباب المتدين، 
عندما أعطتها أمريكا الضوء الأخضر لفتح الأبواب أمام 
هؤلاء الشــباب للجهاد في أفغانســتان، الذين هرعوا 
بدافع الحميــة الدينية لنصرة الأفغــان ضد الاحتلال 
السوفييتي، فكان ذهابهم وإيابهم فترة الحرب مسموحا 
به، من دون التعرض لهم بــالأذى، فلما انتهت الحرب 
التي كانت ســببا في إرضاء الطمــوح الأمريكي بتفكك 
الاتحاد الســوفييتي، غدرت تلك الحكومات بالشــباب 
العائدين من أفغانســتان، كانــت تنتظرهم المحاكمات 
الجائــرة والملاحقــات الأمنيــة، وألجأتهم إلــى تبني 
طريق العنف المســلح ضد الدول وحكوماتها. الأنظمة 
الاســتبدادية صنعت الإرهاب والتطرف عندما حجّمت 
وقلّصــت دور العلماء فــي دعوة المجتمــع وتوعيته، 
فضيقت عليهم، بينما أعطت مساحات واسعة للدجالين 
والعلمانيين وأدعياء التنوير، وحصرت مرجعية الناس 
في العلماء الُمسيســن، الذين جعلوا من أنفسهم أبواقا 
للنظام، يشرعنون ظلمهم بالفتاوى المضللة، ويبررون 
سياسات النظام تحت مظلة أولي الأمر، في الوقت الذي 
لم يســتطع كثير من الشــباب التمييز بين الاتجاهات 
الدينية المختلفة على الســاحة، ووقعوا أسارى لبعض 

الجماعات المتطرفة التي حادت عن الوسطية.
نعــم هذه الأنظمــة صنعت الإرهــاب عندما أغرقت 
الناس في الفقر والفاقة، ومارســت أبشــع صور الظلم 
الاجتماعي عليهم، فوجد الشــباب أنفســهم أمام آفاق 
مســدودة، وأحلام موؤدة، فأضحــوْا عرضة لاجتذاب 
الفكــر الضال، الــذي يهيئ لهــم ميدانــا يفرغون فيه 
ســخطهم وغضبهم على الأنظمة، التي أفقرتهم وسلبت 
أرزاقهــم وحاربتهم في أقواتهم. هــذه الأنظمة القمعية 
وأهل التطرف والغلو وجهان لعملــة الإرهاب، كلاهما 
يمثله، وكلاهما يمارس العنف السياسي الذي يتفق مع 
مصطلح الإرهاب من وجود عدة، سواء كان من الأفراد 
والجماعات تجاه الدولة، أو كان من الدولة تجاه الأفراد 
والجماعات، فعمليات الاغتيال التي تمارسها الجماعات 
المتشــددة إرهاب، والتصفية الجسدية والاعتقال الذي 
تمارســه الدولة ضد الأفراد والجماعات إرهاب كذلك. 
من أبشــع صــور الإرهاب التــي تمارســه الحكومات 
القمعيــة ويفتح الباب أمام صناعــة الإرهاب، هو جعْل 
هذا المصطلــح فضفاضا مطاطيا، ليشــمل كل معارض 
لسياسات النظام، ودمج الجماعات ذات المنهج السلمي 
مــع جماعات العنف المســلح في خطــاب واحد، وكأن 
الأنظمة تدفعها دفعا باتجــاه تبني العمليات الإرهابية 
وحمل السلاح. قطعًا أنا لا أبرر للإرهاب ولا للإرهابيين، 
فهم بلا شك أصحاب ضلال فكري وسلوكي، ولكن رأيت 
أن هناك إعراضا لجمع من أصحاب الأقلام عن التعرض 
للأنظمة المستبدة باعتبار أنها تصنع الإرهاب ومسؤولة 
عن وجوده، بل تســتخدمه أحيانا لمصالحها السياسية 
بصورة مباشرة وغير مباشرة. ولو أرادت هذه الأنظمة 
وأْد الإرهاب لفعلت، عن طريق الحوار الوطني، وتهيئة 
مناخ ديمقراطي يســتوعب حرية الرأي، ومد المساحات 
الخضراء لعمل المصلحين المعتدلين لتحصين الشــباب، 
وتحقيق العدالة الاجتماعيــة، فإنما ينبت الإرهاب من 
تلك الهوة بين الحكام والشعوب، والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

 *كاتبة أردنية

المعادلة العراقية باختصار... سلاح منفلت وحكومة ضعيفة

ينادون بمطالب وأهداف ولا يوضحون كيف يحققونها؟

لماذا لا يتم ترشيح الحراك الشعبي في الجزائر إلى جائزة نوبل للسلام؟

اســتعراض جديد للقــوة قامت به 
ميليشــيا مســلحة في قلــب العاصمة 
بغــداد، الإعــان عن هوية المســلحين 
جاء عبر الأقنعة، التي غطت وجوه المســلحين الملثمين التي 
كتب عليها »ربع الله« في إشــارة إلى ميليشــيا جديدة في 
خريطة الفصائل المســلحة في العراق. حكومة الكاظمي من 
جانبها لم تتخذ إجراءات حقيقية لمواجهة ما حصل، واكتفت 
بإصدار بيانات الاســتنكار والشــجب، والإعلان عن نهاية 
المظاهر المسلحة في الشارع العراقي بعد انتهاء الاستعراض 
العســكري، من دون أن يتبع ذلك تحقيق جاد في ما حصل، 
ومحاســبة المتجاوزين على القانون لأنها ببساطة أضعف 

من أن تتخذ مثل هذه الخطوات.
ردود الأفعــال على اســتعراض القــوة، والتصريحات 
الرسمية وشــبه الرســمية التي تعاطت مع الحدث جاءت 
مضحكة مبكية، فقد أصدرت هيئة الحشــد الشــعبي، بيانا 
حول انتشــار »ميليشــيات« في العاصمة بغداد ذكرت فيه 
»ننفي نفيا قاطعا وجود أي تحرك عسكري لقطعات الحشد 
الشعبي داخل العاصمة بغداد، حسبما تم تداوله في بعض 
وســائل الإعلام«. وأكدت الهيئة أن »تحركات قوات الحشد 
تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وبالتنسيق 
مع قيادة العمليات المشــتركة« موضحة أن »ألوية الحشــد 

تسمى بالأرقام لا بالمسميات الأخرى، كما أن مديرياته تحمل 
التسميات الرسمية المعروفة«.

كمــا أصدر المتحدث باســم قيــادة العمليات المشــتركة 
اللواء تحسين الخفاجي، بيانا إعلاميا قال فيه »تفاجأنا من 
المقاطع الموجودة على مواقــع التواصل الاجتماعي، وبدأنا 
اتصالاتنــا« مؤكداً أن »المظاهر المســلحة انتهــت، وقيادة 
العمليات في بغداد قامت باللازم«. ولم يعلم العراقيون هل 
يضحكون على مفارقة علم قيادة العمليات والجهات الأمنية 
والاستخباراتية باحتلال ميليشــيا مسلحة لقلب العاصمة 
بغداد من منصات التواصــل الاجتماعي، أم يضحكون على 
طمأنة المتحدث الرســمي باســم قيادة العمليات للشــعب 
العراقي، بأن المظاهر المســلحة انتهت وإن قيادة العمليات  

قامت باللازم.
من جهتــه صرح رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمي 
تصريحــا باهتا لا طعم لــه، نقلته وكالة الأنبــاء العراقية 
الرسمية قال فيه »إن اســتعراض اليوم، الهدف منه إرباك 
الوضع وإبعاد العــراق عن دوره الحقيقــي« وأضاف أن« 
هناك من يعتقد أنه بالســاح يهدد الدولــة« مؤكدا بالقول 
»كفى حروبا وســاحا«. ونسي إنه قبل شــهر من الآن قال 
الكلمات نفســها لميليشــيا التيــار الصــدري، عندما قامت 
باحتــال قلب بغداد والمدن المقدســة في كربــاء والنجف 
يوم 8 شــباط/فبراير الماضي، إذ علق الكاظمي حينذاك في 
تغريدة له علــى تويتر قائلا؛ »لن نتنازل عــن بناء الدولة 
وهيبتها، أنجزنا الكثير لحــل الأزمات الأمنية والاقتصادية 
والصحية«. وأضاف أن« البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز 
والمقدســات الدينية والوطنية، وضرب المؤسســات وقطع 
الطرق، بل بدعم الدولة« وشــدد على أنــه »لن يتهاون مع 
المتجاوزين«. المضحك المبكي جاء في تغريدة مقتدى الصدر 
الغاضبة مما جــرى والتــي أدان فيها ســلوك غرمائه من 
الميليشيات الشــيعية المنافسة، وما قاموا به من استعراض 
للقوة في العاصمة، ونســي أن ميليشــياته قامت قبل شهر 
بالسلوك نفسه المنفلت الخارج على القانون، إذ قال الصدر 
في تغريدته »لقد لجأت إحدى الميليشيات إلى الاستعراض 
العسكري المسلح، والانتشــار المكثف في العاصمة الحبيبة 
بغداد، من أجل مطالب مثــل صرف الدولار، فأقول: أولا: إن 
اللجوء إلى الســاح لتحقيق المطالب أمــر مرفوض، يجب 
على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعــه مرة أخرى. ثانيا: إن 
هذه الجهة التي قامت بالاستعراض، إن كانت تنتمي للحشد 
المجاهد فعلى الحشــد معاقبتها، وإلا فإعــان البراءة منها. 
ثالثا: إن في قــرار رفع صرف الدولار فوائــد ومضار، ولذا 
تركنا قراره بيد المختصين مــن أهل المعرفة بأمور الاقتصاد، 

لكن يجب أن لا يتضرر الشــعب كثيرا، خصوصا مع وجود 
جشع وارتفاع أسعار في الأسواق، فعلى الحكومة الحيلولة 
دون ارتفاع الأســعار، ومعاقبة الفاعلــن. رابعا: لعل تلك 
الميليشيا تظن أنها ستنال تعاطف الشعب معها. كلا فالعنف 
خارج عن تعاطف الشعب فكفاكم عنفا وأذى.. وإياكم وكسر 
هيبــة الدولة، خصوصا أن اســتعراضكم لم يك بتنســيق 
معها«. اســتعراض ميليشــيا »ربع الله« الذي تم في شارع 
فلسطين في قلب العاصمة بغداد يوم 25 أذار/مارس الجاري 
قُرأ عدة قراءات وبمستويات مختلفة، فالبعض عزاه للتوتر 
الحاصــل نتيجة عمل لجنة مكافحة الفســاد، التي شــكلها 
رئيس الحكومة برئاســة الجنرال أحمد أبو رغيف، إذ أعلن 
أنها ســتطيح برؤوس كبيرة متهمة بقضايا فساد كبرى من 
الفصائل الولائية، والأحزاب المقربة منها، فجاء استعراض 
»ربع الله« رســالة تهديد واضحة، عبر حمل صور الكاظمي 
وابو رغيف وقد شوهت بدمغة حذاء، وكُتبت عليها عبارات 
مســيئة بحق الكاظمي وتهديد بـ«قطع أذنيــه«. إذ ذكرت 
تســريبات من أوســاط سياســية مطلعة، أن كتلا شيعية 
متنفذة، تضغط على الحكومة للحد من نشاط لجنة مكافحة 
الفســاد بعد تقربها من اعتقال نحو 12 شــخصية متنفذة، 
متهمة بتنفيــذ عمليات اغتيال، وتهريب عملة، تحســباً من 
الصدام المسلح مع الحكومة. وستُحرم عشرات الشخصيات 
المطلوبــة للقضاء من المشــاركة في الانتخابــات البرلمانية 
المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 

بينما تناولــت القراءة الثانية ضغــوط بعض الفصائل 
المسلحة والأحزاب السياسية، التي تهددت مصالحها نتيجة 
رفع سعر صرف الدولار، وانعكاس ذلك على خسائر البنوك 
الأهلية، التي تعمل كواجهات لقوى سياســية متنفذة تقوم 
بنهــب الأموال، عبر مــا يعرف بمزاد العملــة وصفقات بيع 
الدولار، ومعروف أن نســبة كبيرة مــن هذه الأموال تذهب 
إلى فصائل مسلحة وأحزاب في السلطة وشخصيات نافذة 
في العملية السياســية، كل هذه الجهات نالها بعض الأذى 
من قرار تعويم ســعر الدولار، فدفعت بميليشيا »ربع الله« 
إلــى هذا الاســتعراض، وقد بات بعــض المحللين يصنفون 
هذه الميليشيا على أنها أحد الأجنحة المسلحة التابعة لحزب 
الله العراقي القريب من طهــران، وقيادات الحرس الثوري 
الإيراني. وقد اســتدل أصحــاب هذه القــراءة على وجهة 
نظرهم من الكلمة التي ألقاها أحد الملثمين في الاســتعراض، 
إذ تضمــن بيــان »ربع اللــه« مجموعة من المطالــب المالية 
والاقتصادية ومنهــا: »إقرار الموازنة، تراجع ســعر صرف 
الدولار، عدم تســليم الموازنة إلى بارزاني )في إشــارة إلى 
حكومة إقليم كردســتان العراق( من دون دفع مســتحقات 

النفط والمعابر، حسب ما نقلت المنصات الإعلامية المقربة من 
الميليشيات الولائية.

أمــا القــراءة الثالثة فقد جــاءت على أنغــام التوترات 
الإقليميــة والدولية، إذ ربط بعض الكتــاب والمحللين، بين 
دعــوات الكاظمي لما ســماه بجهود »المصالحة والســام« 
بين الشعب، والفصائل المســلحة بعد زيارة بابا الفاتيكان 
فرانســيس إلى العراق، التي حاولت نزع فتيل أزمة »خلايا 
الكاتيوشا« التي تشــن هجمات على المصالح الأمريكية في 
العراق، وتتســبب في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية، وقد جاء رد الفصائل الولائية مســتهزءا ورافضا 
لدعــوة رئيس الحكومــة، ومطالبته بـ«العمــل الجاد على 
إخراج قوات الاحتلال من العراق في أسرع وقت« وقد تزامن 
استعراض القوة الذي نفذته ميليشيا »ربع الله« مع إعلان 
مســؤول في الحكومة العراقية يــوم 23 مارس الجاري، أن 
بغداد دعت رسميا واشنطن إلى »حوار استراتيجي« جديد، 
في ظل إدارة الرئيس الجديد جو بايدن اســتكمالا لجولتي 
الحوار الاســتراتيجي، اللتين تمتا في عهد الرئيس السابق 

دونالد ترامب.
كمــا أن هنالك قراءة أخرى ربطت بين ما حدث في بغداد، 
وتوتر الموقف بين إدارة بايدن وحكومة روحاني على خلفية 
الملف النووي الإيراني، وعدم رفع العقوبات عن إيران حتى 
الآن، واعتبر من تبنى هذه القراءة اســتعراض القوة الذي 
نفذه أحد الفصائل الولائية، رسالة تهديد تمرر عبر حكومة 
الكاظمين لتصل لإدارة بايــدن ومطالبتها بتخفيف الضغط 
عن طهران، القادرة عبر أذرعها على ضرب الوجود الأمريكي 
في المنطقــة. فقد كتب الصحافي ســرمد الطائــي المعروف 
بمواقفه المنتقدة لطهــران، تحليله لما جرى في صفحته على 
فيســبوك قائلا »بغداد تشــم رائحة بارود. خيار المواجهة 
مع تمرد الميليشــيات لم يكن علــى الطاولة أبدا لأن البلاد لا 
تتحمل قتالا داخليا مع خلايا الكاتيوشــا. لكن الكاتيوشــا 
هي التي ســتقوم بالتصعيد، كما يقــول أصدقاء إيرانيون 
للحكومــة العراقيــة. طهــران المعتدلة تنصــح، إذا قاموا 
بالتصعيد حاولوا تحاشــيهم، واذهبــوا لبايدن كي يخفف 
من صوت القاذفات العملاقة فى الخليج، وســيتدخل حينها 
معتدلو إيران لتهدئة المتشــددين في حــرس الثورة«. فهل 
كان الاستعراض مجرد صفحة طويت من صفحات الصراع 
السياسي المستعر في العراق؟ أم انه مجرد فاتحة لصفحات 

من الصراع المتأجج قبيل الانتخابات المقبلة؟

*كاتب عراقي

أفــراداً  اللبنانيــون،  ينتفــض 
وجماعات، منذ 17 تشــرين الأول/
بشــعارات  منادين   2019 أكتوبــر 
ومطالب وأهداف متعــددة. أكثر الشــعارات تطرفاً هو: »كلن 
يعنــي كلن« ما يعنــي إقصــاء كل اطراف المنظومــة الحاكمة 
عن الســلطة. أقلّها تطرفاً هو : »حكومــة انتقالية بصلاحيات 
اشــتراعية« ما يعني تشــكيل حكومة من أهل السلطة، على أن 
يقوم مجلس النواب بمنحها ســلطات اشتراعية لمدةٍ محدودة، 

من أجل تحقيق إصلاحات مرتجاة.
مضى 17 شــهراً على انتفاضة 17 أكتوبــر التي تحوّلت إلى 
انتفاضــات متعددة الألوان والأحجــام والمطالب، من دون أن 
يوضح ايَّ منها طريقاً أو نهجاً لتحقيق ما ينادي به من مطالب 

وأهداف، باستثناء إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
ثمــة مشــتَرَك وحيد بين مختلــف أطــراف الانتفاضة )بل 

الانتفاضــات( هــو الضغط علــى المنظومة الحاكمــة لإجراء 
انتخابــات مبكــرة، بمعنى أن أهل الســلطة جميعــاً: رئيس 
الجمهورية ورئيــس مجلس النواب ورئيــس الحكومة، ومَن 
يتبعهم من نواب ووزراء مطالَبون بالموافقة على إلغاء أنفسهم، 
أو أقلّــه التخلي عن ســلطاتهم ونفوذهم، بإجــراء انتخابات 
نيابية قد تُســفر عن فــوز معارضيهم، وتمكينهــم من الحلول 

محلهم في مراكز السلطة.
قــد يقول قائــل: من الطبيعــي أن يطالــب المنتفضون أهل 
السلطة بإجراء انتخابات، لأن لبنان بلد ديمقراطي، ولا يجوز 
اللجوء إلى طريقة غيــر ديمقراطية لتغييــر الحاكمين مخافة 
انــدلاع حرب أهلية. حســناً، لكن هل يتوقــع المنتفضون فعلًا 
رضوخ أركان الشــبكة الحاكمة والمتحكّمة، منذ الاستقلال سنة 
1943 وتخليهم عن الســلطة بانتخابات من دون الحرص، كما 
في كل العقود والعهود، على إجرائها بموجب قوانين للانتخاب 
مخالفة للدســتور، تُطبخ بإتقان لضمان إعادة إنتاج الشــبكة 
الحاكمــة بــكل أطرافها وأركانهــا ووكلائهــا وجلاوزتها؟ إذا 
افترضنا جــدلًا أن أركان المنظومة الحاكمــة رضخوا للضغط 
الشــعبي، ووافقوا على إجراء انتخابات مبكــرة، فهل ميزان 
القوى الســائد، وســط ظروف أمنية مضطربــة، وتهديدات 
إسرائيلية فاجرة بشن عدوان على لبنان واللبنانيين، لا يوفّر 
المدنيين بل يتقصّد إيذاءهم، وتدخلات خارجية في الشــؤون 
الداخلية متعددة ومتناقضة... هــل كل هذه العوامل والمخاطر 
تتيح لأهل الســلطة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يُحقق فيها 

المنتفضون إصلاحاتهم المرتجاة؟
أياً مــا كان الجــواب، فإن القــوى الوطنيــة الديمقراطية 
والتقدمية، مُطالبة بأن تقوم بلا إبطاء بإجراء دراســة معمّقة 
لحاضر البلاد، التي اعترف أحد كبار الدبلوماســيين الأجانب 
عندنا بأن »قادتهــا يرقصون على حافة الهاويــة«. لعلها، إذا 
فعلت، تكتشــف أن الأزمة المزمنة التي يعانيها لبنان، ســببها 
الرئيس فساد إدارة التنوع وبالتالي استفحال ظاهرة الإرهاق 
التعددي فــي مفاصل المجتمــع، الأمر الذي يســتوجب تعزيز 
المشــتركات في المجتمع والعلاقات الاجتماعيــة. يتحصّل في 

ضوء ذلك كله وجوب وضع برنامــج مرحلي متطور للنهوض 
والبناء على الأسس الآتية:

أولًا: تســريع الجهــود لعقد مؤتمر وطني للقــوى الوطنية 
والديمقراطية والتقدمية، ليتشــكّلً في إطاره إئتلافٌ عريض 
لهذه القوى وغيرها من المشــاركين المستقلين، تنبثق منه هيئة 
قيادية، فإدارة صراع طويل النَفَس محوره تعبئة كتلة شعبية 

وازنة تضطلع بمهمة بناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية.
ثانياً: ممارســة الضغوط الشعبية لتشكيل حكومة انتقالية 
وطنية للإنقــاذ، من خارج المنظومة السياســية والاقتصادية 
المســيطرة، تتألف من شــخصيات واختصاصيين مســتقلين 
وتتبنــى أولويات الانتفاضة الشــعبية فــي مرحلتها المتقدمة 

وأبرزها:
)أ( تشــكيل هيئة للتدقيق المحاســبي والمالــي والجنائي، 
في حســابات مصرف لبنان وهندســاته الماليــة، والمصارف 
وحســابات الدولة، تتألف من قضاة ديوان المحاســبة ونقباء 
خبراء المحاســبة، بالإضافة إلى شركة تدقيق لبنانية موثوقة، 
وتكليف هــذه الهيئة التحقيق في الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى 

الخارج، وإحالة المخالفين على محكمة خاصة لمحاكمتهم. 
)ب( تصفيــر الفوائد على الدين العــام، وتصفير الضرائب 
على المواطنين، ورفض شــروط صنــدوق النقد الدولي لفرض 

ضرائب جديدة وخصخصة مرافق عامة.
)جـــ( تأهيل وتطويــر المرافــق العامة، والبنــى التحتية 
العائدة للكهرباء والمياه والاتصالات والبيئة، لتأمين الخدمات 

المطلوبة.
)د( تحديد ســعر صرف العملات الأجنبية بالنســبة لليرة 

اللبنانية.
)هـ( اســترداد الأملاك العامة البريــة والبحرية والنهرية، 

وجباية المستحقات من محتليها وملاحقتهم.
)و( إلغــاء ودمج الإدارات والمؤسســات العامة على قاعدة 
والاختصاص  والنزاهة  الكفاءة  واعتماد  الاقتصادية،  جدواها 

في الوظيفة العامة.
)ز( إقرار قانون الســلطة القضائية، بما يكفل اســتقلالية 

القضاء وتأمين العدالة.
ثالثاً : تشــريع قانــون للانتخابات يؤمّن صحــة التمثيل 

الشعبي وعدالته، وفق الإجراءات الآتية:
)أ( يدعو رئيس حكومة الإنقاذ بالتعــاون مع مجموعة من 
أهل الاختصــاص في صفوف القوى الأهليــة اللبنانية الحيّة، 
وتنظيمــات المجتمــع المدني المســتقلة والوازنة إلــى اجتماع 
للتوافــق على مشــروع قانــون للانتخابات، يراعــي أحكام 
الدستور، ولاســيما المادة 22 )مجلس نواب على أساس وطني 
لاطائفي ومجلس شيوخ لتمثيل الطوائف( والمادة 27 )»عضو 
مجلــس النواب يمثــل الأمة جمعــاء« ما يســتوجب الدائرة 
الوطنيــة الواحدة( والمــادة 95 )»إلغاء الطائفية السياســية 
وفق خطة مرحلية«( وخفض سن الإقتراع إلى الثامنة عشرة، 
تجاوبــاً مع الإصلاحات المنصــوص عليها فــي وثيقة الوفاق 
الوطني )الطائف( وغيرها من المبادرات الإصلاحية، بما يؤدي 
إلــى الانتقال الفعلي مــن الجمهورية الأولى إلــى الجمهورية 

الثانية.
)ب( إقرار مشــروع قانون الانتخابات الديمقراطي المتوافَق 
عليه في مجلس الوزراء وإحالته علــى مجلس النواب بصفة 
المعجّل، ســنداً للمادة 58 من الدستور لإقراره حسب الاصول. 
وإذا امتنع المجلس أو أخفق في إقراره لأيّ سبب كان، بعد مضي 
أربعــن يوماً من طرحه على المجلس، من دون أن يبتّ به، تقوم 

الحكومة بإصدار مرسوم في مجلس الوزراء يقضي بتنفيذه.
)جـ( إجراء انتخابات عامة وفق مشروع قانون الانتخابات 
آنف الذكر، بغيــة توليد أول مجلس نواب يؤمّن صحة التمثيل 
الشعبي وعدالته، فيشــكّل بحدّ ذاته مؤتمراً تأسيسياً لإعادة 

بناء لبنان دولةً ووطناً.
ليس كثيراً على القوى الوطنية الحيّة، كما على المستنيرين 
من أهــل القرار، اعتماد هذا النهــج الديمقراطي الهادف، خلال 
مرحلةٍ انتقالية للوصول إلى المؤتمر التأسيسي كمخرج آمن من 

حال الاستعصاء التي تأسر البلاد والعباد؟

*كاتب لبناني

 فكرة لا بــد من العمل بجد عليها وطنيا 
ودوليا، فــي الأســابيع المقبلة، لترشــيح 
للفــوز  الجزائــر  فــي  الشــعبي  الحــراك 
بجائزة نوبل للســام هذه الســنة. تثمينا واعترافا بالســلمية 
التــي ميزته لمدة أكثر من ســنتين، فــي إقليم سياســي ملتهب. 
ســلمية حافظ عليها وهو يجند ملايين الجزائريين، خرجوا من 
عشــرات المدن داخل الجزائر وفي المهجر بالشــعارات نفســها 
والتنظيم الســلمي نفســه، رغم ما تعرضوا له من اســتفزاز من 
خــارج المســيرات وداخلها، فــي مجتمع عرف محطــات عنيفة 
في مساره السياســي.. قبل وبعد الاستقلال، جعلت الكثير من 
المهتمين بدراسة الحالة السياســية الجزائرية، يربطون بشكل 

آلي تقريبا، بين العنف السياسي والجزائري. 
وعمقــه  البلــد  تاريــخ  فــي  عنــه  للبحــث  ذهبــوا  عنــف 
الأنثروبولوجي، عندما لم يجدوه حاضرا في يومياته بالكثافة 
المطلوبــة لتمريــر أطروحة الجزائــري العنيف بالســليقة، بدل 
الكلام عن الجزائري الجذري ربما، بســبب التاريخ السياســي 

الــذي ميزه كشــعب وليس كثقافة مترســخة، لتحــاول بعض 
الفرضيــات ربط الأوضاع في الجزائر، بالحالة العربية العامة، 
التي اتجهت نحو العنف، رغم الاختلاف البيّن الذي يميز الحالة 
الجزائريــة، على أكثر من صعيــد، مرتبــط بخصوصية الدولة 

الوطنية ذاتها، بثقافتها السياسية وعلاقاتها بمواطنيها.
تمكن الحراك الشعبي من الصمود أمام الكثير من محاولات 
الزج به في أشــكال عنــف متنوعة، مــن داخلــه وخارجه، كما 
حصل في ســنته الأولى وهو يواجه حملات اختراقه، بواسطة 
صراعــات ثقافوية وإثنيــة، كونت خطورة فعليــة، لولا أن هذه 
الســلمية التي تمسك بها المتظاهرون في مختلف مناطق البلاد، 
كانت حاضرة بقوة داخل المسيرات وفي الشعارات، رغم بعض 
الهفوات المسجلة، التي عادة ما يتم تصويبها من داخل الحراك، 
فــي أول مســيرة، بفعل الــذكاء الجماعــي الذي ميــز الحراك، 
كلحظة أخلاقية جماعية، تجاوز من خلالها الجزائريون الكثير 
مــن نقاط الضعف التي ميــزت تاريخهم السياســي والثقافي. 
هم الذيــن اســترجعوا لغتهم الشــعبية المحكية، بمناســبة هذا 
الحراك، الذي تحول إلى فضاءات واســعة للنقاش السياسي، 
ليس بين أبناء الأجيال الكبيرة في الســن، التي عاشــت تجربة 
سياســية مشــوهة، خلال فترة الحــزب الواحد، بــل بين أبناء 
أجيال صغيرة، عاشــت تصحرا سياســيا، تجاوزته بســرعة، 
بمناســبة الحراك لتســترجع قدرتها على التواصل السياســي 
عبر  بلغة واضحة، ذات قدرة كبيرة على التعبير بين أبناء شعب 
 one . عقــون« في المجال السياســي كان لوقت قريب شــعار«
two . three Viva l’ algerie  أفصــح شــعار سياســي 
لديه. قــد يكون هذا ما أزعج النظام السياســي الذي اســتمرت 
نخبه الرســمية في التعامل بلغة ركيكة وغير مفهومة، لم تؤهله 
للتحــاور مع المواطنين. فــكان القرار بإســكات كل الجزائريين، 
ومنعهم من الحديث في وســائل الإعلام الرســمية والخاصة، 
التــي يتحكــم فيها النظــام، تعميمــا لهــذه الثقافة السياســية 

»العقونة« التي فشل النظام ورجاله في تجاوزها. 

ســلمية لا يمكن فهمها وتفســيرها، إلا عبر سوســيولوجية 
الحراك نفســه، الذي جند المــرأة والرجل الصغيــر والكبير، بل 
العائلة كلها بأجيالها المختلفة، خرجت في  اليوم نفسه للتعبير 
عــن تعلقهــا بمطالبــه، تجنيد حيّــد إمكانيــة اســتعمال العنف 
ضــد الحراك، من قبل مؤسســات الدولــة الوطنية كالجيش أو 
الشــرطة، لدرجة أننا أصبحنا أمام قانون واضح يتم بمقتضاه 
»التســامح« مع المسيرات ذات التجنيد الشعبي الكبير. في حين 
يتم تفريق المســيرات التي تفشــل فــي الوصول إلــى ذلك، كما 
يحصــل كل جمعــة، بغــض النظر عــن المدينة التي تخــرج منها 
المســيرات. قانون يتأكد كل أسبوع بمناسبة ما يسمى في اللغة 
الحراكيــة بالتصعيــد خارج أيــام الجمعة والثلاثاء. بمناســبة 
مســيرات الســبت، التي يريد جناح جذري، مــازال غير حاضر 
بقوة فــي الحراك، فرضها كإمكانية هذه الأيام، كما حاول ذلك 
قبيل تعليق المسيرات في مارس/آذار 2020، تحولت إلى مسرح 
لاعتقــالات كثيــرة. لتبقى مســألة تعامــل الجيش مــع الحراك 
الشــعبي من ميزات الحالة الجزائرية، مقارنة مع ما حصل في 
أغلبية الحــالات العربية العنيفة، فقــد كان من مصلحة الجيش 
التحالــف مع الحراك لإبعاد بوتفليقة أثناء ما يســميه الخطاب 
الرســمي بالحراك المبارك. تحالف استمر جزئيا بعد ذلك، رغم 
التشــنج الذي حصل بين جزء من الحراك وقيادة الجيش، التي 
رفضت الســير في المســار الإصلاحي بالشــكل الذي طالب به 
الحراك، حين أصــرت على ورقة طريق حافظت من خلالها على 
عمق ما يميز النظام السياســي، من ثقافة وتوازنات، لتغير في 
واجهتــه، كما تعودت علــى ذلك منذ اســتقلال البلد، عن طريق 
التخلص من الرئيس القديم وتعيين آخر جديد، بعد تحســينات 
علــى الواجهة القانونية، لــم تكن مقنعة هذه المــرة، في حضور 
حراك شــعبي قــوي طالب بالقطيعــة مع آليات تســيير النظام، 
وليس الأشــخاص، كمــا اقترح عليــه هذه المــرة كذلك. يحصل 
هذا في وقــت يدعو فيه الحراك إلى قفــزة نوعية، من الممكن أن 
تبدأ هذه الأيام، بعد تأكيد العودة القوية للمســيرات الشــعبية، 

كما بينته مســيرة الجمعة الأخيرة.. ستمس شعاراته وتنظيمه 
وقدرته على التعبئة وتحقيق مطالبــه. التي طال انتظارها أمام 
نظام سياســي يخــاف مــن التغيير، بســبب فســاده بالدرجة 
الأولى، وضعف مؤسســات صناعة واتخاذ القرار داخله، التي 
لم تعد قــادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والسياســية، 
مــا جعلهــا تركز بشــكل مخيف على القــراءة الأمنيــة الصرفة 

والسياسية المبتورة.
ســيناريو سلبي  لم يتم تجسيده كليا على ارض الواقع حتى 
الآن، بســبب ســلمية الحراك من جهة، وبســبب ما يميز الدولة 
الوطنية و مؤسسة الجيش من عمق شعبي مازال حاضرا، رغم 
كل التحولات السلبية التي اكتوى الجزائريون بنارها، كما كان 
الأمر مع الفســاد، ما يجعلنا نقول إن السلمية ستبقى حاضرة 
جزائريــا لغايــة تحقيق مطالب الحــراك، رغــم التعنت الملاحظ 
على مســتوى مراكز القرار السياســي، الذي يجب الاســتمرار 
في الضغط عليها ســلميا حتى تقتنــع أخيرا بضرورة الإصلاح 
السياســي الســلمي والتوافقي، كمــا ينادي به الحــراك، الذي 
سينتصر بسلميته، ويعطي درســا آخر، بعد الدرس التونسي، 
في نجــاح التغييــر التوافقــي في المنطقــة المغاربيــة التي تملك 
المؤهلات السوســيو - ثقافية والسياســية، التي تؤهلها لذلك، 
بمــا فيها ما يميز مؤسســة الجيش من سوســيولوجية وثقافة 
سياسية، وروابط مع المجتمع، يمكن أن تؤهلها لتكون كمؤسسة 
على رأس المستفيدين من أي نجاح لمطالب هذا الحراك، هي التي 
مازالت كمؤسســة مركزيــة للدولة الجزائرية تحظى بشــرعية 
كبيرة لدى الجزائريين. تفاؤل ســيتدعم أكثــر لو تم إنجاح هذا 
المســعى بحصــول الحراك الســلمي على جائزة نوبل للســام 
كقوة دفع معنوي للشعب الجزائري وحراكه السلمي، سيكون 
في حاجة إليه كشــكل من أشــكال التضامن الدولي، في طريق 

تحقيق مطالبه في التغيير السياسي السلمي.
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إحسان الفقيه*
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سوريا: مخيم الهول وبلاد الرعب!
■ تعتبر »قوات ســوريا الديمقراطيــة« إحدى القوى 
الرئيســية التــي تســيطر على أجــزاء كبيــرة وغنية من 
ســوريا بفضل تمويلها وتســليحها من قبــل »التحالف 
الدولي« الذي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشــريك 

الأكبر فيه.
هــذه القــوات )التي تختصر اســمها وســائل الأنباء 
عادة باسم »قسد«( هي ميليشيات يديرها حزب العمال 
الكردســتاني التركي، حيث تشــكل »وحــدات الحماية 
الكردية« )الذراع العســكرية الســورية للحــزب( قوامها 
الرئيســي رغــم أن الحــزب، وواشــنطن، أغفــا طابعها 
الكــردي باعتبــار وجــود بعــض التشــكيلات الصغيرة 
الأخــرى فيها مــن قبائــل عربية ومــن إثنيات آشــورية 

وأرمنية وشركسية وشيشانية.

قامت قوات الميليشــيا المذكورة أمــس باقتحام مخيم 
الهــول للاجئــن، بعدد مقاتلــن يقــارب 6 آلاف عنصر، 
ويضمّ المخيم الموجود في محافظة الحسكة على الحدود 
الســورية العراقيــة، من نازحــي الأراضي التــي احتلها 
تنظيم »الدولة الإســامية« وســيطرت عليها »قسد« في 

نيسان/ إبريل 2019.
الأغلبيــة الســاحقة مــن المقيمــن فــي المخيــم هم من 
النســاء )20 ألف امرأة( والأطفال )50 ألف طفل( الذين 
نزحــوا، على دفعات، مع فرار النــاس من القتال العنيف 
بــن »قســد« وتنظيــم »الدولــة« وقد وصفــت الظروف 
على طول الطريــق المؤدية للمخيم، وخصوصا إجراءات 
فحــص منتســبي »الدولة« بأنهــا »قاســية للغاية« وقد 
لقي 84 شــخصا أغلبهم من الأطفــال حتفهم في الطريق 

إلــى الهول، وبلغ عدد من توفوا في المخيم 694 منذ مطلع 
كانــون الثاني/ينايــر 2019، وضمنهــم 521 طفــا مــن 
جنســيات مختلفة، مما يجعل من هذه الكارثة الإنسانية 

مسؤولية دولية.
قامت »قســد« خلال العام الماضي بتســليم 125 طفلا 
و4 نســاء من جنسيات غير ســورية لدولهم، كما أخلت 
نحــو 1300 عائلــة غالبيتهم مــن أبناء محافظــات الرقة 
وديــر الزور، بتنســيق مع وجهاء وشــيوخ عشــائر في 
الجزيرة الســورية، كما أن هناك أنباء عن تجهيز لإطلاق 
عوائــل من محافظة حلــب، وقد جرت، حســب »المرصد 
السوري لحقوق الإنسان« منذ مطلع 2020 نحو 30 عملية 
ومحاولة هروب بالتنســيق مع حــراس وعاملين ضمن 
المخيم، أو بتقديم رشــاوى لمســؤولين وحراس، وهؤلاء 

يبلغ عددهم قرابة 4000 حارس وعنصر.
ة التي تسوده،  باسمه المخيف، وبالظروف الوحشــيّ
وبالتجاهل الدوليّ للمســؤولية فيه، يشكّل مخيم الهول 
نموذجــا للحال التي آلــت إليها ســوريا بمجملها، والتي 

صارت بلادا للرعب المعمم.
تتغاضــى »الحملــة الأمنية« التــي تقوم بها »قســد« 
لاعتقــال مشــتبه بهــم بتأييــد تنظيــم »الدولــة« أن هذه 
الظروف غير الإنســانيّة التي وضع فيها ســجناء مخيم 
الهــول هي معمل لتغذيــة الأمراض السياســية ومفاعل 
لإعــادة إنتــاج نظائــر تنظيم »الدولة« فحشــر عشــرات 
آلاف البشــر وســدّ أبواب الأمل أمامهم ثــم لومهم لأنهم 
غير معتدلين هو نوع من أنواع الجنون السياســي لا يقلّ 

خطرا عن جنون تنظيم »الدولة«.

عيد الفصح: مناسبة لاستحضار معاناة المسيحيين 
■ يستقبل العالم المسيحي عيد الفصح في نهاية هذا 
الأسبوع في ظروف الحجر الصحي مع تصاعد الإصابات 
في دول وروبا خصوصا ألمانيا وفرنسا. ومع أن الاهتمام 
بهذه المناســبة لا يرقى الى مستوى الاهتمام بعيد ميلاد 
المســيح عليه الســام، إلا أنها محطة مهمة لدى أتباعه. 
ووفقا لموقــع ويكيبيديا، فان عيد الفصــح الذي يعرف 
أيضا بأسماء عديدة أخرى أشــهرها عيد القيامة يعتبر 
»أعظم الأعياد المســيحية وأكبرها، يســتذكر فيه قيامة 
المســيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته 
كما هو مســطور في العهد الجديــد، وفيه ينتهي الصوم 
الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً، كما ينتهي أسبوع 

الآلام«. 
وتجدر الإشــارة الى التطابــق الكبير بــن النظرة 
الاســامية للمســيح وحياته والاطروحة المســيحية، 
ويمكن القول إن كبرى نقــاط الاختلاف ترتبط بالنهاية 
التي وصلتها حياة المســيح. فبينما يقول المســيحيون 
إنه توفــي صلبًا، فــان القرآن الكريم ينفــي ذلك قائلا: 
»وما قتلــوه وما صلبوه، ولكن شــبّه لهــم«. ويحظى 
الســيد المسيح لدى المســلمين بمكانة عالية بين الأنبياء 
مثل نوح وإبراهيم وموســى. هــذه النظرة تؤكد وحدة 
رســالة الأديان الســماوية، الأمر الذي يقتضي تقارب 
أتباع هذه الأديان بالاعتراف والاحترام المتبادلين. ومع 
توسع دائرة الحوار الديني في العقود الأخيرة أصبحت 
هناك اجواء لدى اتباع الديانات تتســم بتشنجات أقل 
وتطلعات اوســع للحــوار والتفاهم والاحتــرام. لذلك 
نشــأت ظاهرة التضامن الديني في المناسبات الرسمية، 
كمــا تبــادل زعمــاء الأديــان التهانــي والتحيات في 
المناسبات. فالبابا مثلا يهنئ المســلمين بحلول الأعياد، 
وعلمــاء الدين المســلمون يهنئون المســيحيين بأعياد 
الميلاد بشكل خاص. انها ظواهر ايجابية في عالم لعبت 
السياســة والدين فيه دورا ادى تباعــد افراده وتعمق 
الحساســيات المرتبطة بالانتماء والقناعات. وقد جاءت 
زيارة البابا في الثلث الاول من هذا الشــهر إلى العراق 
لتدفع مشروع الحوار الديني الى الامام من جهة، ولتمنح 

مســيحيي العراق وسوريا بشكل خاص، شيئا من الثقة 
بإمكان التعايش كأقلية فــي مجتمعات تقطنها أغلبيات 
مســلمة. ولولا قناعة بابا الفاتيكان بــأن ذلك ممكن لما 
قام بالزيارة التي كانت مثار لغط في بعض الاوســاط. 
وقد تحولت الزيارة الى تظاهرة سياســية دينية شارك 

العراقيون فيها بقدر من الإيجابية والتفاؤل. 
الحديث عــن الديــن لا يمكــن فصله عــن الحديث 
السياســي، فهما صنوان متلازمان. ومن مصاديق ذلك 
ما يلــي: اولا ان زعماء الــدول حتــى العلمانية منها لا 
يستطيعون  ولا  الديني،  لانتمائهم  التنكر  يســتطيعون 
انتهاج سياسات تحاربه او تستهدف الظاهرة الدينية. 
فحتى في الاتحاد الســوفياتي خلال الحكم الشــيوعي 
لم يمكــن القضاء علــى اتباع الاديان. فبقي المســلمون 
في الدول الآســيوية التي كانت جــزءا من ذلك الاتحاد 
مصرّيــن على انتمائهــم الديني، كما لــم يمكن القضاء 
على الكنيســة وروادها. ثانيا: ان السياســيين كثيرا ما 
يســتخدمون الورقة الدينية في ممارساتهم السياسية 

ويسعون لاسترضاء القيادات الدينية.
 يصدق ذلك على زعماء الــدول الغربية »العلمانية« 
كما هو الحال مع الدول العربية والاسلامية. فلا يستطيع 
حاكم ان يستهدف الدين بشكل مباشــر. بل ان الأماكن 
الدينية تعفى عادة من ضرائــب الدخل والبلدية. ثالثا: 
إن الديــن حاضر في التوازنات السياســية حتى داخل 
البلد نفســه. فما إن عرض احد المدرســن البريطانيين 
الاسبوع الماضي رسما كارتونيا للنبي محمد عليه افضل 
الصلاة والســام كانــت صحيفة »تشــارلي هبدو« قد 
نشرته ضمن رسومات اخرى، لطلابه حتى حدثت بلبلة 

سياسية بعد احتجاج آباء الاطفال ضد ذلك.
 فالســلطات البريطانية تدرك أهمية احترام المشاعر 
الدينية للمســلمين. رابعا: أن الزعماء الدينيين يراقبون 
مدى توســع نطــاق الالتــزام الديني فــي بيئاتهم. ولا 
يخفون قلقهم حين تتراجع نســبة الالتــزام او يقل عدد 
مرتادي الكنائس او المســاجد. ويــدرك هؤلاء ضرورة 
توســع الظاهــرة الدينية كجانب من التطور البشــري 

برغم انتشــار ظواهــر الالحاد والتمــرد على الطقوس 
والممارسات الخاطئة. 

مع اقتراب عيــد الفصح ثمة اهتمام داخل الكنيســة 
بالظاهــرة الدينية ليس في البلدان المحســوبة تقليديا 
على المســيحية فحســب، بل حتى في البلدان الاخرى. 
فالظاهرة العلمانية لم تســتطع إلغاء الدين من الحياة 
العامة. وفــي الإحصاء العــام الذي أجرتــه الحكومة 
الدينية  الانتمــاءات  الاســئلة  تضمنــت  البريطانيــة 
والعرقيــة للمواطنــن. ويعتقــد المســؤولون أن تلك 
المعلومــات ضرورة لهندســة السياســة العامة للبلاد. 
ووفقــا للمعلومــات الاحصائية المتوفرة لــدى الدوائر 
المختصة يتوقع أن تكون نســبة الذين يقرون بانتمائهم 
للمســيحية أقل من نصف الســكان، وهو أمر مقلق لبلد 
تمثل ملكتُه رأسَ الكنيســة الانجليكانية. وليس جديدا 
القول أن هناك عزوفا عن المسيحية منذ عقود، وان ظاهرة 
التديــن تتراجع باضطــراد. تراجع المســيحية ظاهرة 
مستمرة في غرب أوروبا وشــمالها، والدول الصناعية 
منذ فترة ما بعــد الحرب العالمية الثانيــة التي تحولت 
نحو مجتمــع »ما بعد المســيحية« والعلمانية والعولمة، 
وتعدد الثقافات والأديان. كمــا انخفض تعميد الأطفال 
في العديد من الدول. واضطــر الآلاف من الكنائس إلى 
الإغلاق أو الاندماج بســبب قلة الحضور. وهناك أيضًا 
أدلة على التراجع في أمريكا الشمالية )خاصةً في كندا( 
وأستراليا. وقد ساهمت التجربة الأوروبية في ما يسمى 
»العصــور المظلمة« الى تراجع الثقة بالمســيحية نتيجة 
مواقف القسســة ضد العلماء ونظرياتهم مثل غاليليو. 
كما ان ممارســات بعض القطاعات الكنســية خصوصا 
الكاثوليكية لم ترق الى المستوى الاخلاقي الذي يفترض 
ان يقترن بالكنيسة. فقد انتشرت في السنوات الاخيرة 
تقارير كثيرة عن الاعتداءات الجنسية في تلك الاوساط. 
فمنذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، حدثت سلسلة 
من القضايا الجنائية بعــد ان أثبتت تحقيقات الحكومة 
الأيرلندية أن المئات من الكهنة قد اعتدوا على الآلاف من 
الأطفال على مر العقود الســابقة. وفي بداية هذا الشهر 

كشــف رئيس اللجنة المســتقلة 
المعنية بالاعتداء الجنســي على 
الأطفال في الكنيســة الفرنسية 
جان مارك ســوفيه أن ما لا يقل 

عن 10000 شــخص علــى الأقل وقعــوا ضحايا جرائم 
جنســية في الكنيســة الفرنســية منذ الخمســينيات. 
اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداء الجنسي على الأطفال، 
أنشأتها المؤسسات الأســقفية والدينية في العام 2018 
بعد عدة فضائح اعتداءات جنســية على الأطفال. وفي 
آذار/ مارس 2010، كتب البابا بنديكتوس السادس عشر 
رسالة رعوية للاعتذار عن جميع الانتهاكات التي قام بها 

رجال الدين الكاثوليك.   
زيــارة البابا للعــراق كانت فرصة لإعــادة الحيوية 
للســجال حول الوجود المســيحي في المنطقة. فقد ساد 
شعور عام في الأوساط الكنســية بأن أتباع الديانة في 
العالم يتعرضون لاضطهــاد، خصوصا في ضوء بعض 
الاعتداءات على الكنائس في العراق وسوريا ومصر من 
بعض الجهات المتطرفــة. وقبل أقل من عامين حذر تقرير 
بريطاني من أن المســيحيين يعانون اضطهادا شديدا في 

أجزاء عدة من العالم. 
وأشــار التقرير الذي أعده أســقف كنيســة ترورو 
فيليب ماونســتيفن، إلى تقديرات تتضمن أن واحدا من 
كل ثلاثة أشــخاص يعاني من الاضطهــاد الديني. وقال 
وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت إنه يشعر أن 
»اللياقة السياســية« لعبت دورا في عــدم مواجهة هذه 
المشــكلة. وأفاد التقرير المرحلي بأن »ممارسات الإبادة 
الجماعيــة بلغت مداهــا، وأن المســيحية تواجه خطر 
الاختفاء من أجزاء في الشرق الأوسط«.  وقال الوزير إن 
80 بالمائة من الاعتداءات ذات الطابع الديني يســتهدف 
المســيحيين، وإن »الوجود المسيحي في الشرق الأوسط 
اصبح مهددا«. هذا الاضطهاد يوازيه اضطهاد للمسلمين 

في مناطق شتى مثل ميانمار وسريلانكا. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نستميح القارئ عذرا في قطع سلسلة مقالاتنا 
عن شرق الســودان وتداعيات زيارتنا لولاية البحر 
الأحمر، وذلك للتطرق إلى حدث تاريخي وهام، وهو 

الإتفاق والتوقيع على إعلان المبادئ لتســوية النــزاع ووقف الحرب الأهلية في 
جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، والــذي تم بالأمس الأحد 28 مارس/آذار، 
في مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب الســودان، ووقــع عليه كل من الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس الســيادة الإنتقالي، والقائد عبد العزيز 
الحلو، رئيس الحركة الشــعبية لتحرير السودان/شــمال. ولاحقا، في المقالات 
القادمة، سنعود ونواصل مناقشتنا للقضايا التي برزت وأُثيرت إبان لقاءاتنا في 

ولاية البحر الأحمر.
أعتقد أن إتفاق إعلان المبادئ المشــار إليه يحمل تباشير وقف الحرب الأهلية 
في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ويضع، مقروءا مع إتفاق ســام جوبا 
بعد حل الإشكالية المتعلقة بما ورد في الإتفاق حول شرق السودان، لبنات إرساء 
سلام دائم في البلاد، خاصة وأن الإعلان يطرح المسألة من منظور قومي عندما أكد 
على أن جذور النزاع والحرب الأهلية في البلاد لا تكمن في قضايا محلية مرتبطة 
بالإقليــم أو المنطقة التي يــدور فيها النزاع والإقتتال، وإنمــا هي إنعكاس لأزمة 
وطنية عامة جوهرها الخلل في هيكل الدولة الســودانية. وفي مقدمته وفقراته 
الأولــى، أكد إعلان المبادئ، عن حق، أن ثورة الســودان العظيمة، والتي مهرتها 
دماء وتضحيات شــابات وشباب الســودان وثورات حركات الكفاح المسلح، قد 
خلقت فرصة تاريخية لمعالجة جذور الأزمة السودانية وبناء دولة المواطنة التي 
تسع الجميع. كما شدد الإعلان على أن التوصل إلى اتفاق سلام شامل يضع نهاية 
منطقية للحرب في الســودان يتم عبر التفاوض، وأن تاريخ وطبيعة الصراع في 
الســودان يؤكدان أن الحلول العسكرية لا تقود أبدا إلى سلام وإستقرار دائمين. 
كمــا أبرزت مقدمة الإعلان نقطتين هامتين، الأولى هــي تأكيد الطرفين على العمل 
سويا لصون وحماية سيادة السودان واستقلاله والحفاظ على وحدة أراضيه، 
والنقطة الثانية هي تأكيدهما على أن الحل السياســي الســلمي والعادل لأزمات 
السودان، هو هدف مشترك لكل من حكومة السودان الإنتقالية والحركة الشعبية 
لتحرير السودان/شــمال. وحدد إتفاق إعلان المبادئ التوصل إلى حل سياســي 
وسلمي وعادل كهدف مشتركا لطرفي التفاوض. أما المبادئ الأساسية الواردة في 
الإعلان، والتي إتفق عليها الطرفان كأساس لحل الصراع في السودان، فتتلخص 

في:
التاكيد على أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب 

الإعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية.
التأكيد على حق شــعب الســودان في المناطق المختلفة في إدارة شؤونهم من 

خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي.
علاج قضية علاقة الدين بالدولة من خلال الإتفاق على »تأسيس دولة مدنية 
ديمقراطية فيدرالية في الســودان تضمن حرية التدين والعبادة والممارســات 
الدينية لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية 
والجهوية عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شــخص، ولا تتبنى دينا 
رســميا. وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشؤون المعتقد 
والضميــر. كما تكفل الدولــة وتحمي حرية الدين والممارســات الدينية، على أن 

تُضمن كل هذه المبادئ في الدستور«.
ومع الإقرار بوجوب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف 

والمعتقدات، لكن أن يتم ذلك بطريقة لا تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية.
تحقيق العدالة في إقتســام السلطة وتوزيع الثروة بين جميع شعوب وأقاليم 
الســودان للقضاء علــى التهميش التنمــوي والثقافي والدينــي، واضعين في 

الإعتبار خصوصية مناطق النزاعات.
إدراج حقوق الإنســان وحقوق المرأة والطفل الواردة في المعاهدات الدولية 

التي صادق عليها السودان في إتفاقية السلام.
وأن تتخذ حكومة الســودان التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات 

الدولية والإفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان.
وشدد إعلان المبادئ على وجوب أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد 
يعمل وفق عقيدة عســكرية موحدة جديدة، يلتزم بحمايــة الأمن الوطني وفقا 
للدســتور، على أن تعكس تركيبة المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، 
وأن يكون ولاؤها للوطــن وليس لحزب أو جماعة. كما أكد الإعلان على أهمية أن 
تكون عملية دمج وتوحيد القوات متدرجة إلى أن تكتمل بنهاية الفترة الإنتقالية 
وبعد تضمين مســألة العلاقــة بين الدين والدولة في الدســتور، وفق ما جاء في 
إعلان المبــادئ.  واتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النــار عند التوقيع على 
الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان، 
كمــا اتفقا على ترتيبات إنتقالية تشــمل الفتــرة والمهام والآليــات والميزانيات 
وغيرهــا. وإعتبرا أن الإتفــاق بينهما يكون مــن ضمن عملية تطويــر الوثيقة 

الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الإنتقالية.
أعتقد بعد إستكمال عملية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال 
على ضوء إعلان المبادئ هذا، وبعد الإتفاق على الترتيبات العســكرية والأمنية 
مع حركة تحرير الســودان بقيادة القائد عبد الواحــد محمد نور، وحتى يتحقق 
فعلا سلاما شــاملا في البلد، أعتقد بوجوب إلتئام مؤتمر قومي للسلام الشامل، 
مؤتمر مائدة مستديرة، يحضره كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وقيادات 
المجتمــع المدني والأهلــي، إضافة إلى أصحــاب المصلحة من مناطــق النزاعات 
والحــروب في البلد، يناقــش ما تم وســيتم الإتفاق عليه في إتفاقات الســام 
الموقعــة، وكيفية المزاوجة بين ما جاء في إتفاقات الســام الســابقة والإتفاقات 
الحاليــة، ويبحث في كيفية ربط قضايا مناطق النزاعــات بالدعم القوي لنجاح 
الفترة الإنتقالية وتثبيت أركان النظام المدني الديمقراطي، وأن يتم فيه التوافق 
على المبادئ فوق الدســتورية التي تحكم عملية صناعة الدســتور، بحيث يكون 
مؤتمر السلام الشامل هذا بمثابة الطريق المؤدي إلى، أو الفصل الأول في، المؤتمر 
القومي الدستوري المناط به الإجابة على الأسئلة المصيرية المتعلقة ببناء الدولة 

السودانية وصناعة الدستور الدائم. 

٭ كاتب سوداني

ولاحت تباشير 
وقف الحرب الأهلية في السودان

كومونة وسلطنة: عن تاريخ متشابك
■ قرن ونصف القرن بالتمام على واحدة من أغرب محطات 

القرن التاسع عشر، وأكثرها رغبة في التسلّل خارج زمانها.
الثامن عشــر من يناير 1871. إعلان الإمبراطورية الألمانية 
من قاعة المرايا في قصر ملوك فرنسا. وسط حضور مئات أمراء 
الدويلات الألمانية المتناثرة التي بايعت ملك بروســيا غليوم، 
إمبراطوراً لهذه الوحدة المحققة بالنصر الساحق على فرنسا. 
عة، والتي  ذلك على مسافة 17 كلم من باريس المحاصَرة والمجوَّ
كانت تعجّ في نفس الوقــت بمئتي ألف من الملتحقين بوحدات 
»الحرس الوطني« الذين لبوا الدعوة للتعبئة دفاعاً عن المدينة 
فور شــيوع نبأ اعتقال الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث، 
وهو على رأس الجيش في معركة سيدان مطلع سبتمبر 1870، 
ومعه ثمانون ألفاً من جنده، وعزم البروسيين )الألمان( من بعد 

استسلام نابليون »الصغير« التوجه إلى باريس. 
مهنــدس الفوز فــي معركة ســيدان كان هو نفســه مدير 
الحصار التجويعي لباريس: الماريشال هلموت فون مولتكه. 
وقد استفاد من تجربته، في شبابه، كملحق عسكري بالجيش 
العثمانــي. خاصــة الحملات التي شــارك بها ضــد الأكراد 
المتمردين فــي الأناضــول 1838، ثم ضد ابراهيم باشــا في 

نصيبين. 
لم تصمد الإمبراطورية الفرنســية الثانية بعدَ شيوع نبأ 
اعتقال رأسها وتســليم ســيفه للألمان، وهو كان البادئ في 
إعلان الحرب. تبخّرت في لمحة بصر، رغم مضي أشــهر قليلة 
علــى تصويت المواطنين بكثافة، وبنســبة تفوق الثمانين في 
المئة لإستمرارها )رغم غلبة »اللا« في باريس والمدن الكبرى، 

ليون ومرسيليا وتولوز وبوردو(. 
الهزيمــة العســكرية في ســيدان فجّرت أزمة شــرعيتها 
المزمنــة. »الجمهورية« التي أعلنت غداة الهزيمة بدت أشــبه 
بإدارة تفليســة. بعد أشــهر من المكابرة، وجدت نفسها توقع 
الهدنة في فرســاي نفسها مع بيسمارك. وهذا بعد عشرة أيام 
علــى اعلان الوحــدة الألمانية، وبعد الفشــل الذريع لمحاولة 
الحــرس الوطني التقدم باتجاه فرســاي )معركة بوزنفال(. 
قضت الهدنة بتسليم جميع التحصينات حول باريس للألمان، 
وبتســريح الحرس الوطنــي داخلها، علــى أن يدخل الألمان 
العاصمة المقهورة بعد ذلك، وبانتظار توقيع السلام النهائي. 
وبما أن الألمان طلبوا تنظيم انتخابات فرنســية على عجلة، 

كي يكون فــي معلومهم مع من ســيتفاوضون على الســام 
النهائي، فقد جاءت هــذه الانتخابات 8 فبراير 1871 لتعكس 
أمزجة فرنســا الريفية ذات التوجه الملكي. حتى إذا باشــرت 
الحكومة المنبثقة عن هذه الانتخابــات تطبيق اتفاق الهدنة، 
العمالية والشعبية، وقامت »الكومونة«  القواعد  ثارت ثائرة 
اعتراضاً من الحرس الوطني في المدينة على تســليم مدافعه. 
وفي التسمية اســتعادة لذكرى كومونة المدينة في أغسطس 
1792، يوم تحولــت البلدية إلى بلدية ثوريــة قصوية تملي 
بالقوة شروطها على الجمعية الوطنية التي كانت تغلب عليها 

العناصر »الجيروندية« الأكثر اعتدالًا. 
بخــاف ما حدث في الثورات الفرنســية الســابقة 1789 
و1830 و1848 يوم كانت الشرارة الثورية الناشبة في باريس 
لا تلبــث أن تشــعل حريقاً ثوريــاً هائلًا على امتــداد القارة 
الأوروبية وفي المستعمرات، فقد اختلفت الأحوال في كومونة 
1871. فرغم أن مدناً سبقتها الى اعلان كوموناتها، بهذا الإسم 
وبدلالة الحكم البلدي - الشعبي فيها، كحال ليون التي شارك 
الثوري الروســي ميخائيل باكونين في كومونتها التي دامت 
لبضعــة أيام، الا أن الكومونات الأخرى كانت تضعضعت قبل 
أن تتمرد باريس وتطرد الحكومــة »البرجوازية« منها، هذه 
الحكومة التي ســارعت للالتئام في فرســاي، وعكفت، تحت 
إشــراف ألماني، على تعبئــة جيش جديد تحضيراً لســحق 

الكومونة.
بخــاف الصــورة التي شــكلها التقليد الماركســي حول 
الكومونة، كانت تجربة الـ 72 يومــاً التي لم تهزّ العالم، »أقل 
عمالية« من ثورة 1848، أي شــهدت مشاركة أوساط شعبية 
أوســع من القاعدة العمالية، وبخاصة بــن الموظفين. وكان 
عمــال باريس أيام الكومونة في حالــة انتقالية بين الصنائع 
الحرفيــة وبين الصناعــة الحديثة، ويختلفــون بالتالي عن 
العمال في المراكز الصناعية الكبــرى المعاصرين لهم. وكانت 
جمعياتهم لا تقارن بالنقابات المتشكلة في انكلترا وألمانيا في 

تلك الفترة.
لم تكن هناك أحزاب منظمة فــي الكومونة. الأغلبية كانت 
تميل الــى التــراث اليعقوبي للثــورة الفرنســية، والأقلية 
موزعة بين الفوضويين البرودونيين )رغم أن برودون نفسه 
كان انتهــى مبايعاً لنابليــون الثالث( وبــن أنصار الثوري 

الإشــتراكي أوغســت بلانكي الذي أمضى حياته بين تشكيل 
الجمعيات الســرية بقصد الاستيلاء عنوة على السلطة وبين 
الســجون. وكانت حكومــة أدولف تيير نجحــت في اعتقال 
بلانكي قبــل يوم من قيام الكومونة، حارمــة بذلك الكومونة 

من »القائد«. 
قلة، معــدودة لكــن مؤثرة، مــن الكومونــار انتمت الى 
»الجمعيــة العالمية للشــغيلة« أو الأممية الأولــى التي كان 
من أبرز وجوههــا كارل ماركس وميخائيــل باكونين، والتي 

ستنفجر أزمتها وتتحلل في إثر انهزام الكومونة.
 هذا ولم تكن هذه الأممية حزبــاً منظماً عابراً للبلدان، بل 
كان الحزبان العماليان الأساســيان في المانيا وقتها رســمياً 
خارجها. بيــد أن النــداءات التي كتبها ماركس باســم هذه 
الأممية والتــي جمعها كتابــه »الحرب الأهلية في فرنســا« 
ستســهم بشــكل قوي في فتح الباب لمحاولة استقاء دروس 
للحركــة العماليــة من الكومونة، كما ستســهم في أســطرة 

مشهدية »اقتحام السماء«. 
لقــد انتقل ماركس وانجلس بســرعة، على مــا يظهر في 
مراســاتهما، من المجاهرة بالحماســة لهزيمة فرنســا أمام 
الألمــان، الــى التخوف مــن أي عمل يائــس قد يبــادر اليه 
الباريســيون، الى تأييد الكومونة التي سيرى فيها انجلس 
صورة »ديكتاتوريــة البروليتاريا« مع الإدراك بأنها محكومة 
بانســداد الأفق، والادراك في نفس الوقت ان دورهما يتقوم 

في حجز مكان لها في المستقبل. فتح باب المستقبل لها، وبها. 
جوزيبــي غاريبالــدي أيضاً، رمــز الجنــاح الثوري من 
الحركة الوحدويــة الايطالية، كان انتقل من معاداة فرنســا 
الامبراطورية الى الانخــراط في المقاومة دفاعاً عن فرنســا 
الجمهورية، وانتخبته باريــس بكثافة نائبا عنها »من بعيد« 

وكانت الكومونة تنتظر تسلله اليها، ولم يحصل ذلك.
خاب الأمل بوصول غاريبالــدي. لكن مئات من المتطوعين 
الأجانب، النســبة الأكبر منهم من الإيطاليين، ثم البولونيين 
والمجريين والروس، شاركوا في الدفاع عن باريس المنتفضة. 
أبرزهم البولوني ياروسلاف دابروفسكي، الذي قاد التصدي 
العســكري للهجــوم الدموي علــى الكومونة وســقط على 
المتراس. هذا الضابط في الجيش القيصري الروســي، الذي 
شارك في الانتفاضة البولونية لعام 1863 على الروس، يكثف 

عصره:  مفارقــة  كبيــر  حد  الى 
ناضل من أجــل التحرر الوطني 
لبولونيا، وبرز كأممي في معركة 
باريــس. بولوني آخــر، خاض 

معركة التحــرر البولونية ضد الروس، لكنــه بدلا ان يتجه 
غرباً، لجأ الى الســلطنة العثمانية، واعتنق الإسلام، وصار 
اسمه مصطفى جلال الدين باشــا بل كان من رواد الجمع بين 
الجامعة الإسلامية وبين جامعة الشعوب التركية، خاصة في 
كتاباته بالفرنســية، وســقط قتيلًا هو الآخر، في الدفاع عن 

الدولة العثمانية، بمعارك الجبل الأسود. 
في القرن التاســع عشــر، كان ممكناً للحركــة التحررية 
البولونيــة ضد الضــم الروســي أن تفرز هاتــن الحالتين. 
دوبروفســكي الكوموني وبورزجســكي العثماني، أو جلال 
الدين باشا. تماماً مثلما ان الخبرة التي اكتسبها فون مولتكه 
الالماني في معارك الســلطنة ضد الانتفاضــات الكردية أعاد 
فاســتخدمها ضد الفرنســيين. لم تكن الدولة الأمة استقرت 
بعــد في أي مكان بعد من العالم بشــكل نهائــي، بما في ذلك 
في فرنســا نفســها التي عاملت باريس الكومونية على أنها 
انفصالية منشــقة عنها، وســفكت دماء عشــرات الآلاف من 
ســكانها والمتطوعين الى جانبهم أو شردتهم من المنافي. واذا 
كان دوبروفسكي المنتمي الى الأريستوقراطية البولونية في 
الأساس قد توّج حياته بطلًا للكومونة الباريسية، فإن جلال 
الدين باشــا أخذ مســاراً مختلفاً، هو وعدد من ثوار بولونيا 
الآخرين، باتجاه الأستانة، للدفاع عن سلطنة لا عن كومونة، 
انما لتلبيس هذه الســلطنة شيئاً من الخطاب الثوري، بل ان 
جلال الدين لعب دوراً في تحويل لفظــة »الترك« الى عنوان 
اعتزاز داخل الطبقة الحاكمــة العثمانية، ولم تكن كذلك قبله 
أبداً، بل كان ســكان الأستانة يســتخدمونها استهزاء بترك 
الأناضــول! ثمة مــن يتهمه فــي المقابل بأنه أول من أســس 
للنزعة الطورانيــة. المفارقة أنه رغم ابتعاده في المســار عن 
دوبروفســكي وبولونيي الكومونة الآخرين، الا انه تشــاء 
الصدف ان يكون واحداً من أحفاد جلال الدين باشــا هذا هو 

الشاعر الشيوعي التركي ناظم حكمت!

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: توصلت اليابان منذ فترة إلى استراتيجية 
لمساعدة المكفوفين على السير في الشوارع دون مساعدة عن طريق تثبيت 
بلاطات بارزة على الأرصفة يسترشــد بها المكفوف عن طريق ملامســتها 
بالعصا أو بأقدامه لمعرفة طريقه، وسرعان ما طبقت العديد من دول العالم 
هذه الفكرة بغرض مساعدة المكفوفين على السير على الأرصفة والوصول 

إلى وجهتهم دون الحاجة إلى طلب المساعدة.
ومع تطور التكنولوجيا، تركزت الجهود على تطوير منظومة إلكترونية 
تعتمد على التصوير الرقمي لمســاعدة المكفوفين على السير بمفردهم على 
الأرصفــة عن طريق تعقب هذه البلاطات البــارزة بصورة رقمية وتحذير 

المكفوف في حالة وجود أي عقبة تعترض طريقه أثناء السير.
ويقول الباحث تشينتاكا بريماشاندرا، من معهد شيباورا للتكنولوجيا 

فــي اليابان إن هذه التقنية تواجه كثيراً مــن التحديات، مثل التغير الذي 
يطرأ على ألوان البلاطات بمرور الوقت، أو تغير درجاتها اللونية باختلاف 
درجــات الإضاءة، مما يجعل من الصعب علــى الكاميرات الرقمية رصدها 
وتحديــد أماكنها، كمــا أن العديد من البلدان تســتخدم درجــات تلوين 
مختلفة لهذه البلاطات، مما يزيد من صعوبة تحديدها بواسطة الكاميرات 

المتخصصة.
ولعلاج هذه المشــكلة، ابتكر البروفيسور بريماشاندرا وفريقه البحثي 
معادلة خوارزمية لمعالجة الصور التي يتم التقاطها بواســطة الكاميرات، 
مــن أجل رفع قدرة هذه الكاميرات في تحديد أماكــن البلاطات بدقة أعلى. 
وتتكون هذه المنظومة من كاميرا ذات عدســات متخصصة تثبت على صدر 
المكفــوف وتتصل بكمبيوتــر صغير الحجم في حجم البطاقــة الائتمانية. 

ويقوم الكمبيوتر بمعالجة الصور التي تلتقط بواســطة الكاميرا، لمساعدة 
المكفوف على تعقــب البلاطات الملونة ثم إصــدار تحذير صوتي من خلال 

سماعة تثبت في الأذن لتنبيه المستخدم لوجود عقبة تعترض طريقه.
ويؤكــد الباحثــون أن المعادلة الخوارزميــة هي أهم عنصــر في هذه 
المنظومــة، حيث إنها هي التي تحلل الصور الرقمية وتقوم بتحديد مســار 
البلاطــات الملونة. وأفاد الموقــع الإلكتروني »تيك إكســبلور« المتخصص 
فــي التكنولوجيا أن هذه المنظومة تم اختبارهــا اعتماداً على آلاف الصور 
للبلاطات الملونة في مختلف أنحاء العالم. وذكر البروفيسور بريماشاندرا 
أن درجة دقة المنظومة في تحديد المسارات الصحيحة للمكفوفين تصل إلى 
65ر91 في المئة ســواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة وفي ظروف الإضاءة 

المختلفة.

مراهقة إنكليزية أهملت ابنتها الصغيرة حتى الموت
 لتحتفل بعيد ميلادها الثامن عشر

61% من الفلبينيين لا يريدون الحصول على تطعيم  

منظومة إلكترونية تجعل المكفوفين يسيرون دون مساعدة

■ ليــوس )بريطانيا( ـ د ب أ: تركــت أم مراهقة في إنكلترا ابنتها 
الصغيــرة بمفردها لعدة أيام - حتى ماتــت الطفلة، وذلك للاحتفال 

بيوم ميلادها الثامن عشر.
بلغت الأم الآن ســن التاسعة عشرة، واعترفت أمام المحكمة بقتلها 

غير المتعمد لابنتها، وفقاً لما نقلته صحيفة »التايمز« البريطانية.
كشف تشــريح الجثة أن الطفلة البالغة من العمر 20 شهراً توفيت 

بسبب الإهمال.
وعانت من الجوع والعطش وأصيبت بالإنفلونزا.

كانت الأم تعيش مع ابنتها في شــقة في الإســكان الاجتماعي في 

مدينة برايتون الساحلية جنوبي إنكلترا.
وقالــت الســلطات إن الإخصائيــن الاجتماعيين لهــم مكتب في 

المجمع السكني، لكن لا تجري مراقبة للشقق.
أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة أن الأم غادرت الشقة بعد ظهر 

يوم ميلادها الثامن عشر ولم تعد إليها إلا بعد ستة أيام.
في غضون ذلك، عاشــت الأم الشابة احتفالات في أماكن تبعد عن 
مسكنها في برايتون أكثر من 200 كيلومتر في كل من لندن وكوفنتري 

وسوليهول.
ويتوقع صدور الحكم في 28 أيار/ مايو المقبل.

■ مانيــا ـ د ب ا: خلص اســتطلاع للرأي 
إلــى أن 61% مــن المواطنــن الفلبينيــن لا 
يرغبون فــي الحصول علــى تطعيم فيروس 

كورونا.
أن  تايمــز«  »مانيــا  صحيفــة  وذكــرت 
الاســتطلاع أجري في الفترة من 22 شباط/
فبراير الماضي وحتى الثالث من آذار/مارس 

الجاري، وشمل 2400 شخص.
وأعرب 16% فقط ممن شملهم الاستطلاع 
عن رغبتهــم في الحصــول على اللقــاح، في 

حين قال 23% إنهم لم يحسموا أمرهم بعد.
 ومن بين مــن يرغبون فــي الحصول على 
اللقــاح، قال 52% إنهم يفضلــوا لقاح فايزر 

الأمريكي.
وقد نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزارة 
الصحة الفلبينية أمس، أنه تم تســجيل 9475 
حالة إصابة جديــدة بفيروس كورونا خلال 

الـ24 ساعة الماضية.
وكانــت الحكومــة الفلبينيــة قــد أعلنــت 
فــرض إجــراءات صارمــة علــى العاصمــة 

مانيــا والأقاليم القريبــة منها، اعتبــاراً من 
اليوم الاثنين فــي مواجهة الارتفاع في أعداد 

الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث الرئاسي، هاري روكي، إن 
الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، سوف 
يضع منطقة العاصمة مانيلا وأقاليم بولاكان 
وكافيت ولاجونا وريزال، قيد »حجر صحي 
مجتمعي معزز«، وهو الإجراء الأكثر صرامة 
من القيود على حرية التنقل في الفلبين، حتى 

الرابع من نيسان/أبريل المقبل.

صربية 
تحول منزلها إلى متحف لدمى الأطفال القديمة

■ بلغــراد ـ الأناضول: حولت مواطنــة تعيش في قرية 
صغيرة تتبع لمدينة »كوفاســيكا« جنوبــي صربيا، منزلها 
إلى متحــف هو الأول من نوعه في البــاد يضم الكثير من 

دمى الأطفال القديمة.
الصربيــة تدعى أولغا لوكيك، حوت فــي متحفها قرابة 
700 دميــة مصنوعة مــن الخزف والبلاســتيك والقماش، 
اشــترتها من مناطــق مختلفة من يوغوســافيا الســابقة 

وروسيا ودول أوروبية.
وقالــت لوكيك إن متحفها يضم مقتنيات تعود إلى نحو 
200 عــام، وإن اهتمامهــا بالدمى المختلفــة والقديمة منها 

دفعها لتنظيم معارض عدة تجذب المهتمين.
وأشــارت إلى أنــه وفقاً لخبرتهــا في هذا المجــال بات 
الكثيــر مــن النــاس يرســلون إليها دمــى قديمــة بغرض 

إصلاحها والسؤال عن التاريخ الذي تعود إليه.
وذكــرت لوكيك أن متحفهــا يضم دمى كانــت قديماً لا 

غنى عنها للأطفال في يوغسلافيا السابقة.
ولفتــت إلــى أن زيــارات المتحــف حالياً محــدودة جداً 
بســبب جائحة كورونا، مضيفة أن الناس يرســلون إليها 
صوراً للدمى التي يمتلكونها عبر الهاتف المحمول للسؤال 

عن تاريخها ونوعها.
 

أبرز المعالم العالمية 
تطفئ أنوارها في »ساعة الأرض«

■ عواصم ـ الأناضول: شاركت عواصم عدد من دول العالم، 
مساء الســبت، في فعالية »ســاعة الأرض« عبر إطفاء الأنوار 
عن معالمها البارزة لمدة ســاعة؛ بهدف لفت الأنظار إلى »ظاهرة 

التغير المناخي وتوعية الأجيال القادمة بخطورتها«.
وشــهدت العاصمة موســكو، إطفاء الأنور عن أكثر من ألفي 
مبنى بينها قصــر الكرملين ومباني الحكومــة والبرلمان وبرج 

أوستانكينو، وتشارك روسيا في الفعالية منذ 2009.
وفي عاصمة كازخســتان »نور ســلطان« أطفأت السلطات 
الأنوار عــن أكثر من 150 مبنــى، بين الســاعة 20.30 - 21.30 
بالتوقيت المحلــي، ومن بــن المباني القصر الرئاســي، وبرج 

»بايتيرك« و«أوبرا أستانا« المسرحي.
كما شــاركت العاصمة الجورجية تبليسي، في الفعالية عبر 
إطفاء الأنوار عن مباني الرئاســة والحكومة ووزارة الداخلية 

والبرلمان.
وانطلقت مبادرة »ســاعة الأرض« من أســتراليا عام 2007 
بدعــم الصندوق العالمــي للحياة البرية، وذلك للتشــديد على 

ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي وتوفير الطاقة.
وتتمثل فعالية »ساعة الأرض« في إطفاء الأنوار من الساعة 
20.30 حتى 21.30 وفق توقيت كل دولة في آخر يوم ســبت من 

مارس/آذار .
 

• نظمت جمعية »نســمة حلق الوادي الثقافية« التونســية التي يرأسها الفنان 
صلاح مصدق تظاهرة فنية أمس الأحد بعنوان »نسمات الألوان« استضافت أكثر 
من 25 رســاما من جميع المجــالات كالكاريكاتيــر والتجريدي وغيرها وبمشــاركة 
مجموعة من الموسيقيين الذين عزفوا مقطوعات من الموسيقى التونسية والإيطالية 

والإسبانية.

• احتضن مركز الندوات والتكوين التابع لجامعة ســيدي محمد بن عبد الله في فاس، لقاء شــعريا احتفاء 
بالمبدعين الدكتورين عباس الجراري وعبد العزيز بن عثمان التويجري.

• يحتضــن غاليري »المشــربية« في الدقي في القاهــرة معرضاً بعنوان »الجانب المضيء« للفنانة شــهيرة 
شكري. وكان قد افتتح مساء السبت ويستمر لمدة أسبوعين.

• تحــت رعايــة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، سيشــرف بيــت الخزف الكويتي على 
إقامة الملتقى الأول للخزافين العرب بعنوان »فيروسات من طين« والذي سينطلق يوم الخميس المقبل، بمشاركة 
الكويتيين علي العوض، فواز الدويش، عبدالعزيز الخباز، طليعة الخرس، عباس مالك، دلال ملك، الدكتورة 
مريم الديحاني، حسن النجادة، أمل الجفيرة، نورة المري، دلال السعيد، هناء البلوشي، والدكتورة جميلة 

جوهر. 
والأردنيين: يعقوب العتوم، رائد الدحلة، ومروان طواها. ومن البحرين: غادة الخزاعي، محسن التيتون، 
وعاتقة التيتون. ومن الســعودية: عمار الســعيد ومن العراق: الدكتورة ابتسام ناجي، ليث عباس، هايدي 
فاروق، وشــنيارعبدالله. ومن عمان: بدر المعمري. ومن مصر: محمد الشبراوي، محمود رشدي، الدكتورة 
ميرڤت الســويفي والدكتورة رينال عبد المحسن حسن. ومن اليمن: شــفيق الصليحي ومن فلسطين: مهند 

سلمان، ومن تونس: سارة بن عطية.

صبحي حديدي

المختصــة  الفرنســية،   GEO HISTOIRE مجلــة 
بالجغرافيــا والتاريخ، خصصــت عددها الأحدث، نيســان ــ 
ـ مايو( لموضوع كليوباتــرا الملكة، والإمبراطورية  أيــار )أبريل ـ
المصريــة فــي عهدهــا؛ فغطّــت سلســلة التفاصيــل المألوفــة 
التــي اقترنــت بشــخصية كليوباترا على مــرّ العصــور. نقرأ 
بانوراما تختصــر الإمبراطورية، وتسلســل أحــداث تبدأ من 
أوائــل الفراعنة )بما في ذلك قســم يــروي كيف صارت مصر 
رومانية( والغازي بطليموس الثالث، والإســكندرية العاصمة 
ودرّة الشــرق، وقيصر روما الذي عرض التاج على كليوباترا، 
قبــل بلوغ الملكة ذاتهــا، وصراع أوكتافيو ومــارك أنتوني؛ ثمّ 
انقلاب الحاكمة المصرية إلى أيقونــة في فنون مختلفة لا تبدأ 
من الرسم والنحت، ولا تنتهي عند هوليود، بعد المرور بالباليه 
والأوبرا ومســتحضرات التجميل والصابــون. ويُختتم الملف 
)120 صفحــة، حافلــة بالرســوم والصور( بحــوار مع المؤرخ 
والصحافــي الفرنســي روبيــر ســوليه، أحد كبــار المختصين 

بالمصريات.
وكما هــي العادة حقاً، مع اســتثناءات جدّ نــادرة، هيمنت 
الفانتازيا على التاريخ، وطغت اســتيهامات الشــرق المســبقة 
علــى الجغرافيــا، ولم تســلم كليوباترا مــن التنميطــات التي 
اقترنت بشــخصيتها طوال ثلاثة آلاف سنة؛ ابتداء من رئيس 
التحريــر إريك ميير )الذي ختــم افتتاحيته في انتظار ذلك يوم 
انبثــاق الملكــة من رمال مصر(؛ مــروراً بالقســم )الغني فعلًا، 
لجهــة المعلومــات والصور( المخصــص لاســتعادة كليوباترا 
في الفنــون؛ وانتهــاء بأقوال ســوليه نفســه )ردّ الفضل في 
تطوير المصريات إلى اثنين من الفرنســيين، أوغســت مارييت 
وغاستون ماسبيرو، وحصْر التفكير التاريخي المصري حول 

شخص كليوباترا في سياقات قومية ودينية(.     
نعــود، فــي كل مــرّة إذن، إلــى جاذبيــة فريــدة اكتنفــت 
الشــخصية، وزاد مــن وتائــر الافتتان بهــا أنها لــم تكن ملكة 
مصريــة فقــط، علــى مــا تحملــه مصــر عمومــاً والحضــارة 
الفرعونيــة خصوصــاً مــن ســحر؛ بــل كانــت وراء احتــكاك 
الشــرق بالغرب عبر الإمبراطوريــة الرومانية، وكانت في هذا 
حمّالــة أوجه وصــراع تأويــات وصدام ســرديات. قاموس 
هالويل الشــهير وصفهــا بـ«أكثر النســاء مكراً فــي التاريخ« 
والشــروحات الأخــرى تراوحت بــن انفراد »نســق متكامل 
من الحكمــة النســوية« وتضخيم »موضوع جنســي محض« 
وتفخيم »عاشقة صادقة رقيقة أحبّت وأفنت نفسها في سبيل 
مَنْ تحب« و«أميرة شجاعة وطنية«؛ فضلًا، بالطبع، عن كونها 
حاكمة طاغية، وطفلة عابثة، و«أنثى عتيقة كالخطيئة«... وفي 
الوســع أن يذهب المــرء إلى ذلــك الوصف البليغ الــذي أطلقه 
الشــاعر الفرنســي الرومانتيكي تيوفيل غوتييه، ســنة 1845: 
»لم تنجب الأرحام امرأة أكثر كمالًا... إنها أكثر النساء امتلاكاً 
للمعنى النســوي، وأكثر الملكات تجسيداً لمعنى أن تكون المرأة 
ملكة. إنها التي عجز الشــعراء عن إضافة جديد على ماهيتها، 
وهي التي يلاقيها الحالمون في النقطة القصوى من أحلامهم«.
وهــذا، بالطبــع، وصف لا ينجــو جزئياً من عقــدة »ترقية« 
كليوباترا إلــى مصافّ فائقة، تختفي فــي طيّاتها الأعمق تلك 
الفكرة المحورية التي هيمنت على تســعة أعشار نماذج تصوير 
أهل »الغرب« لنســاء »الشــرق« وحصرهنّ في مراتب حسّية 
شــهوانية أو رومانســية طهرانية، عابرة للخصال الإنسانيّة 
والبشــرية المحضة. وأمّا الأوصاف الأخــرى، التي لا تتفادى 
هــذه العقــدة، بل علــى العكــس تنطلق منهــا جوهريــاً، فإنها 
تذهب مذهب الكاتب والشــاعر الإيطالي جيوفاني بوكاشيو؛ 
الذي قال، في أواســط القرن الرابع عشر، إنّ جسد كليوباترا 
»اكتسب نعومته من لذائذ كبرى، واعتاد على أرقّ الاحتضان، 

فكان طبيعياً أن يعانقها في النهاية ثعبان قاتل«!
من جانبي أعتبر أنّ أحــد أفضل المراجع عن الملكة المصرية، 
خاصــة موقعها في المخيال الغربي على مرّ العصور، هو كتاب 
ماريا وايك »عشــيقة الرومان: تمثيلات عتيقة وحديثة« 2002؛ 
ويناقش، على نحو معمّق، فكرة الأنثى التي يلتقيها الرومانيّ 
الفاتح هنا وهناك في أمصار الإمبراطورية، فيتخذها عشيقة، 
ويكون لها أدوار سياســية أو ثقافية فــي حياة الإمبراطورية. 
وترصد وايك تمثيــات هذا النموذج كما انعكســت لاحقاً في 
المجتمعــات الإيطالية والبريطانيــة والأمريكيــة، وكما أخذت 
تتجلــى فــي مختلف أشــكال الثقافة الشــعبية، في الســينما 
والمســرح والتلفزة والإعلان. الأشهر ربما يظلّ شريط هوليود 
الــذي أخرجه جوزيف مانكفيتش، من بطولة إليزابيث تايلور؛ 
وقبله شــاهدنا ملكة مصر في دور فاسقة قاتلة )تمثيل كلارا 
باو( وماجنة شــريرة انتهازية )كلوديت كولبــرغ( وبغيّ في 
إهاب ملكة )رونــدا فلمنغ(؛ فضلًا عن صوفيــا لورين في بدء 
صعودها، وليلي لانغتري، وســارة برنــار... وبالطبع، لم يكن 
ثمــة مهرب مــن تقــديم كليوباترا فــي صورة مصاصــة دماء 
الرجال، كما قدمها الفيلم الصامت الذي أنتجته شركة فوكس 

سنة 1917.
وفــي نمــوذج بريطاني يحاكــي نظيــره الفرنســي، كانت 
الشــهرية البريطانيــة History Revealed، التــي تعتمد 
أســلوب المواضيع المصــوّرة لتقــديم معرفة تاريخية ميســرة 
وغيــر أكاديميــة، قــد اقترحــت علــى قرائهــا ملفاً عــن مصر 
الفرعونية؛ يبدأ من الفرعون/ الشــخصية العامة، والفرعون/ 
السياسي، والفرعون نصف الآدمي/ نصف الإله، والفرعون/ 
المعمــاري... وهنا، أيضــاً، كان لا مفرّ من اختتــام بـ«الفرعونة 
الأخيــرة«: »الملكــة الأفريقيــة، الذكيــة، الداهيــة، الســاحرة، 
كليوباترا السابعة. امرأة الفتنة القصوى التي لا تُقاوَم، والتي 
انطوى ســعيها اليائس إلى الســلطة على الغراميات، وجرائم 

القتل، والحرب...«؛ كما شاء التحرير وصفها.
وما دام »الشــرق« في عُرْف بعض »الغرب« محض غوايات 
لــة، فــإنّ كليوباترا لن تســلم البتة من اســتعادات تعيد  متخيَّ
تمثيلهــا طبقــاً لرغائب مَــنْ يتخيّلــون؛ والملفات بذلك ســوف 

تتعاقب وتتواصل، على قدم وساق!

فرعونة 
الشرق الشهواني

ليلى علوي ليلى علوي 
»ست »ست 

الهوانم« الهوانم« 
في رمضانفي رمضان

برنامج إلكتروني للتغلب على إدمان المقامرة عبر الإنترنت
■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: تتجه بعض الشركات المتخصصة في 
مجال مواقع المقامرة على الإنترنت إلى توفير أدوات إلكترونية لمساعدة 

مدمني ارتياد هذه المواقع على الامتناع عن دخولها.
وأعلنت شــركة »يونيبت« المتخصصة في إدارة مواقع المقامرة، عن 
طرح برنامج إلكتروني طورته شــركة »جيمبان« البريطانية لعملائها 
في الولايات المتحدة، ويسمح هذا البرنامج لمدمني المقامرة الإلكترونية 
بمنع أنفسهم من دخول هذه المواقع على أجهزتهم الإلكترونية المختلفة.

وأفاد الموقع الإلكتروني »فيز دوت أورج« المتخصص في التكنولوجيا 
بأن هذه النوعية من البرمجيات تحجب الآلاف من مواقع المقامرة سواء 
المصرح بها أو غير المصرح بها، من العمــل على أجهزة مدمني المقامرة، 
بل وتقوم بتحديث بياناتها مــن أجل ضم مواقع المقامرة الجديدة التي 

تظهر على الإنترنت.
وتقول كارولين رينزين، المسؤولة في شــركة »فان ديول« للمقامرة 
الإلكترونية، إن »توعية العملاء بشأن أهمية التحلي بالمسؤولية أثناء 

المقامرة ووضع قيود معينة لأنفســهم هو العمــل الصحيح من الناحية 
الأخلاقية«، وتؤكد أن »توفير برنامج جيمبان للعملاء الذين يكشفون 
عن حاجتهم للمســاعدة لمواجهة مشــكلة إدمان المقامرة، يضيف طبقة 
أخرى مــن الحماية لعملائنا وبرامجنــا وصناعتنا«.وجدير بالذكر أن 
كثيراً من مواقع المقامرة على الفعاليــات الرياضية وألعاب القمار على 
الإنترنت توفر بالفعل تقنيات لمســاعدة مدمنــي المقامرة على التوقف 
بشــكل مؤقت أو دائم عن ممارســة القمار، بما في ذلك تحديد ما يطلق 
عليه اسم »أوقات للتهدئة« للامتناع عن المقامرة لفترة معينة من الوقت.
كما وضعت بعض الولايات الأمريكية مثل نيوجيرسي قوائم استبعاد 
ذاتي لمدمني القمار، حيث يقوم هؤلاء المدمنون بتســجيل أنفسهم على 
تلك القوائم التي تمنعهم تلقائياً من ممارســة أي أنشطة تتعلق بالقمار 
خلال فتــرة معينة من الوقت، حيث تمنع نوادي القمار ومواقع المقامرة 
على الإنترنت من إرسال عروض تسويقية لهم لتحريضهم على اللعب 

أو تلقي طلبات مقامرة منهم.

■ أعلنت النجمــة المصرية ليلى علوي، 
انتهاءها من تصوير مشــاهدها في حكاية 
»ست الهوانم« ضمن حكايات مسلسل »زي 
القمــر« والتي تدور أحداثهــا في 5 حلقات 
فقط، من تأليف شــهيرة ســام، وإخراج 
طــارق رفعت، وإنتاج شــركة ســينرجى 
وســلميديا، والذي تعود به إلى جمهورها 

بعيد غياب 4 سنوات.


